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العراق ينفي تسرّب 50 ألف باكستاني داخل أراضيه
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في العدد

بغداد ــ محمد علي

وقف  الأحـــد،  أمــس  العراقية،  السلطات  حــاولــت 
باكستانية  تصريحات  بعد  أثير  الــذي  الــجــدل 
عـــن اخــتــفــاء 50 ألـــف بــاكــســتــانــي فـــي الـــعـــراق، 
ــك عــلــى  ــ ــط مــــخــــاوف مــــن انـــعـــكـــاســـات ذلـ ــ ووســ
في  العراقية،  الخارجية  وزارة  وأكـــدت  الــعــراق. 
بــيــان، أمـــس، أن مــا تــم تناقله فــي هــذا السياق 
»غير صحيح«، موضحة أنها أجرت اتصالات 
بوزير   

ً
ممثلا الباكستاني  الجانب  مع  رسمية 

سالك  شـــودري  الباكستاني  الدينية  الــشــؤون 

حسين )الصورة(، الذي أكد حدوث التباس في 
نقل المــعــلــومــات الــتــي أدلـــى بــهــا. يــأتــي ذلــك بعد 
تــصــريــحــات مــنــقــولــة لـــشـــودري ســالــم حسين، 
مواطنيه  مــن  ألفاً   50 اختفاء  عــن  فيها  تحدث 
داخل العراق، كانوا قد وفدوا إلى البلاد ضمن 
مـــراســـم زيـــــارة عــــاشــــوراء الــديــنــيــة، فـــي الأيــــام 
المــاضــيــة، مــا دفـــع وزيـــر الــعــمــل الــعــراقــي أحمد 
الأسدي، إلى إصدار بيان يوم الجمعة الماضي، 
أكــد فيه أنــه »يجري التحقق لاتخاذ الإجــراءات 
ــدي أن  ــ ــ ــاف الأسـ ــ ــ ــة«. وأضـ ــبـ ــنـــاسـ الـــقـــانـــونـــيـــة المـ
»العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان 

خلال الأيام الماضية ومن بينهم باكستانيون، 
بــدأوا بالانخراط في سوق  العديد منهم  أن  إلا 

العمل من دون التصاريح القانونية المطلوبة«.
وكـــان شـــودري ســالــك حــســين، قــد كتب باللغة 
السبت،  الأول  إكــس، أمس  العربية على منصة 
أنــه »توضيحاً لمــا يتم تــداولــه فــي عــدة وسائل 
إعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، التقيت 
فــي باكستان  الـــعـــراق  ــة  ــ أيــــام بسفير دول قــبــل 
حامد عباس لفتة، والــذي أخبرني بتخلف 50 
ألــف زائـــر باكستاني عــن الــعــودة إلــى بــلادهــم، 
العيش«.  لقمة  عن  للبحث  الــعــراق  في  وبقائهم 

للسفير  »بيّنت  الباكستاني:  الــوزيــر  وأضـــاف 
حـــــرص بـــاكـــســـتـــان عـــلـــى أن يـــتـــم مــعــامــلــتــهــم 
في  بقاؤهم وعملهم  يكون  وأن  للقانون،  طبقاً 
أنه »تم إخراج  القانون«. ولفت إلى  العراق وفق 
إلى  التصريح عن سياقه، واستعماله للإساءة 
ــعـــدد، أي 50  بــاكــســتــان«، مــوضــحــاً أن هـــذا الـ
الماضية وليس  للسنوات  باكستاني، »هو  ألف 
للسنة الحالية فقط«، وأكد أن مواطنيه »ليسوا 
عبر  »ذهــبــوا  بــل  تنظيم«،  أو  لأي جهة  تابعين 
جهات وشركات بغرض العمل بشكل قانوني، 

ولكن هذه الشركات لم تفِ بالتزاماتها«.

الحدث
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أول ميدالية للعرب
لبلاده وللعـرب في  فـارس فرجـاني أول ميداليـة  التونسـي  حقق 

أولمبيـاد باريس، محرزاً فضية في منافسـات المبارزة. ]28ـ29[
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نتنياهو يبقي المفاوضات في أزمة

حزن وبكاء في تأبين ضحايا هجوم مجدل شمس، الجولان السوري المحتل، أمس الأحد  )عمار عوض/رويترز(
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تصاعـدت التهديدات 
الإسرائيلية بشنّ حرب على 

لبنان، بعد الهجوم الدموي 
على بلدة مجدل شـمس 

في الجـولان السـوري 
المحتـل، أول مـن أمـس 

السبت، والذي اتهم الاحتلال 
حزب الله بالوقوف وراءه، 

رغم نفي الأخيـر.
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على وقع استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، كانت المفاوضات الهادفة 
للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب تغرق في أزمة جديدة دفع إليها رئيس حكومة 
أن  المتوقع  من  والتي  للاتفاق،  جديدة  شروط  بوضع  نتنياهو  بنيامين  الاحتلال 

ترفضها حركة حماس

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

بمفاوضات  المحيطة  الأجــــواء  دلـــت 
الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة لــوقــف إطـــاق 
النار في غزة وتبادل الأسرى، أمس 
ــد، عــلــى دخــولــهــا فــي أزمـــة جـــديـــدة، دفــع  الأحــ
إلــيــهــا الاحـــتـــال وتــحــديــداً رئــيــس الــحــكــومــة 
مفاوضات  استبق  الـــذي  نتنياهو،  بنيامين 
رومــــا أمــــس بــوضــع شــــروط جـــديـــدة للقبول 
بالاتفاق، وذلك بالتوازي مع تكثيف القصف 
ــاع، فـــي ســيــنــاريــو  ــقـــطـ وقـــتـــل المـــدنـــيـــين فـــي الـ
يـــكـــرره نــتــنــيــاهــو مـــع كـــل جـــولـــة مــفــاوضــات 
لــوضــع عــراقــيــل أمـــام الــتــوصــل إلــى تفاهمات 
فــي ظــل إصــــراره على هــدف »الانــتــصــار على 
حماس« في حين لا تزال الحركة تكبّد القوات 
الإسرائيلية خسائر كبيرة في الميدان وتعيد 
ترتيب صفوفها في كل منطقة ينسحب منها 
الاحــتــال، وفــي غياب أي خطة واضحة لدى 

»اليوم التالي للحرب«. إسرائيل لـ
وعُـــقـــد أمــــس فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومـــا 
ــاع جــــديــــد لـــبـــحـــث مــــفــــاوضــــات وقـــف  ــمــ ــتــ اجــ
ــرى، جــمــع مــديــر  ــ ــ ــار وتــــبــــادل الأسـ ــنـ ــــاق الـ إطـ
وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة ولــيــام 
بــيــرنــز ورئـــيـــس الــــــوزراء الــقــطــري مــحــمــد بن 
ــيـــس »المـــوســـاد«  عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي ورئـ
المخابرات  ورئيس  برنيع  ديفيد  الإسرائيلي 
ــة عــــــبــــــاس. لــــكــــن مـــــوقـــــع يــــديــــعــــوت  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
أحـــرونـــوت الــعــبــري نــقــل أمـــس عــن مسؤولين 
فــي الــطــاقــم الإســرائــيــلــي فــي المـــفـــاوضـــات، لم 
يــســمــهــم، قــولــهــم إن الــوســطــاء قــد لا ينقلون 
إلى حركة حماس رد إسرائيل »المعدل«، لأنه 
تــراجــع إســرائــيــل عــن تفاهمات  ينطوي على 
ــار  ــايــــو/أيــ جـــــرى الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا فــــي 27 مــ
المــســؤولــون الإسرائيليون  المــاضــي. وأضـــاف 
ــة فـــي المـــفـــاوضـــات حــالــيــا، لأن  ــه تــوجــد أزمــ أنـ
ــيــــة بــنــيــامــين  ــلــ ــيــ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــ
التسوية  مــعــارضــي  مــوقــف  تبنى  نتنياهو، 
حــــول مـــحـــور فــيــادلــفــيــا ومـــحـــور نــتــســاريــم. 
ــاد مــســاء  ــ ــان مـــوقـــع والاه الـــعـــبـــري قــــد أفــ ــ وكــ
السبت أن إسرائيل قدمت »مقترحها المحدث« 
إلـــى واشــنــطــن بــشــأن صفقة تــبــادل الأســـرى. 

ذلك سيؤدي إلى أزمــة في المحادثات«. ونقل 
لم يسمه  الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير 
قوله إن »المقترح الإسرائيلي المحدث يتضمن 
الإشارة إلى إنشاء آلية أجنبية للإشراف على 
مــنــع مــــرور المــســلــحــين والأســلــحــة مــن جنوب 
قــطــاع غـــزة إلـــى الــشــمــال، لــكــن بـــدون تفصيل 
كيفية عمل هذه الآلية أو من سيكون المسؤول 
عنها«. وأشار المسؤول إلى أن المقترح المحدث 
يتضمن تغييرات في المواقع التي سيتم فيها 
إعادة انتشار قوات الجيش في قطاع غزة في 
 عن تحديد 

ً
المرحلة الأولى من الصفقة، فضا

بقائها في محور فيادلفيا على الحدود بين 
قطاع غزة ومصر خال تنفيذ المرحلة نفسها.

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، نـــقـــلـــت هـــيـــئـــة الـــــبـــــث الـــعـــامـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة »كـــــان 11« مـــســـاء الـــســـبـــت، عن 
»المـــطـــلـــع«، قـــولـــه إن  مـــصـــدر أمـــنـــي وصــفــتــه بــــ
نتنياهو يريد »الضغط أكثر من أجل انتزاع 
ــازلات أكــبــر مـــن حـــمـــاس، مــثــل زيـــــادة عــدد  ــنـ تـ
الرهائن الأحياء الذين سيتم شملهم بالمرحلة 
ــبـــادل ويـــدعـــي أنــــه لم  ــتـ الأولــــــى مـــن عــمــلــيــة الـ
يــضــف شــروطــا إضــافــيــة، رغـــم الــخــاف حــول 
هــــذه المـــســـألـــة«. كــمــا نــقــلــت صــحــيــفــة هــآرتــس 
عـــن »أحـــــد كـــبـــار المـــفـــاوضـــين الإســرائــيــلــيــين« 
مـــن دون تــســمــيــتــه، قــولــه إن نــتــنــيــاهــو يــقــود 
»عــن علم إلــى أزمــة في المحادثات مع حماس 
فــي مــحــاولــة لتحسين المـــوقـــف« الإســرائــيــلــي. 
وحــذر المــفــاوض مــن أن »هــذا يشكل مخاطرة 
والطلب  الــرهــائــن،  حــيــاة  على  محسوبة  غير 
الإسرائيلي الجديد بإنشاء آلية تفتيش أمني 
فـــي وســــط قـــطـــاع غــــزة لمــنــع مـــــرور المــســلــحــين 
إلــى شــمــال قــطــاع غـــزة، يشكل ضــربــة قاضية 
للمفاوضات«. يُذكر أنه بداية يونيو/ حزيران 
المــاضــي، طــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 
إسرائيل  عليه  عرضتها  التي  الصفقة  بنود 
»لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين«، 
ــمــــاس« وقـــتـــهـــا، بــحــســب إعــــام  وقــبــلــتــهــا »حــ
عــبــري. لكن نتنياهو أضــاف شــروطــا جديدة 
تضمنت منع عودة »المسلحين« الفلسطينيين 
ــالــــه عــبــر  مـــــن جــــنــــوب قــــطــــاع غـــــــزة إلـــــــى شــــمــ
ــنـــد مــــحــــور نــتــســاريــم  تــفــتــيــش الـــعـــائـــديـــن عـ
)أقــامــه الجيش الإســرائــيــلــي قــرب مدينة غزة 

ويفصل شــمــال الــقــطــاع عــن جــنــوبــه(«، وبقاء 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي مــحــور فــيــادلــفــيــا. 
المعارك في قطاع غزة  على الأرض، تواصلت 
ــة انــســانــيــة حــادة  المــحــاصــر الــــذي يــعــانــي أزمــ
جراء الحرب. وتوغلت دبابات إسرائيلية في 
مــنــاطــق أكــثــر عمقا جــنــوبــي قــطــاع غـــزة أمــس 
الأحد مع احتدام القتال ضد مقاتلي المقاومة 
الفلسطينية. وتوغلت الدبابات في عمق ثاث 
بلدات هي القرارة والزنة وبني سهيا شرقي 
خــانــيــونــس فــي جــنــوب الــقــطــاع. وقــــال سكان 
وفـــق وكـــالـــة رويـــتـــرز، إن قـــتـــالًا ضـــاريـــا سُــمــع 
صداه في المناطق الشرقية لخانيونس حيث 

وأدت  الإســرائــيــلــي.  للجيش  عمليات  تــجــري 
ــــزوح آلاف الأســـر  الـــتـــوغـــات الـــجـــديـــدة إلــــى نـ
مـــن مــنــازلــهــا والـــتـــوجـــه إلــــى مــنــاطــق مكتظة 
فــي المـــواصـــي غــربــا، وشـــمـــالًا إلـــى ديـــر البلح. 
وخــال الأيــام القليلة الماضية، ادعــى الجيش 
أن الإغــارة على شرق خانيونس  الإسرائيلي 
جاءت رداً على تجدد الهجمات، بما في ذلك 
ــــاق الـــصـــواريـــخ، مـــن تــلــك المـــنـــاطـــق ولمــنــع  إطـ
»حـــمـــاس« مــن إعــــادة تنظيم صــفــوفــهــا. وفــي 
رفـــح، بــالــقــرب مــن الــحــدود مــع مــصــر، توغلت 
القوات الإسرائيلية في الأجــزاء الشمالية من 
المــديــنــة، حــيــث لـــم تــتــمــكــن بــعــد مـــن الــســيــطــرة 
بعض  الدبابات  قصفت  كما  بالكامل.  عليها 
ــن بــيــنــهــا مــخــيــم  ــاطـــق وســـــط الــــقــــطــــاع، مــ ــنـ المـ
ــبـــريـــج، ومــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، وقـــريـــة جحر  الـ
الديك. وعصر أمــس، أمر الجيش الإسرائيلي 
بــإخــاء أجــــزاء مــن مــنــاطــق فــي مخيم البريج 
قطاع  وســـط  فلسطينيين  بــنــازحــين  المــكــتــظــة 
ــخ«، مـــا أدى إلــى  ــواريــ غــــزة بــزعــم »إطـــــاق صــ
حركة نزوح قسري واسعة للفلسطينيين من 
مــخــيــم الــبــريــج. وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
عصر أمــس، إصــابــة ضابط وجــنــدي بجروح 
خطيرة في معارك جنوب القطاع. في المقابل، 
عــديــدة ضد  الــقــســام« عمليات  »كتائب  نفذت 
الاحــــتــــال فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــــن الــقــطــاع 

أمس، منها »استهداف غرف قيادة العدو في 
قصيرة  »رجـــوم«  بصواريخ  نتساريم  محور 
المــدى مــن عيار 114 مــلــم«، و»دك قــوات العدو 
جنوب  الجامعية  الكلية  محيط  في  المتوغلة 
مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل«، 
و»اســـتـــهـــداف قـــوة صــهــيــونــيــة راجـــلـــة بعبوة 
ــقـــاعـــهـــم بــين  ــادة لــــأفــــراد وإيـ »رعـــــديـــــة« مــــضــ
قــتــيــل وجـــريـــح فـــي مــحــيــط مــســجــد الـــبـــراء بن 

عازب في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة«، 
و»دك القوات المتوغلة في منطقة جحر الديك 
وســـط قــطــاع غـــزة بــعــدد مــن قــذائــف الــهــاون«، 
إضــافــة إلـــى خـــوض مــعــارك عنيفة مــع قــوات 
ــــن جــهــتــهــا،  الاحـــــتـــــال شــــــرق خــــانــــيــــونــــس. مـ
أعــلــنــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« قصفها ظــهــر أمــس 
سديروت ومستوطنات في غاف غزة برشقة 
العدو  »جنود  قصف  أعلنت  كما  صاروخية. 

ــو عــريــبــان  الــصــهــيــونــي وآلــيــاتــه فـــي مــوقــع أبـ
وصواريخ  الهاون  بقذائف  نتساريم  بمحور 
107«. وأفادت معلومات صحافية بسقوط 27 
شهيداً على الأقل أمس بالغارات الإسرائيلية 
والقصف المدفعي، ولا سيما على خانيونس. 
فــي مدينة  الفلسطينيين  مــن  عــدد  واستشهد 
خانيونس ومحيطها أمس. وأوضحت وكالة 
الأنــــاضــــول أن طـــائـــرة اســتــطــاع إســرائــيــلــيــة 
اســتــهــدفــت بـــصـــاروخـــين عــلــى الأقـــــل، تجمعا 
ــازحــــين فــــي شــــارع  ــنــ ــيــــام الــ لمـــواطـــنـــين بــــين خــ
الإسطبل في المواصي التي يصنفها الجيش 
الإسرائيلي »منطقة آمنة« ما أدى إلى سقوط 
شـــهـــداء وعـــــدد مـــن الـــجـــرحـــى. وبـــعـــد أقــــل من 
ساعة، استهدفت طائرة استطاع إسرائيلية 
السكة قرب  محال تجارية متجاورة بمنطقة 
التحلية وســـط مــديــنــة خــانــيــونــس، مــا سبّب 
اســتــشــهــاد 3 فــلــســطــيــنــيــين. كــمــا اســتــشــهــد 4 
استهدف  إســرائــيــلــي  قصف  فــي  فلسطينيين 
مــجــمــوعــة مــواطــنــين بــحــي تــل الــهــوى جنوب 
غــرب مدينة غــزة، وفــق المتحدث باسم جهاز 
غـــزة محمود  فــي  الفلسطيني  المــدنــي  الــدفــاع 
ــوات  ــ ــان أن »قـ ــيـ ــل. وأضـــــــاف بـــصـــل فــــي بـ بـــصـ
إسرائيلية كانت تحاصر مواطنين في منطقة 
الأبــراج بحي تل الهوى، واختطفت وأصابت 
وقتلت عـــدداً مــنــهــم«. ويـــوم الجمعة المــاضــي، 
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حــي تــل الــهــوى، وتــمــركــزت آلــيــاتــه وجــرافــاتــه 
بجوار دوار »الدحدوح« وامتداد »شارع 8«.

الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكــالــة  أوضــحــت  كــمــا 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  »وفــــــا« أن مــدفــعــيــة الاحــ
قصفت أحياء تل الهوى والصبرة والزيتون 
تزامنا مع  غــزة،  والشيخ عجلين في مدينة 
شن الطيران الحربي غارتين على تل الهوى. 
بناية  الحربية  الاحــتــال  طــائــرات  وقصفت 
جــنــوب  الــصــبــرة  بــحــي  فلسطينية  لــعــائــلــة 
مدينة غــزة، بــدون وقــوع إصــابــات. وأطلقت 
آليات الاحتال الإسرائيلي نيران أسلحتها 
الـــرشـــاشـــة تــزامــنــا مـــع إطـــــاق قــنــابــل إنــــارة 
شمال غرب مخيم النصيرات وشمال مخيم 
ــا«  الــبــريــج وســـط قــطــاع غــــزة. وأشـــــارت »وفـ
إلى أن جيش الاحتال نسف مباني سكنية 
شـــرقـــي مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــي قــطــاع 
غــــزة، مـــا أدى إلـــى تــصــاعــد ألــســنــة الــدخــان 
ــان، بـــالـــتـــزامـــن مـــع قــصــف طـــائـــرات  ــكــ مـــن المــ
ــتــــال الــحــربــيــة مــحــيــط مــنــطــقــة قــيــزان  الاحــ
الـــنـــجـــار جـــنـــوب المـــديـــنـــة، وإطــــــاق الــنــيــران 
وممتلكاتهم.  الفلسطينيين  مــنــازل  تــجــاه 
ــــال الــعــســكــريــة  ــتـ ــ ــات الاحـ ــيــ كـــمـــا أطـــلـــقـــت آلــ
نـــيـــران أســلــحــتــهــا الـــرشـــاشـــة شــمــال مــديــنــة 
رفــــح جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــزة. ويــعــمــد الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي منذ بــدء الــحــرب على غــزة إلى 
استهداف المستشفيات والمنظومة الصحية 
الــقــطــاع، وأخـــرج معظمها عــن الخدمة،  فــي 
ولا ســيــمــا »مــجــمــع الــشــفــاء« غــربــي مدينة 
غزة، أهم صرح طبي في القطاع، ما يعرّض 
والــجــرحــى للخطر، بحسب  المــرضــى  حــيــاة 

بيانات فلسطينية وأممية.
غــزة، أمس،  الصحة في قطاع  وأعلنت وزارة 
ــــرب مـــنـــذ 7  ــــحـ ارتـــــفـــــاع حـــصـــيـــلـــة ضـــحـــايـــا الـ
إلـــى 39324  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي 
فــي  وأضــــــافــــــت  إصــــــابــــــة.  و90830  ــيــــداً  ــهــ شــ
تقريرها اليومي أن الاحتال ارتكب 3 مجازر 
ضــد عــائــات فــي قطاع غــزة خــال 24 ساعة، 
ــــى المــســتــشــفــيــات 66 شــهــيــداً  ــــل مــنــهــا إلـ وصـ
و241 إصـــابـــة. وأوضـــحـــت أنـــه »لا يــــزال عــدد 
من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا 
ــاع المــدنــي  ــدفـ تستطيع طــواقــم الإســـعـــاف والـ

الوصول إليهم«.

وليد التليلي

تتجه الأنظار مع كل انتخابات أميركية 
إلى الولايات المتحدة، حيث يتقرر جزء 

من مصير العالم، وترتفع آمال أو 
تخيب مع هذا الصعود أو ذاك النزول. 

قد يكون من حق بعض العالم أن يفكر 
بهذه الطريقة ويضع هذه الحسابات، 
ويتفاءل أو يتشاءم، إذ بالفعل يتحدد 

النمو والكساد في بعض الدول بنوعية 
الإدارة الأميركية وشكلها. أما نحن 

العرب، فما الذي يهمنا إن كان الرئيس 
الأميركي هو جورج بوش أو باراك 
أوباما، جو بايدن أم دونالد ترامب 
أم كامالا هاريس؟ كلهم يفكرون 

بالطريقة نفسها تجاهنا، ابتزازنا 
بأكبر قدر ممكن، وتحجيم دورنا إلى 
أقصى درجة ممكنة، وإعلاء إسرائيل 

فوق رؤوسنا وإضعافنا أمامها 
بقدر الإمكان. لا يهم إن كان الحاكم 

الأميركي ديمقراطياً أم جمهورياً، 
شاباً أو شيخاً، من شمالها أو جنوبها، 

أبيض أو أسمر، الأمر سيان بالنسبة 
إلينا. انظروا إلى مهرجان تصفيق 

الكونغرس لمجرم الحرب بنيامين 
نتنياهو، إذ بلغ عدد المرات التي صفق 
فيها أعضاء الكونغرس خلال الخطاب 

الذي استغرق 53 دقيقة، بحسب 
ما أحصته »العربي الجديد«. تنقل 

»رويترز« عن فريق ترامب أنه »تعهّد 
له بالعمل لإحلال السلام في الشرق 
الأوسط ومحاربة معاداة السامية إذا 
عاد إلى البيت الأبيض«، بينما تؤكد 

منافسته كامالا هاريس »التزامها 
الراسخ تجاه إسرائيل وأمنها«. 

ليس هذا الأمر قاعدة أميركية فقط، 
فالصهاينة في كل مكان على وجه 

البسيطة، وبالتوازي مع الدعم الأميركي 
لمجرم الحرب نتنياهو، أعلن المستشار 

الألماني أولاف شولتز، الأربعاء، أن 
بلاده لن توقف دعمها العسكري 

لإسرائيل. وأعرب شولتز عن رفضه 
القاطع لدعوات مقاطعة البضائع 

والخدمات الإسرائيلية، واصفاً تلك 
المطالب بأنها »مثيرة للاشمئزاز«. 

هذه ألمانيا الفيلسوفة تعتبر 
أن مقاطعة قتلة الأطفال مثيرة 

للاشمئزاز. ربما يكون من حقهم 
أن يفكروا فينا بهذه الطريقة، طالما 

أن ذلك لا يغيّر فينا شيئاً وربما 
يباركه بعضنا، ولكن هل نتعجب 

من هذه التصرفات ووكالة »أونروا« 
نفسها تواجه تحديات وتهديداً 

وشيكاً بطردها من القدس المحتلة، 
وتصنيفها منظمة إرهابية من 

قبل الكنيست الإسرائيلي، بحسب 
تصريحات مسؤولين في الوكالة؟ 

هل العالم بهذا السواد وهذه القتامة؟ 
قطعاً لا، فما تزال هناك مقاومة 

 صامدة توجع العدو وأنصاره 
يومياً، وهناك أصوات تعلو في كل 
مكان لنصرة الحق، الإنساني على 
الأقل، ورأينا وقرأنا مواقف مشرفة 

لنواب أميركيين يصفون نتنياهو 
بمجرم حرب ويرفضون حضور 
 ،

ً
 خطابه، وهذا يعني أن هناك أملا

وأن الحق وإن كان أقلياً وضعيفاً فهو 
موجود، وسيعلو.

»حماس« ترفض أي قوة أجنبية في غزةالمرحلة الثالثة من الحرب: وهم تخفيف القصف

الحدث

يوسف أبو وطفة

خــال المرحلة الثانية من حــرب الإبــادة التي 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قــطــاع  يــشــنــهــا الاحــ
غـــزة، كــانــت المــؤســســات الأمــنــيــة والعسكرية 
والسياسية لاحتال تروّج فكرة أن المرحلة 
ــــزة ســـتـــكـــون أقـــــل حـــدة  ـــرب غـ الـــثـــالـــثـــة مــــن حــ
وأكــثــر تــركــيــزاً، لــكــن مــع بــدايــة هـــذه المــرحــلــة 
فـــي الأيـــــام الأخــــيــــرة، كُــشــف خــــداع الاحــتــال 
ومــحــاولــتــه الــتــاعــب بــالــرأي الــعــالــم الــدولــي 
والمجتمع الفلسطيني بشأن هذه المرحلة من 
الــنــزوح.  ناحية  ومــن  النارية  الكثافة  ناحية 
واتــضــح فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن حـــرب غــزة، 
ــا الاحــــتــــال خـــــال الأســـابـــيـــع  ــرهـ ــاشـ الـــتـــي بـ
الــثــاثــة المــاضــيــة، تــعــمّــده اســتــمــرار تهجير 
ــادة الــقــصــف  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين، إلــــى جـــانـــب زيــ
الــجــوي وزيــــادة عمليات الــتــوغــل الــبــري بين 
ــذه الأســـابـــيـــع  ــ مــنــطــقــة وأخــــــــرى. وشــــهــــدت هـ
ــهــــوى  ــنــــاطــــق تـــــل الــ ــل فـــــي مــ ــ ــــوغـ عـــمـــلـــيـــات تـ
لخانيونس،  الشرقية  والأجـــزاء  والشجاعية 
إضافة إلى أجزاء من رفح والمنطقة الوسطى، 
الإسرائيلية،  الــروايــة  لتضليل  انعكاس  فــي 

عاوة على تقليص المساحة الإنسانية.
وخال الأيام الأخيرة، قرر الاحتال تقليص 
عملية  تنفيذه  قــرار  بعد  الإنسانية  المساحة 
عسكرية شرقي خانيونس وفــي أطــراف من 
ــم دعــوتــه  المـــنـــاطـــق الـــوســـطـــى فـــي الـــقـــطـــاع، ثـ
إلى  الجنوبية من خانيونس  المنطقة  سكان 
إخــاء المنطقة، وهو ما عزز حركة التهجير. 
وعــكــس الــســلــوك الإســرائــيــلــي رغــبــة فــي عــدم 
ــكــــان، لا ســـيـــمـــا فــــي المـــنـــاطـــق  ــقــــرار الــــســ ــتــ اســ
من  التنقل  حــركــة  وتــكــرار  للقطاع،  الشرقية 
مكان إلى آخر، عدا عمليات القصف العنيف 
ــتــــي تــــطــــاول مــخــتــلــف المــــنــــاطــــق وانــــعــــدام  الــ
حقيقة وجـــود مــنــاطــق آمــنــة. وســبــق أن نفذ 
الاحتال الإسرائيلي مجازر عدة في المناطق 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــركـ ــم حـ ــ ــاسـ ــ ــــي بـ ــمـ ــ ــــرسـ ــــدث الـ ــــحـ ــتـ ــ رفـــــــض المـ
حـــمـــاس، جــهــاد طـــه، الـــدعـــوة الــتــي وجهتها 
دولــة الإمــــارات لإنــشــاء »قــوة دولــيــة مؤقتة«، 
تكون مسؤولة عن »إرساء القانون والنظام، 
ووضــع أســس حكومة مؤهلة تمهد الطريق 
لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل 
سلطة فلسطينية شرعية واحدة«، بحسب ما 
الدولي  التعاون  الدولة لشؤون  قالت وزيــرة 
ــة، ريــــم بــنــت إبـــراهـــيـــم الــهــاشــمــي،  ــيــ ــاراتــ الإمــ
الأسبوع الماضي. أما في القاهرة، فلم يصدر 
أي تعليق رســمــي يــؤيــد الــدعــوة إلــى وجــود 
ــزة أو يـــرفـــضـــهـــا. وقــــال  ــ ــوة أجــنــبــيــة فــــي غـ ــ قـ
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  طــه،  جهاد 
ــول الـــــدعـــــوة الإمـــــاراتـــــيـــــة، »نــــحــــن نــعــتــبــر  ــ حــ
يــتــوافــق عليه  هــذا شــأنــا فلسطينيا داخــلــيــا 
والسيادة  الوطنية،  مكوناته  بكافة  شعبنا 
يـــجـــب أن تــبــقــى فــلــســطــيــنــيــة«، مــضــيــفــا أن 
ــلـــى  وجـــــــود أي قـــــوة أجـــنـــبـــيـــة فــــي غـــــزة و»عـ
بإجماع  مــرفــوض  أمــر  الفلسطينية،  الأرض 
لا  وبــالــتــالــي  الفلسطينية،  المــقــاومــة  فصائل 
مــكــان لأي مــن المــشــاريــع والــخــطــط فــي قطاع 
غـــزة، مــن تلك الــتــي تسعى إلــى سلب الإرادة 
الفلسطينية بشأن مستقبل القطاع«. وشدّد 
على أن الحركة »عبّرت أيضا عن رفضها أي 
خطط أو مشاريع تسعى إلى تجاوز الإرادة 

الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة«.
تجاه  الصمت  القاهرة  التزمت  ناحيتها  من 
ــوة أبــوظــبــي، عــلــمــا أن مــصــر هـــي الــدولــة  دعــ
الــعــربــيــة الــوحــيــدة الــتــي تــشــتــرك فـــي حـــدود 
ــقــــطــــاع، وتـــرتـــبـــط مــــع دولــــة  مـــبـــاشـــرة مــــع الــ
واتفاقيات  بمعاهدات  الإسرائيلي  الاحتال 

أمنية خاصة بالمنطقة.
نقلت  قد  الإماراتية  الخارجية  وزارة  وكانت 
عــن الــهــاشــمــي، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، قــولــهــا إن 

الــعــدل فــي التعامل مــع هــذه المــجــازر وحــرب 
الإبــــــادة، الــتــي يــنــتــهــك خــالــهــا الاحـــتـــال كل 
مــعــايــيــر الإنـــســـانـــيـــة والأعـــــــــراف الــقــانــونــيــة 
الــدولــيــة. وأضـــاف المتحدث بــاســم »حــمــاس« 
أن المـــقـــاومـــة ســتــبــقــى فـــي مـــوقـــع الـــدفـــاع عن 
ــة الاحـــــتـــــال ومـــشـــاريـــعـــه  ــاومــ ــقــ شــعــبــهــا ومــ
الإجـــرامـــيـــة، ولـــن تــوفــر جــهــداً أو وســيــلــة في 
الـــدفـــاع عـــن شــعــبــهــا وأرضـــهـــا ومــقــدســاتــهــا 
أمـــام الاحــتــال. وشـــدد طــه على أن استمرار 
الحالي  المقترح  لإنــجــاح  والمــســاعــي  الجهود 
للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطاق نار 
الاحــتــال  على  الضغط  الجميع  مــن  يتطلب 
من أجل إيقاف المسلسل الدموي من المجازر 

والجرائم.
السياسي  الــشــأن  فــي  الــبــاحــث المختص  رأى 
مـــحـــمـــد الأخـــــــــرس أن المـــعـــطـــيـــات المـــيـــدانـــيـــة 
والعملياتية لا تعطي انطباعا بأن الاحتال 
مــن حرب  الثالثة  المرحلة  إلــى  بالفعل  انتقل 
لتنفيذ عمليات  الجيش  غــزة في ظل حاجة 
»العربي  كبرى داخل القطاع. وقال الأخرس، لـ
الجديد«، إن ما يجري حاليا مرتبط بعاملين، 
أولهما غياب الرؤية لليوم التالي للحرب في 
غزة، فالاحتال كان يتحدث قبل أسابيع عن 
شمالي  الإنسانية  الفقاعات  مــشــروع  فــرض 
الــقــطــاع، لكن الــواقــع المــيــدانــي منع الاحــتــال 
من تنفيذه. أمــا عن العامل الآخــر فهو، وفق 
الأخـــرس، ســيــرورة الــحــرب وشكلها، إذ كان 
الثالثة من  المرحلة  الاحتال يعتقد أن شكل 
حــرب غــزة سيكون على شاكلة جــز العشب، 
بــعــد الــعــمــلــيــات الــتــي جــــرت فـــي الــشــجــاعــيــة 
وخــــانــــيــــونــــس وتـــــــل الــــــهــــــوى. وأضـــــــــــاف أن 
وامتاكها  المقاومة  بقدرات  فوجئ  الاحتال 
أدوات عسكرية، وبالتالي، فالاحتال يعيش 
المستقيل من  الوزير  حالة صدمة عبّر عنها 
الــحــكــومــة ومــجــلــس الــحــرب غـــادي أيــزنــكــوت 
حــيــنــمــا كــشــف أن الـــحـــرب كـــان مــخــطــطــا لها 

ــادرة على  الــدولــة والتنمية والاســتــقــرار، وقــ
تحمل مــســؤولــيــة إعــــادة بــنــاء غــــزة«. ولفتت 
إلى ضرورة أن »تناط بالبعثة مهمة تحقيق 
الاســتــجــابــة الــفــعــالــة لـــأزمـــة الــتــي يــكــابــدهــا 
سكان القطاع، إلى جانب العمل على إرساء 

القانون والنظام«.
وجاءت تصريحات وزيرة الدولة الإماراتية، 
بالتزامن مع خطاب رئيس حكومة الاحتال 
بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، والــــذي عـــرض مــا وصفه 
 :

ً
قائا الــحــرب،  لغزة جديدة ما بعد  برؤيته 

ــي لــــذلــــك الــــيــــوم هــــي أن تــــكــــون غـــزة  ــ ــتـ ــ »رؤيـ
مــنــزوعــة الـــســـاح والـــتـــطـــرف، وإســـرائـــيـــل لا 
تسعى إلى إعــادة التوطين هناك«. وأضاف: 
»لكن في المستقبل المنظور، يجب أن نحتفظ 
ــيـــة المــهــيــمــنــة لمـــنـــع عــــودة  ــنـ بــالــســيــطــرة الأمـ
الإرهــــــاب، ولــضــمــان ألا تــشــكــل غـــزة تــهــديــداً 
لإسرائيل مرة أخــرى«. ولفت إلى أنه »يجب 
أن تكون هناك إدارة مدنية في غزة يديرها 

الــتــي يصفها بــالآمــنــة عــبــر الــقــصــف المــشــدد 
ــح وديــــر  ــ لمـــنـــاطـــق مــــواصــــي خـــانـــيـــونـــس ورفــ
الــبــلــح، مــؤكــداً غــيــاب حقيقة وجـــود مناطق 
الثالثة مــن حــرب غزة  المرحلة   

ً
آمنة وجــاعــا

شــبــيــهــة بــالمــراحــل الــســابــقــة. وقــــال المــتــحــدث 
بــاســم حــركــة حــمــاس جــهــاد طــه إن سياسة 
ــرار ارتـــكـــاب  ــمـ ــتـ ــتــــال الــهــمــجــيــة فــــي اسـ الاحــ
واحــدة ومستمرة ولا  والجرائم هي  المجازر 
تميز بين مرحلة وأخرى، بل تزيد من حدتها. 
»العربي الجديد«،  لـ وأوضــح طه، في حديث 
أن ذلك يتضح من خال استهداف مخيمات 
أمــام عجز وصمت  والقتل  بالقصف  النزوح 
التي  الــدولــي ومــؤســســاتــه الأمــمــيــة  المجتمع 
ـــدت مــصــداقــيــتــهــا نتيجة فــقــدانــهــا مــيــزان 

َ
ـــق

َ
ف

الإمــــارات »تـــرى أن إحـــال الأمـــن والاســتــقــرار 
والسام في المنطقة، ينطلق من حل مستدام 
ــادل لــلــصــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي،  ــ وعـ
ومــــســــار ســـيـــاســـي يــــقــــود إلـــــى تــحــقــيــق حــل 
فلسطينية مستقلة  دولـــة  وإقــامــة  الــدولــتــين 
ــل،  ــيـ ــرائـ ــع دولــــــة إسـ تــعــيــش بـــســـام وأمــــــن مــ
الدولي،  والقانون  الثنائية  الاتفاقيات  وفــق 
ويسير جنبا إلى جنب مع تعزيز الاستجابة 
الإنسانية للوضع المأساوي الحالي في قطاع 
غزة«. وأضافت أن »ترسيخ الأمن والاستقرار 
أن يبدأ  الإنــســانــيــة ينبغي  المــعــانــاة  وإنــهــاء 
من إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية 
مـــن الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــقــيــادة رئــيــس 
كـــفـــاءة عــالــيــة ومــصــداقــيــة  وزراء جــديــد ذي 
وفــقــا لأعلى  وتــعــمــل بشفافية  واســتــقــالــيــة، 
المعايير الدولية، وعلى استعداد للتعامل مع 
التحديات  لمواجهة  الــضــروريــة  الإصــاحــات 
الــتــي تـــواجـــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وتــحــقــق 
تــطــلــعــاتــه المـــشـــروعـــة فـــي الاســـتـــقـــال وبــنــاء 

الماضي.  الثاني  يناير/كانون  في  تنتهي  أن 
وأشـــار الأخـــرس إلــى أن عــدم قـــدرة الاحــتــال 
عــلــى تــحــقــيــق الــنــصــر المــطــلــق، وفــقــا لتعبير 
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئيس 
ــو مـــا أثــبــت  ــد الـــحـــرب، وهـ أدى إلـــى إطـــالـــة أمـ
المـــيـــدان فــشــلــه، وهـــو مـــا يــتــضــح مـــن مــوافــقــة 
المستوى الأمني والعسكري على الخروج من 
القطاع. ولفت إلى أن الاحتال يمارس أقسى 
الشعبية  الــحــاضــنــة  عــلــى  التضليل  درجــــات 
للضغط  تكثيف  هناك  وبالتالي،  والمقاومة، 
 فـــــي الـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي 

ً
الـــعـــســـكـــري أمــــــــا

لــتــقــلــيــص مـــطـــالـــب المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
السلوك  هــذا  فــإن  السياسي،  للباحث  ووفــقــا 
يتضح من خال أوامــر الإخــاء التي صدرت 
خمس مرات خال الشهر الأخير، ثاث منها 
جنوبي الوادي ومرتان في خانيونس، وهي 
ورقة يأمل نتنياهو أن تضغط على المقاومة 
للتراجع عن مطالبها بالانسحاب من محور 

نتساريم ومحور فيادلفيا.
مــن جــهــتــه، رأى مــديــر مــركــز رؤيـــة للتنمية 
السياسية أحمد العطاونة أن المرحلة الثالثة 
من حــرب غــزة التي يتحدث عنها الاحتال 
تــبــدو مــخــالــفــة لمــا ســبــق أن أعــلــنــه عــن أنها 
العطاونة،  وقــال  أقــل حــدة وكثافة.  ستكون 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــا يــجــري مرتبط  لـــ
وهــو وضع  المعركة  التخبط وحسم  بحجم 
أيــا منها،  لــم يحقق  ــداف  مجموعة مــن الأهــ
المقاومة  حدثها 

ُ
ت التي  المفاجآت  إلى جانب 

ــار  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــنــســبــة لــلــجــيــش. وأشـ
ــتــــال اســـتـــخـــدم اســتــراتــيــجــيــة  إلــــى أن الاحــ
منذ بــدايــة الــحــرب تــقــوم على إلــحــاق الأذى 
السياسية  القيادة  على  للضغط  بالمدنيين 
لتحقيق  سعيه  في  الفلسطينية،  للمقاومة 
أهــداف سياسية كاملة في حربه. وبحسب 
العطاونة، فإن هذه المجازر مقصودة لإنجاز 

أهداف سياسي.

فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل، 
بالنسبة لإسرائيل، وهذا  كثيراً  ليس  وهــذا 
شــــيء أســـاســـي لــنــا الـــحـــق فـــي المــطــالــبــة به 
ــول إمــكــانــيــة قــبــول  ــ والـــحـــصـــول عـــلـــيـــه«. وحـ
بـــأي خــطــط عــســكــريــة مستقبلية، من  مــصــر 
بينها وجود قوة أجنبية في غزة، قال عضو 
المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور 
»العربي الجديد«،  أيمن سامة، في حديث لـ
إنه يمكن لمصر أن تقبل بوجود قوة أجنبية 
فــي غــزة )قــوة دولــيــة( »ولــكــن بضمانات من 
الجانب الإسرائيلي حال استتباب الأوضاع 
ــاف: »المشكلة  غــــزة«. وأضــ قــطــاع  فــي  نهائيا 
لــن تقبل بــذلــك مطلقا«. وأشــار  أن إســرائــيــل 
ســامــة إلـــى أن »إســرائــيــل تــاريــخــيــا رفضت 
تشكيل مثل هذه القوات، فهي رفضت تنفيذ 
 ،1965 المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية  قــرار 
بتشكيل قوة الطوارئ الدولية الأولى، وكان 
المــفــتــرض أن هــــذه الـــقـــوة لــهــا مــهــام كــثــيــرة، 
أولها الإشــراف على انسحاب الــدول الثاث 
الغازية، إسرائيل وفرنسا وبريطانيا، وكان 
المــفــتــرض أن تــنــتــشــر فـــي ســيــنــاء وصــحــراء 
ــاد الأوروبــــي  الــنــقــب«. ولــفــت إلـــى أن »الاتـــحـ
ــيـــرة لمـــراقـــبـــين  ــثـ ــتـــرحـــات كـ ــقـ ــــرض مـ ذاتــــــــه، عــ
عــســكــريــين مــســلــحــين فـــي قــطــاع غــــزة أو في 
الضفة الغربية، لكن إسرائيل رفضت أيضا«. 
وأوضــــح ســامــة وهـــو خبير لحفظ الــســام 
الـــدولـــي الــســابــق فـــي الــبــلــقــان، أنـــه »بــالــرغــم 
الــدولــة المضيفة  مــن أن إسرائيل ليست هــي 
غــزة والضفة  لكن في حالة  المقترحة،  للقوة 
الــغــربــيــة، فـــإن إســرائــيــل تستند إلـــى أنــهــا لا 
تـــزال سلطة الاحــتــال هــنــاك«. ولــذلــك، وفــق 
سامة، هناك ضرورة لموافقتها على وجود 
قـــوة أجنبية فــي غـــزة »ولــهــذا الــســبــب يغفل 
أية  على  إسرائيل  موافقة  مسألة  الكثيرون 
إطار  الجنسيات خــارج  قــوة دولية متعددة 

الأمم المتحدة في قطاع غزة«.

الوزراء  رئيس  مع  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  دولة  أمير  بحث 
ودور  غزة،  قطاع  في  الأوضــاع  الأحــد،  أمس  ستارمر،  كير  البريطاني 
ما  وفق  وقت،  أقرب  في  الصراع  إنهاء  أجل  من  الدولي  المجتمع 
أفادت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان. وذكرت أن اللقاء بين المسؤولين 
في  الأولمبية  الألعاب  دورة  فعاليات  حضورهما  هامش  على  جاء 
باريس، مضيفة أنهما بحثا العلاقات الثنائية، خصوصاً تعزيز التعاون في 

مجالات التعليم والتجارة والطاقة.

دور المجتمع الدولي

دعا رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، 

إسماعيل هنية، أمس 
الأحد، إلى أن »يكون 3 
أغسطس/آب )المقبل( 

يوماً وطنياً عالمياً لنصرة 
غزةّ والأسرى، وحراكاً 

متواصلاً حتى تتوقف 
حرب الإبادة الجماعية 

ضد أسرانا وشعبنا 
الفلسطيني«. وطالب في 

بيان بـ»المشاركة الفاعلة 
والحاشدة في هذا اليوم 

الوطني والعالمي«، 
بسبب »الارتفاع غير 

المسبوق بأعداد الأسرى 
الشهداء داخل سجون 

الاحتلال ومراكز اعتقاله... 
وتصعيد الاحتلال كل 

أشكال التعذيب«.

3 أغسطس 
لنصرة الأسرى

في مخيم البريج 
وسط غزة أمس 

)إياد بابا/فرانس برس(

إضاءة تقرير

غزيون يتركون منازلهم في خانيونس أول من أمس )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(
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كشفت وسائل إعام تابعة للنظام 
ــن زيــــارة  الــــســــوري، أمــــس الأحــــــد، عـ
ــد كـــويـــتـــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة  ــ وفـ
دمــــشــــق بــــهــــدف إعـــــــــادة الـــعـــاقـــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــين الــكــويــت ونــظــام 
بشار الأسد، بعد مرور 12 عاما من 
القطيعة، لتنضم الكويت بذلك الى 
أغــلــب الــــدول الــعــربــيــة الــتــي أعـــادت 
فتح ســفــاراتــهــا فــي دمــشــق. ونقلت 
صــحــيــفــة الـــوطـــن الــتــابــعــة لــلــنــظــام 
»المتابعة«  بـ وصفتها  مــصــادر  عــن 
ــــي جــــرت  ــتـ ــ ــا الــــــــزيــــــــارة، الـ ــدهــ ــيــ ــأكــ تــ
ــراً، تــمــهــيــداً لإعــــــادة الــعــاقــات  ــيــ أخــ
الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــبــلــديــن »عــلــى 
ــــت«،  ــ ـــــرب وقـ ــأقـ ـــ أعــــلــــى مــــســــتــــوى وبـ
مشيرة إلى أن »مجموعة من رجال 
دمــشــق  زاروا  الــكــويــتــيــين  الأعــــمــــال 
أيضا للبحث في فرص التعاون بين 
الــبــلــديــن مــع نــظــرائــهــم الــســوريــين«. 
وكانت الكويت طردت سفير النظام 
لــديــهــا بـــســـام عــبــد المـــجـــيـــد، مغلقة 
سفارتها في دمشق عام 2012، في 
ســـيـــاق خـــطـــوات مــمــاثــلــة مـــن أغــلــب 
الـــعـــربـــيـــة حــيــنــهــا رداً عــلــى  الـــــــدول 
النظام  بها  تعامل  الــتــي  الوحشية 
مع المتظاهرين المطالبين بالتغيير، 
ــه الـــتـــعـــاطـــي الإيـــجـــابـــي مــع  ورفــــضــ
ــادرات لــتــطــويــق الأزمـــــة في  ــبــ كـــل المــ
حــيــنــه. ودعــمــت الــكــويــت المــعــارضــة 
الــســوريــة عــلــى مـــدى أكــثــر مــن عقد، 
ــــدداً مـــن المــؤتــمــرات  واســتــضــافــت عـ
المــعــنــيــة بـــالأوضـــاع الإنــســانــيــة في 
ســـوريـــة، إلا أنــهــا لـــم تــخــالــف شبه 
الإجــمــاع العربي الــعــام المــاضــي، إذ 
النظام للجامعة  وافقت على عــودة 
العربية في اجتماع القمة الذي عقد 

في مدينة جدة السعودية.
)العربي الجديد(

الليبي  النواب  أعلن رئيس مجلس 
عقيلة صــالــح )الـــصـــورة( فــتــح بــاب 
الــتــرشــح لــرئــاســة حــكــومــة جــديــدة، 
داعـــيـــا مـــن يــرغــب فـــي الــتــرشــح إلــى 
مقر  إلــى  ترشحه  مستندات  تقديم 
ــداء مــن  ــتــ ــازي، ابــ ــغـ ــنـ المـــجـــلـــس فــــي بـ
أمس الأحد وحتى 11 أغسطس/ آب 
المتحدث  لبيان نشره  المقبل. ووفقا 
الرسمي باسم مجلس النواب، عبد 
الله بليحق، أمــس، فقد دعــا صالح 
ــنـــواب والمــجــلــس  أعـــضـــاء مــجــلــس الـ
إلى تزكية من يرون  للدولة  الأعلى 
رئيس  لشغل منصب  الــكــفــاءة  فــيــه 
الحكومة. وأشار إلى استناد صالح 
في إعانه إلى »قوانين الانتخابات 
الـــصـــادرة عــن مجلس الـــنـــواب، ومــا 
جــــــرى الاتـــــفـــــاق عـــلـــيـــه بـــمـــخـــرجـــات 
الاتــفــاق  إلـــى  لجنة 6+6، واســتــنــاداً 
النواب ورئيس  رئيس مجلس  بين 
ــلـــدولـــة ورئـــيـــس  ــلــــى لـ المـــجـــلـــس الأعــ
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي بــمــقــر جــامــعــة 
الـــدول العربية فــي الــقــاهــرة فــي 10 

مارس/ آذار الماضي«.
)العربي الجديد(

ـــوات الــجــيــش  ــدلـــع اشـــتـــبـــاك بـــين قــ انـ
تتبع  مسلحة  ومجموعة  الجزائري 
تنظيم القاعدة، ليل السبت - الأحد، 
فــــي مــنــطــقــة الـــعـــطـــاف بــــولايــــة عــين 
الجزائرية.  العاصمة  غربي  الدفلى، 
ــوات الــجــيــش عــلــى ثــاثــة  ــ وقـــضـــت قـ
مـــن المــســلــحــين فـــي المــجــمــوعــة، فيما 
تـــواصـــلـــت عــمــلــيــة تــمــشــيــط واســعــة 
فــي المنطقة لمــاحــقــة عــنــاصــر أخــرى 
محتمل وجودها في المنطقة نفسها. 
شر مقطع فيديو يظهر 

ُ
ن وفــي حــين 

القضاء  تــم  الــذيــن  الثاثة  المسلحين 
ــبــــل قـــــــــوات الـــجـــيـــش،  عـــلـــيـــهـــم مـــــن قــ
ذكــرت مصادر محلية أن مدنيا قتل 

وأصيب آخر قرب موقع الاشتباك.
)العربي الجديد(

وسائل إعلام 
النظام السوري: 

الكويت تعتزم 
إعادة العلاقات

مجلس النواب 
الليبي يفتح باب 

الترشح لرئاسة 
الحكومة

الجزائر: الجيش 
يقتل ثلاثة 

من مسلحي 
»القاعدة«

شروط إسرائيلية جديدة
نتنياهو يبقي 
مفاوضات غزة 

في أزمة

وقال الموقع إن المقترح تضمن مطالب جديدة 
»إنــشــاء  الــخــصــوص  لنتنياهو، وعــلــى وجـــه 
آلية رقابية تمنع عودة المسلحين من جنوب 
قــطــاع غــــزة إلــــى شـــمـــالـــه«. وأضــــــاف: »يعتقد 
كبار المسؤولين في فريق التفاوض والجهاز 
الأمني أن حماس لن تقبل بهذا الشرط، وأن 
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  شرق
      غرب
تركيا تحيدّ مسلحين 

من »الكردستاني«
أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
ــرح أو  ــ ــل أو جـ ــتـ الأحـــــــد، تــحــيــيــد )قـ
اعتقال( 16 مسلحا من حزب العمال 
ــانـــي فــــي شـــمـــال الـــعـــراق  ــتـ ــكـــردسـ الـ
وســـــوريـــــة، مـــشـــيـــرة فــــي بــــيــــان إلـــى 
أنها حيدت 11 مسلحا في مناطق 
ــاكـــورك وكـــــارة، شمالي  أســــوس وهـ
الــعــراق، وخمسة في منطقة عملية 

»درع الفرات«، شمالي سورية.
)الأناضول(

الفصائل الموالية 
لإيران تخلي مقارها 

شرقي سورية
أخلت فصائل موالية لإيــران، مساء 
أول من أمس السبت وصباح أمس 
الأحـــــد، عــــدداً مـــن مــقــارهــا وأفــرغــت 
مستودعات أسلحة، تحسبا لقصف 
أمــيــركــي عــقــب هــجــمــات صــاروخــيــة 
تعرضت لها القواعد الأميركية في 
شــرق سورية خــال الأيــام الماضية. 
وذكـــر مــصــدر محلي فــي ديــر الــزور 
الـــفـــصـــائـــل أخـــلـــت مــســتــودعــات  أن 
الحويقة  أحــيــاء  فــي  أسلحة ومــقــار 
ــــات نــــحــــو حــي  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــور والـ ــــصـ ــقـ ــ والـ
الجورة بدير الزور. كما جرى إفراغ 
مستودع ذخيرة ومقرين عسكريين 

في الميادين.
)العربي الجديد(

بوتين يهدد باستئناف 
إنتاج أسلحة نووية

ــدّد الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر  ــ هـ
ــد،  ــ ــــس الأحــ بــــوتــــين )الـــــــصـــــــورة(، أمــ
بــاســتــئــنــاف إنـــتـــاج أســلــحــة نــوويــة 
متوسطة المــدى إذا أكــدت الــولايــات 
المتحدة عزمها على نشر صواريخ 
فــي  ــان  ــكــ مــ أي  ــــي  فـ أو  ــا  ــيــ ــانــ ألمــ ــــي  فـ
أوروبــــــــا. وقـــــال بـــوتـــين خــــال كلمة 
ــقــــاهــــا بـــمـــنـــاســـبـــة عــــــرض بـــحـــري  ألــ
نــفــذت  »إذا  بـــطـــرســـبـــرغ:  ــان  ــ فــــي سـ
الولايات المتحدة مثل هذه الخطط، 
الوقف  مــن  تــحــررنــا  أنــنــا  فسنعتبر 
الــذي تم اعتماده  الأحـــادي الجانب 
مسبقا بشأن نشر قــدرات هجومية 

متوسطة وقصيرة المدى«.
)فرانس برس(

هجوم أوكراني 
على كورسك الروسية

ــم  ــاكــ كـــــشـــــف الــــــقــــــائــــــم بــــــأعــــــمــــــال حــ
أليكسي  الــروســيــة  كــورســك  منطقة 
ــــوف، أمــــــــــس الأحــــــــــــــد، أن  ــرنــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ســ
ثاثة خزانات  فــي  اندلعت  الــنــيــران 
ــــي المـــنـــطـــقـــة  ــفـــط فــ ــنـ ــلـ ــتــــودع لـ ــمــــســ بــ
نــتــيــجــة هـــجـــوم بـــطـــائـــرات مــســيــرة 
سميرنوف  وذكـــر  أوكــرانــيــا.  شنته 
عبر تطبيق تليغرام، أنه تم إخماد 
حــريــق فــي أحـــد الــخــزانــات بسرعة، 
إلا أن 82 مــن رجـــال الإطــفــاء عملوا 
عــلــى إخــمــاد الــنــيــران فــي الــخــزانــين 
ــدة  ــع اســـتـــخـــدام 32 وحـ الآخــــريــــن مـ
مـــن المــــعــــدات. وذكــــر ســمــيــرنــوف أن 
الــطــائــرات المــســيــرة ألــحــقــت أضـــراراً 
أيضا بمبنيين سكنيين في المنطقة، 

مما أسفر عن إصابة شخص.
)رويترز(

خطة عمل 
إيطالية ـ صينية

ــوزراء الإيــطــالــيــة  ــ كــشــفــت رئــيــســة الــ
جــــورجــــيــــا مـــيـــلـــونـــي )الــــــصــــــورة( 
ــيـــة لــلــعــاصــمــة  ــــال زيــــــــارة رســـمـ خــ
الصينية، أمــس الأحــد، أن إيطاليا 
مدتها  عمل  خطة  وقعتا  والــصــين 
الاتــفــاقــيــات  لتنفيذ  ثـــاث ســنــوات 
الــســابــقــة وتــجــربــة أشـــكـــال جــديــدة 
مــن الــتــعــاون. وقــالــت مــيــلــونــي في 
مع  اجتماع  بــدايــة  فــي  تصريحات 
الدولة الصيني لي  رئيس مجلس 
الكثير  لدينا  »بالتأكيد  تشيانغ: 
مـــــن الــــعــــمــــل الــــــــذي يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
الــقــيــام بـــه«. وتــأتــي زيـــارة ميلوني 
الــتــي تستمر خمسة  الــصــين،  إلـــى 
أيــام، بعد أشهر عــدة من انسحاب 
إيــــطــــالــــيــــا مــــــن مـــــــبـــــــادرة الـــــحـــــزام 

والطريق الصينية.
)أسوشييتد برس(

نفى حزب الله رسمياً 
مسؤوليته عن قصف 

بلدة مجدل شمس

محمد موسى: أحزاب 
شمال شرقي سورية 

تتجه لتأجيل الانتخابات

دعت الخارجية 
اللبنانية إلى تحقيق 

دولي في المجزرة

فريد سعدون: الإدارة 
الذاتية ليست بصدد 
تكوين إقليم كردي

مجزرة 
مجدل شمس

بيروت ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــيّــــف، وقــع  بــعــد تــســعــة أشـــهـــر ونــ
الأكثر  الــحــدث  اعتباره  يُمكن  مــا 
اللبنانية  الجبهة  على  خــطــورة 
بــين حــزب الله والاحــتــال الإســرائــيــلــي، إثر 
المــــجــــزرة الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لــهــا بـــلـــدة مــجــدل 
شمس فــي الــجــولان الــســوري المحتل مساء 
أول مــن أمــس الــســبــت، والــتــي أودت بحياة 
الأطــفــال، وجرح  12 شخصا، غالبيتهم من 
الــقــدم. وفي  عشرات آخرين في ملعب لكرة 
وقـــتٍ نفى فيه حــزب الــلــه، فــي بــيــان رسمي 
ــتــــرز،  ــالـــة رويــ وبـــمـــوقـــف لمــــســــؤول فـــيـــه لـــوكـ
إسرائيل  سارعت  القصف،  عن  مسؤوليته 
لإلــــقــــاء المـــســـؤولـــيـــة عــلــيــه مـــتـــوعـــدة بـــالـــرد، 
وســط دعـــوات دولــيــة لمنع تــمــدد حــرب غزة 
إلى لبنان. ومساء أمس الأحد، نقلت إذاعة 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عـــن مـــصـــادر قــولــهــا: 
»نريد أن نؤذي حزب الله من دون الانجرار 
إلى حرب إقليمية واسعة«. وكشفت الإذاعة 
أكثر  السياسي  للمستوى  أعد  »الجيش   

ّ
أن

من سيناريو للهجوم المرتقب على لبنان«.
ـــتـــل 12 شــخــصــا وأصــيــب 

ُ
ومـــســـاء الــســبــت، ق

نحو 30 جرّاء سقوط صاروخ بجانب ملعب 
لكرة القدم وحديقة ألعاب في مجدل شمس. 
وفي حين أوضحت تقارير محلية أن القذيفة 
سقطت على ملعب في البلدة، لم يتضح لماذا 
لم تعترض دفاعات الاحتال الجوية القذيفة. 
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر 
فـــي الــجــيــش أن »الـــحـــادثـــة خــطــيــرة لــلــغــايــة 
ونحن نستعد للردّ بشكل قوي«، ولفتت إلى 
أن الـــصـــاروخ الـــذي ســقــط فــي مــجــدل شمس 
، وأضافت أن ساح الجو 

ً
كان صاروخا ثقيا

يحقق في سبب عدم اعتراضه.
ونفى حزب الله أن يكون مسؤولًا عن القذيفة 
الــتــي ســقــطــت فـــي مــجــدل شــمــس، وجــــاء في 
»المقاومة  أن  الحربي  بيان صــدر عن إعامه 
ــي لـــبـــنـــان تــنــفــي نــفــيــا قــاطــعــا  ــيــــة فــ الإســــامــ
الادعـــــــــــاءات عــــن اســــتــــهــــداف مـــجـــدل شــمــس، 
بالحادث على  أن لا عاقة  للمقاومة  وتؤكد 
ــاءات  الادعــ كــل  قاطعا  نفيا  وتنفي  الإطــــاق، 
الـــــكـــــاذبـــــة بـــــهـــــذا  الــــــخــــــصــــــوص«.  كــــمــــا نــفــى 
مسؤول في حــزب الله، لم يُكشف عن اسمه، 
»رويترز«، مسؤولية حزبه عن القصف. وفي  لـ
الــوفــاء للمقاومة  الــســيــاق، شــدّد عضو كتلة 

ــدّد عــلــى أنــه  ــ ــــد، وشـ شــمــس، فــجــر أمـــس الأحـ
»حدّد اتجاهات العمل ضد حزب الله ووجّه 
الأجهزة الأمنية بما يتناسب مع ذلــك«، من 
دون تــوضــيــح مــاهــيــة »الــــــرد« الإســرائــيــلــي 
ــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة إكــس  المــحــتــمــل. وفــ
)تــويــتــر ســـابـــقـــا(، قــــال غـــالانـــت إنــــه تــواصــل 
مـــع الــزعــيــم الـــروحـــي لــلــطــائــفــة الــــدرزيــــة في 
إســرائــيــل الــشــيــخ مــوفــق طــريــف، فــي أعــقــاب 
»الــهــجــوم الــقــاتــل الـــذي شنه حــزب الــلــه على 
مــجــدل شــمــس«، مــشــدداً عــلــى أنـــه »سنوجه 

ضربة قاسية لحزب الله«. 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ فــــي حــــين دعــــــا وزيـــــــر المــــالــــيــــة الإسـ
إلـــى اغــتــيــال الأمــين  بتسلئيل ســمــوتــريــتــش 
ــه، كــمــا  ــلــ ــام لـــحـــزب الـــلـــه حـــســـن نـــصـــر الــ ــعــ الــ
ــن الــقــومــي إيــتــمــار بـــن غفير  ــر الأمــ دعـــا وزيــ
للكابينت،  طارئة  جلسة  عقد  إلــى  نتنياهو 
لإصــدار قــرار بشن حرب شاملة على لبنان. 
السابق في كابينت  الــوزيــر  قــال  من جانبه، 
الــحــرب رئــيــس حــزب المعسكر الــوطــنــي بني 
غانتس: »قلنا ذلك في الكابينت منذ أشهر: 
حان الوقت للعمل على التوصل إلى صفقة 
تبادل أسرى ونقل ثقل المعركة إلى الشمال«، 
الثمن بحياة  وأضـــاف: »مــن يماطل سيدفع 
الــرهــائــن وحـــيـــاة ســكــان الــشــمــال، كــمــا أنــنــا 
ــذي يــلــحــق بــالــردع  نــدفــع الــثــمــن بــالــضــرر الــ
والاقــتــصــاد والـــقـــدرة عــلــى الــصــمــود. انتهى 
الــــوقــــت«. فـــي المـــقـــابـــل، قــــال زعــيــم المــعــارضــة 
ــه »يـــجـــب عــلــى  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــئــيــر لــبــيــد إنـ
الحكومة الإسرائيلية أن تضع حداً للتخلي 
الــشــمــال. لا يمكن أن يستمر الأمـــر على  عــن 
هــذا النحو«. وكــان لافتا طــرد أهــالــي مجدل 

)كــتــلــة حـــزب الــلــه الــنــيــابــيــة( الــنــائــب حسين 
على  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ  في  جشي، 
أن »المقاومة لم تستهدف المدنيين ولم تفعل 
ذلـــك مــنــذ بــدايــة الــحــرب، هـــذا مــبــدؤنــا وهــذه 
الإسرائيليين  »لـــدى  أن  إلــى  مشيراً  قيمنا«، 
مــشــاكــل يــريــدون الــخــروج منها عــبــر رميها 
في لبنان والتهويل والهروب إلى الأمام، لكن 
فــي حـــال كــانــوا مــجــانــين وارتــكــبــوا أي خطأ 
فسيدفعون ثمن خطئهم في التقدير، ونحن 
جـــاهـــزون لــلــرد ولــســنــا خــائــفــين أو قــلــقــين«. 
 عــــــــدوان واســـــــع عــلــى 

ّ
ــن ــ وحـــــــول احــــتــــمــــال شــ

 :
ً
لبنان، استبعد جشي هذا السيناريو قائا

الإسرائيلية،  الحكومة  فــي  مجانين  »هـــؤلاء 
ــزة،  ــرفـــون كــيــفــيــة الانـــتـــهـــاء مــــن غــ ــعـ ــم لا يـ هــ
فــكــيــف بـــالأحـــرى إن أتــــوا إلــــى لـــبـــنـــان؟«. في 
السياق، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط 
ـ الخطوط الجوية اللبنانية، أمس الأحد، عن 
تأخير عودة بعض رحاتها إلى بيروت، من 
مساء أمــس الاحــد إلــى صباح اليوم الاثنين. 
والرحات المعنية مرتبطة بالدوحة القطرية 
وجدة والدمام السعوديتين، ودبي الإماراتية 

ولندن البريطانية وكوبنهاغن الدنماركية. 
بـــدوره، قــال الجيش الإســرائــيــلــي، فــي بيان، 
إنه »بناء على تقييمات الوضع في الجيش 
والمعلومات الاستخبارية المتوفرة لدينا، فإن 
الــنــار على مجدل شمس نفذه حزب  إطــاق 
إسرائيلية عن  إعـــام  الــلــه«، ونقلت وســائــل 
مــصــادر فــي الجيش أنــه »ســتــكــون للحادثة 
ــدل شـــمـــس تـــداعـــيـــات درامــاتــيــكــيــة  ــجـ فــــي مـ
على القتال فــي الــشــمــال«. وعلى الأثـــر، قطع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
رحلته إلــى الــولايــات المتحدة عــائــداً إلــى تل 
أبـــيـــب، حــيــث عــقــد اجــتــمــاعــات أمــنــيــة، وفــي 
وزارة الأمن الإسرائيلية، لبحث الرد. وتوعّد 
نتنياهو بأن »حزب الله سيدفع ثمنا غاليا، 
لــم يدفعه حتى الآن«، فــي إشــارة  وهــو ثمن 
إلى المواجهات الدائرة بين الحزب وإسرائيل 
منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما رأت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، أمس 
ــد، أن حـــزب الــلــه »تــجــاوز كــل الخطوط  الأحــ
الحمراء... هذا ليس جيشا يقاتل آخر، بل هو 
المدنيين  باستهداف  تــقــوم  إرهــابــيــة  منظمة 
ــل المــســتــوى  ــ ــك، واصـ ــ عـــمـــداً«. فـــي غـــضـــون ذلـ
العسكري الإسرائيلي تحضيراته في موازاة 
تهديدات وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس 
زار غــالانــت مجدل  الأركـــان هرتسي هليفي. 

ومنهم  وآخــريــن،  الليكود  مــن  وزراء  شمس 
سموتريتش، خال زيارتهم البلدة لتشييع 
ضحاياها. من جهته، أعــرب البيت الأبيض 
ــال مــتــحــدث بــاســم  ــ عـــن إدانـــتـــه الـــهـــجـــوم. وقـ
مجلس الأمن القومي الأميركي، لقناة »سي 
السبت: »دعمنا أمن إسرائيل  أن«، مساء  أن 
قوي وثابت ضد جميع الجماعات الإرهابية 
المدعومة من إيــران، بما في ذلك حزب الله«. 
كما اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
إلـــى أن حــزب  كــل »الأدلـــــة تــشــيــر  بلينكن أن 
الــلــه هـــو مـــن أطــلــق الــــصــــاروخ« عــلــى مــجــدل 
شمس. وفــي وقــت دانــت فيه ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا قصف مجدل شمس، دعا مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
جـــوزيـــب بـــوريـــل إلــــى إجـــــراء تــحــقــيــق دولـــي 
 الاتحاد 

ّ
أن في حــادث مجدل شمس، مؤكداً 

الأوروبـــي يحث جميع الأطـــراف على ضبط 
النفس. بدورها، توعّدت إيران، أمس الأحد، 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة ضد  تعقيبا عــلــى 
»ردود فعل غير متوقعة« إذا نفذت  لبنان، بـ
»قـــوة« مــن »أي  ـــ هـــذه الــتــهــديــدات، مــحــذرة بـ
مغامرة جديدة للكيان الصهيوني« واتساع 
رقــعــة الـــحـــرب إلــــى المــنــطــقــة. وقــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة نــاصــر كنعاني، 
فـــي بـــيـــان بـــشـــأن هـــجـــوم مـــجـــدل شـــمـــس، إن 
باده تعتبر أنه »من واجب المجتمع الدولي، 
خصوصا مجلس الأمن لأمم المتحدة، دعم 
استقرار وأمن لبنان والمنطقة أمام مغامرات 
 »أي 

ّ
الكيان الصهيوني العدواني«، مؤكداً أن

تصرف أحمق للكيان الصهيوني يمكنه أن 
يمهد لتوسيع رقعة الفوضى ونيران الحرب 
ــتـــال  ــمّــــل كــنــعــانــي الاحـ ــى المـــنـــطـــقـــة«. وحــ ــ إلـ
الإسرائيلي »المسؤولية الحتمية والأساسية 
لــتــداعــيــات وردود فــعــل غــيــر مــتــوقــعــة لــهــذا 
بالسعي  الاحتال  الأحمق«، متهما  السلوك 
لـــحـــرف الأنـــظـــار عـــن جــرائــمــه الـــواســـعـــة في 
قطاع غزة وحــرب الإبــادة ضد سكانها بعد 

عشرة أشهر »تذرعا بحادث مجدل شمس«، 
ومشيراً إلى نفي حزب الله وقــادة لبنانيين 
ضــلــوع الـــحـــزب فـــي الـــهـــجـــوم. ودعــــا الإدارة 
الدولية  مسؤولياتها  تحمل  إلــى  الأميركية 
والأخــاقــيــة تــجــاه الأمـــن والــســام الــدولــيــين 
بدلًا من تسليح مستمر للكيان الإسرائيلي 
ــار الــشــامــل و»تـــكـــريـــم رئــيــس  ــدمـ بــأســلــحــة الـ
الوزراء الصهيوني المجرم بعد عشرة أشهر 
الفلسطينيين  المــســتــمــرة ضـــد  جــرائــمــه  مـــن 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة«. ودانـــــت حــكــومــة تــصــريــف 
 أعمال العنف 

ّ
الأعمال اللبنانية في بيان »كل

ــد جــمــيــع المـــدنـــيـــين ودعـــت  والاعـــــتـــــداءات ضـ
إلــى الــوقــف الــفــوري لــأعــمــال العدائية على 
كــل الــجــبــهــات«، مــشــددة على أن »اســتــهــداف 
ــا لــلــقــانــون  ــارخــ ــيـــين يـــعـــد انـــتـــهـــاكـــا صــ ــدنـ المـ
الــدولــي ويــتــعــارض مــع مــبــادئ الإنسانية«. 
ــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي عــبــد الــلــه  ــا وزيــ ودعــ
بو حبيب، أمــس الأحــد، إلــى »إجــراء تحقيق 
عبر  الثاثية  للجنة  اجتماع  عقد  أو  دولـــي 
»يونيفيل« )قـــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 
ــر« فـــي تصريح  ــ لــبــنــان( لمــعــرفــة حــقــيــقــة الأمـ
نقلته الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلإعــام الــرســمــيــة. 
ــم الـــلـــجـــنـــة الـــثـــاثـــيـــة مــــســــؤولــــين مــن  وتــــضــ
إلى جانب  والإسرائيلي  اللبناني  الجيشين 
»التطبيق  إلــى  »يونيفيل«. ودعــا بو حبيب 
الــكــامــل والــشــامــل لــلــقــرار 1701 )الـــذي وضع 
حداً للعدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 
2006(«. وأشــار إلى أن أي »هجوم كبير من 
قبل إسرائيل على لبنان سيؤدي إلى تدهور 
الوضع في المنطقة واشتعال حرب إقليمية«. 
واستبعد »فرضية أن يكون حزب الله قد نفذ 
الهجوم على قرية مجدل شمس«، مشيراً إلى 
أنه »منذ بدء النزاع في الجنوب، لم يستهدف 
فقط«.  بــل عسكرية  مدنية  مــواقــع  )الــحــزب( 
ورجح أن تكون الضربة من تنفيذ »منظمات 
أخــرى أو خطأ إسرائيليا أو خطأ من حزب 
الله«. من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب 

نــبــيــه بـــري أن »لــبــنــان ومــقــاومــتــه مــلــتــزمــان 
بــعــدم  ــاك  ــبـ ــتـ ــد الاشـ ــواعـ ــقـ ــرار 1701 وبـ ــقـ ــالـ بـ
ــا جـــــاء فــي  ــيــــين«، حـــســـب مــ ــدنــ اســـتـــهـــداف المــ
المتحدة  لأمم  الخاصة  المنسقة  مــع  اتــصــال 
فـــي لــبــنــان جــيــنــين هــيــنــيــس ـ بـــاســـخـــارت، 
مــســاء الــســبــت. وكــانــت بــاســخــارت ورئيس 
بــعــثــة »يــونــيــفــيــل« قــائــدهــا الـــعـــام الــجــنــرال 
ا 

ّ
أرولدو لاثارو قد أصدرا بيانا مشتركا حث

ــــراف عــلــى مــمــارســة أقصى  فــيــه جميع »الأطـ
درجـــات ضبط الــنــفــس«. وأمــس الأحـــد، أغــار 
الإسرائيلي على منزل في  الحربي  الطيران 
طاريا في منطقة البقاع، شرقي لبنان، وعلى 
ــار عــلــى مــنــزل فــي شيحين،  كــفــر كـــا. كــمــا أغـ
المكان سيارات الإسعاف  الى  حيث توجهت 
والـــدفـــاع المــدنــي. وقــصــف الاحــتــال مدفعيا 
أطــراف ميس الجبل. بــدوره، أعلن حزب الله 
ــد، تــمــوضــعــا لجنود  ــ مــهــاجــمــتــه، أمـــس الأحـ
الاحتال في مستوطنة المنارة، فيما أعلنت 
هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة عـــن إصـــابـــة مــنــزل 
الغربي،  بالجليل  شتولا  فــي  مباشر  بشكل 
مــــن دون تــســجــيــل إصـــــابـــــات، بـــعـــد إطــــاق 

صاروخ من لبنان.
ــبـــت ـ الأحــــــــد، أغــــــــارت الـــطـــائـــرات  ــيــــل الـــسـ ولــ
الشمالي  الــبــرج  فــي  مــنــزل  على  الإسرائيلية 
ـ صــــــور، حـــيـــث وقـــعـــت إصـــــابـــــات. وطـــاولـــت 
الــغــارات العباسية وطــيــردبــا وطـــورا وحــولا 
وطيرحرفا. وقصف الاحتال حولا مدفعيا، 
كـــمـــا ألـــقـــى الـــقـــنـــابـــل المــضــيــئــة عـــلـــى أطـــــراف 
ــران الاســـتـــطـــاعـــي  ــيــ ــطــ ــــق الــ

ّ
الــــــوزانــــــي، وحــــل

ــــرى الــقــطــاعــين  ــــوق قـ ــلـــي بــكــثــافــة فـ ــيـ الإســـرائـ
الغربي والأوسط وصولًا حتى نهر الليطاني. 
بــدوره، هاجم حزب الله، ليل السبت ـ الأحد، 
موقعي المنارة والسماقة ومرابض الاحتال 
فــي الـــزاعـــورة ومــقــر قــيــادة لـــواء حــرمــون في 
ثكنة معاليه غولاني وثكنتي راميم وزبدين 
كتيبة  ومــقــر  المــنــارة  فــي مستوطنة  ومباني 

السهل في ثكنة بيت هلل.

التصعيد في ذروته 
على جبهة لبنان

من تشييع ضحايا مجزرة مجدل شمس أمس )مصطفى الخروف/الأناضول(

أمام إحدى محطات الوقود في الحسكة، مارس الماضي )دليل سليمان/فرانس برس(

اللبنانية بعد مقتل 12 شخصاً في  الجبهة  التصعيد ذروته على  بلغ 
السوري  الجولان  في  السبت،  مساء  صاروخ،  بسقوط  شمس  مجدل 
المحتل. واتهمت إسرائيل حزب الله بالقصف متوعدة بالرد، رغم نفي 

الحزب القاطع مسؤوليته عن الهجوم

تقرير

»الإدارة الــذاتــيــة« فــي الإقــــدام عــلــى هــذه 
الــخــطــوة أن لــديــهــا خــشــيــة واضــحــة من 
أوراق  تـــخـــلـــط  ــا  ــمــ ربــ ــيـــة  تـــركـ فـــعـــل  ردة 
الــشــمــال الــشــرقــي مـــن ســـوريـــة بــرمــتــهــا، 
وتقلص نفوذ قوات قسد إلى حد بعيد.

وأوضـــح محمد مــوســى، سكرتير حزب 
أحزاب  أحد  الكردي في سورية،  اليسار 
»الإدارة الذاتية«، في حديث مع »العربي 
ــه لــــدى الأحـــــزاب  ــتـــوجـ الـــجـــديـــد«، أن »الـ
الــســيــاســيــة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســوريــة 
بكافة تشكياتها وتلويناتها هو نحو 
أن  مستدركا  الانتخابات«،  هــذه  تأجيل 
بــعــد«. ولفت  لــم يتخذ  النهائي  »الــقــرار 
مــن تقرر  الــذاتــيــة« هــي  أن »الإدارة  إلـــى 
أنـــه »يجب  إجــــراء الانــتــخــابــات، مضيفا 
أن نــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار الــظــروف التي 
 عن 

ً
تــمــر بــهــا المــنــطــقــة والــــبــــاد، فـــضـــا

ــة«.  ــوريـ الأوضـــــــاع فـــي شـــمـــال شـــرقـــي سـ
وفــي السياق، ذكــرت مــصــادر مقربة من 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الــذاتــيــة«،  »الإدارة 
أن تــأجــيــل الانــتــخــابــات ســيــفــتــح الــبــاب 
ــــردي بــين  ــكـ ــ ــــوار الـ ــــحـ أمــــــام اســـتـــئـــنـــاف الـ
والمـــجـــلـــس  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة  أحــــــــزاب 
الوطني الكردي الذي أعلن رفضه إجراء 
الانتخابات. وقالت المصادر إن »توصل 
ــفــــاق ســـيـــاســـي والــــوصــــول  الـــطـــرفـــين لاتــ
إلــى مرجعية واحـــدة لــأكــراد السوريين 

سيوفر غطاء لإجراء الانتخابات«.
البلدية  الانتخابات  تأجيل  إلــى  ويُنظر 
أكثر من مرة على أنها ضربة في العمق 
شــمــال  فـــي  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  لمـــشـــروع 
ــة جـــانـــب مــن  ــاولـ ــحـ ــة، ومـ ــوريــ شـــرقـــي ســ
فــرض حقائق سياسية لا  الــبــاد  أكـــراد 
يــمــكــن تــجــاوزهــا فــي أي تــســويــات آتية 

للقضية السورية. 
لــكــن المــحــلــل الــســيــاســي الــــســــوري فــريــد 
ســـعـــدون، رأى فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
كمشروع  الــذاتــيــة  »الإدارة  أن  الــجــديــد«، 
سياسي أممية وليست قومية«. وأضاف  
وفـــي  الإدارة  ــذه  ــ هـ فــــي  »الـــقـــيـــاديـــين  أن 
حزب الاتحاد الديمقراطي )أبرز أحزاب 
الإدارة( يؤكدون في خطابهم السياسي 
أنــهــم لــيــســوا بــصــدد إنــشــاء كــيــان كــردي 
ــا خـــدمـــة أبــنــائــهــا  ــمــ ــة«، وإنــ ــقـ ــطـ ــنـ ــي المـ فــ
وفــق مبدأ »أخــوة الشعوب«. واعتبر أن 
فـــي هــــذه الإدارة من  المــوظــفــين  »مــعــظــم 
 عن أن أغلب أفراد 

ً
المكوّن العربي، فضا

قوات قسد هم عرب«. وباعتقاد سعدون، 
فإن الإدارة »ليست بصدد تكوين إقليم 

كردي في شمال شرقي سورية«.

تــشــريــعــيــة بــمــثــابــة الـــبـــرلمـــان لــلــمــنــطــقــة 
ــظــر إلــيــه على 

ُ
الــتــي تسيطر عليها، مــا ن

أنـــه خــطــوة نــحــو فـــرض نــظــام فــيــدرالــي 
فـــي ســـوريـــة يــجــد رفــضــا مـــن المــعــارضــة 
والنظام معا. وألقى التقارب التركي مع 
النظام السوري بظاله على المشهد في 
ه تحت 

ّ
الــواقــع جل شمال شرقي سورية 

سيطرة »قــســد«، والــتــي تشكل »وحــدات 
حماية الشعب« الكردية ثقلها الرئيسي، 
الــقــيــادة والــتــوجــيــه.  خــصــوصــا لجهتي 
ويــعــد الــقــضــاء على هــذه الــقــوات الــدافــع 
الأبــرز لرغبة أنقرة في تطبيع العاقات 
ــقـــد عــلــى  ــثــــر مــــن عـ مــــع دمــــشــــق، بـــعـــد أكــ

قطيعة تحولت إلى عداء سافر.
وتتقاطع مصالح أنقرة ودمشق في هذه 
المــســألــة، فــالأولــى تــريــد تبديد المــخــاوف 
مــن قــيــام إقــلــيــم ذي صــبــغــة كــرديــة على 
حــــدودهــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، والـــثـــانـــيـــة تــريــد 
اســتــعــادة الــشــمــال الــشــرقــي مــن ســوريــة، 
مــــركــــز الـــــــثـــــــروات فـــــي الـــــبـــــاد لإنــــعــــاش 
اقتصادها الــذي يقف منذ سنوات على 
حواف الكارثة. وأعطت خطوات »الإدارة 
الـــذاتـــيـــة« بـــاتـــجـــاه إجــــــراء الانــتــخــابــات 
مجدداً  للتلويح  سببا  التركي  الجانب 
بــاســتــعــمــال الـــقـــوة ضـــد »قـــســـد«، والــتــي 
كــمــا يــبــدو أدركـــــت أن مــضــيّــهــا فـــي هــذا 
ــل 

ّ
ــام تــوغ الــطــريــق ربــمــا يــفــتــح الـــبـــاب أمــ

جــديــد للجيش الــتــركــي، والــــذي كـــان قد 
أعــد خططا منذ عــام 2020 لتنفيذ ذلــك. 
والأميركي  الــروســي  الجانبان  ويرفض 
إلا  السيطرة في سورية،  تغيير خرائط 
أن الجانب التركي سيجد مبرراً للتدخل 
الـــذاتـــيـــة« على  »الإدارة  إقـــــدام  حــــال  فـــي 
إجراء الانتخابات من أي نوع كانت، كي 
الشرقي  الشمال  سكان  تمثيل  تدعي  لا 
مــن ســوريــة، عربا وأكــــراداً. ويــؤكــد تــردد 

القامشلي ـ مدين عليان
غازي عنتاب ـ محمد أمين

تتجه »الإدارة الذاتية« في شمال شرقي 
سورية، إلى تأجيل الانتخابات البلدية 
التي كانت تخطط لإجرائها في المناطق 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرتــهــا، وذلـــك للمرة 
الــثــانــيــة »حــتــى إشــعــار آخــــر«، لتتفادى 
ــــدو غــــضــــب الــــجــــانــــب الـــتـــركـــي  ــبـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
ــذه الانــتــخــابــات  ــراء هــ ــ ــــذي يـــرفـــض إجــ الـ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا خــــطــــوة مـــتـــقـــدمـــة بـــاتـــجـــاه 
ــة عــلــى  ــرديــ فـــــرض إقـــلـــيـــم ذي صــبــغــة كــ
ــدوده الــجــنــوبــيــة، يــــراه مـــن الــخــطــوط  ــ حـ
الحمراء التي لا يمكن تجاوزها. وقالت 
»الإدارة  ــن  مــ مـــقـــربـــة  ــبــــاريــــة  إخــ ــع  ــواقــ مــ
الــذاتــيــة«، قبل أيـــام، إن أحــزابــا سياسية 
ــقـــت  ــوافـ ــة »تـ ــ ــــوريـ ــرقــــي سـ ــال شــ ــمــ ــــي شــ فـ
البلديات  انــتــخــابــات  تأجيل  طلب  على 
والتي من المقرر إجراؤها في أغسطس/
ــتـــى إشــــعــــار آخـــــــر، وإلــــى  آب المــــقــــبــــل، حـ
حـــين تــهــيــئــة ظــــروف مــنــاســبــة«. وكــانــت 
المدنية  الــــذراع  وهـــي  الــذاتــيــة«،  »الإدارة 
الديمقراطية  ســوريــا  لــقــوات  والإداريــــــة 
)قـــســـد(، قـــد رحّـــلـــت إجـــــراء الانــتــخــابــات 
أغسطس  إلى  الحالي،  يوليو/تموز  من 
»ضــــيــــق الـــــوقـــــت المـــخـــصـــص  المــــقــــبــــل، لـــــ
الازمة  المــدة  ولتأمين  الدعائية،  للفترة 
لمراقبة سير  الدولية  المنظمات  لمخاطبة 
الانتخابات«، وفق بيان. بيد أن الوقائع 
القوة  باستخدام  التلويح  أن  إلى  تشير 
في حال إجراء الانتخابات وعدم ترحيب 
»قسد«،  الولايات المتحدة، الداعم الأبرز لـ
كــانــا  الـــخـــطـــوة،  ــهـــذه  بـ ــة  ــ ــيـ ــ ودول أوروبـ
الذي  التأجيل  هــذا  المباشر وراء  السبب 
أنـــه ســيــطــول. وخــطــطــت »الإدارة  يــبــدو 
الــذاتــيــة« الــكــرديــة، نهاية الــعــام الماضي، 
لتنظيم انتخابات بلدية ومجالس مدن 
تــمــهــيــداً لانــتــخــابــات »مــجــلــس الــشــعــوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي« لــــيــــكــــون أعــــلــــى ســلــطــة 

تأجيل انتخابات »الإدارة الذاتية«
»قسد« تتفادى الغضب التركي

يبدو أن إجراء انتخابات 
شمال شرقي سورية 

يتجه إلى التأجيل، 
وسط انتظار »الإدارة 

الذاتية« الوقت 
المناسب لإجرائها
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بزشكيان يتسلم مهامه: لتعامل بناّء مع العالمإضراب في نابلس ومخيم بلاطة يشيعّ شهيديه
رام الله ـ العربي الجديد

المحتلة،  الغربية  الضفة  شمالي  نابلس  عــمّ 
أمس الأحد، حداد على روحَي شهيدي مخيم 
بــاطــة شــرقــي نــابــلــس، عــلــي بــســام حــشــاش 
ولــــؤي مــحــمــد مــشــه الــلــذيــن ارتــقــيــا، أول من 
أمــــس الــســبــت، بــقــصــف مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة 
ورصـــاص الاحــتــال، والـــذي اقتحمت قواته 
خال 24 ساعة المخيم، خمس مرات، بين أول 
من أمس وأمــس، في حين تواصلت عمليات 
في  متفرقة  مناطق  فــي  العسكرية  الاحــتــال 
واعتقالات  مواجهات  وســط  الغربية  الضفة 

في صفوف الفلسطينيين.
ــــس، جــثــمــانــي  وشـــيـــع فــلــســطــيــنــيــون، ظــهــر أمـ
ولــؤي محمد  علي بسام حشاش،  الشهيدين 
باطة،  مخيم  فــي  رأسيهما  مسقط  فــي  مشه 
نــابــلــس، حــيــث جـــاب بهما المشيعون  شــرقــي 
ــتــــاف  ــلـــى الأكــ شــــــــوارع المــــخــــيــــم، مـــحـــمـــولـــين عـ
وصولًا إلى مقبرة شهداء المخيم حيث ووري 
جــثــمــانــاهــمــا فـــي الـــثـــرى. واســتــشــهــد الــشــاب 
حــشــاش )24 عــامــا( بــرصــاص الاحــتــال الــذي 
اقتحم المخيم مساء أمس الأول، في الاقتحام 
يـــوم، فيما استشهد مــشــه )17  الــثــالــث خـــال 
إسرائيلية  طــائــرة مسيّرة  مــن  بقصف  عــامــا( 
فـــي الاقــتــحــام الأول قــبــل ســـاعـــات. يــأتــي ذلــك 
العشرات، خال مواجهات  إلى جانب إصابة 
مخيم  اقتحمت  التي  الإسرائيلية  القوات  مع 
ــرات، أمـــس، مــا دفـــع إلـــى إعــان  بــاطــة أربـــع مــ
نــابــلــس الإضـــــراب، أمــــس، حــــداداً عــلــى روحــي 
المخيم  أمـــس،  الاحــتــال،  واقــتــحــم  الشهيدين. 
للمرة الخامسة، إذ قالت جمعية الهال الأحمر 

طهران ـ صابر غل عنبري

بـــدأ الــرئــيــس الإيـــرانـــي الإصـــاحـــي مسعود 
بزشكيان، أمس الأحد، رسميا مهامه رئيسا 
تاسعا لإيران بعد مصادقة المرشد الإيراني 
عــلــي خــامــنــئــي عــلــى فــــوزه فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية، على أن يؤدي اليمين الدستورية، 
ــبــــرلمــــان الإيــــرانــــي  يـــــوم غــــد الــــثــــاثــــاء، فــــي الــ
وقـــادة ومندوبين  المــســؤولــين  كبار  بحضور 
من عــدة دول. وبينما شــدّد بزشكيان خال 
فــوزه، في حسينية الإمــام  التصديق  مراسم 
الخميني في طهران، أمس، بحضور المرشد 
ــيـــين الــســيــاســيــين  ــرانـ ــار المـــســـؤولـــين الإيـ ــبـ وكـ
والعسكريين إلى جانب دبلوماسيين أجانب، 
إلــى ضــرورة  الداخلية، مشيراً  الــوحــدة  على 
تعزيز باده »بمنظومة دفاعية تعتمد على 
الردع الشامل« هاجم خامنئي خال المراسم 
الكيان الصهيوني، داعيا إلى إعطاء الأولوية 
م خامنئي 

ّ
الــجــارة. وسل الــدول  للعاقات مع 

الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها في نابلس 
نــقــلــت إلــــى المــســتــشــفــى »فــتــى عــمــره 17 عــامــا 
مصابا من داخــل مخيم بــاطــة«، مشيرة إلى 
محاولتها  خــال  لعراقيل  طواقمها  »تــعــرّض 
الوصول إلى المصاب«، بما في ذلك »رصاص 
تحذيري أطلق على سيارات الإسعاف لمنعها 
من الاقتراب«. كما ذكرت الجمعية أن طواقمها 
ــنـــزل حـــاصـــره  ــــى مـ »تــمــكــنــت مــــن الــــوصــــول إلـ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي خــــال الاقـــتـــحـــام«، من 
دون أن تعلن شهداء أو مصابين. من جهتها، 
أعلنت كتيبة نابلس في سرايا القدس، الذراع 
العسكرية لحركة الجهاد الإسامي، تصديها، 
المقتحمة بمخيم  لقوات الاحتال  أمــس،  فجر 

قنابل الغاز المسيل للدموع. في حين شملت 
اقتحامات الجيش الإسرائيلي، أمس، والتي 
شمالي  ترمسعيا  بلدة  اعــتــقــالات،  تخللتها 
رام الـــلـــه، وبـــلـــدة صـــوريـــف غـــربـــي الــخــلــيــل، 
وبـــلـــدة الـــيـــامـــون غــربــي جــنــين، فــيــمــا أفــــادت 
مصادر وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« بأن 
قوات الاحتال اقتحمت بلدات وقرى السيلة 
ــانـــة وزبــوبــا  ــرابـــة ورمـ الــحــارثــيــة ويــعــبــد وعـ
ونــزلــة زيـــد، فــي جــنــين، مــن دون أن يبلغ عن 
أمس،  صباح  اندلعت،  كذلك  فيها.  اعتقالات 
مواجهات بين فلسطينيين وقــوات الاحتال 
القدس  شمال  قلنديا  مخيم  في  الإسرائيلي 
المحتلة وفق وكالة »وفا«. وأفاد شهود عيان 
بــأن قــوات الاحــتــال اقتحمت المخيم بأعداد 
كبيرة، ودهمت محيط منزل الشهيد محمد 
ــذي ســبــق أن هــدمــه الاحــتــال  ــ مــنــاصــرة، والـ
الأسبوع الماضي، واستولت على تسجيات 
كاميرات المراقبة في المنطقة. علما أن الشهيد 
مستوطنان  فيها  ــتــل 

ُ
ق عملية  نفذ  مــنــاصــرة 

قرب استراحة سياحية عند مستوطنة عيلي 
جــنــوب مــديــنــة نــابــلــس، فــي فــبــرايــر/ شباط 

الماضي، قبل استشهاده.
واقـــتـــحـــمـــت قـــــــوات الاحــــــتــــــال، أمـــــــس، بـــلـــدة 
الزاوية، غرب سلفيت. وذكرت مصادر محلية 
البلدة  اقتحمت  الاحــتــال  قـــوات  أن  »وفـــا«  لــــ
ــة، 

ّ
ودهــمــت مــنــازل المــواطــنــين وفــتــشــتــهــا بــدق

مراقبة.  كاميرات  تسجيات  على  واستولت 
كــذلــك اعــتــقــلــت قـــوات الاحـــتـــال، أمـــس، شابا 
بيت  قــرب  على حاجز عسكري  توقيفه  بعد 
فوريك شرق نابلس. وذكرت مصادر محلية 
أن الاحتال اعتقل شابا )لم تعرف هويته(، 

إلى بزشكيان، أمس، مرسوم التصديق على 
فوزه، بناء على البند التاسع من المادة الـ100 
فــإن هــذا الإجـــراء  للدستور الإيــرانــي. وعليه 
ليس إجراء شرفيا، إذ يتوقف تولي الرئاسة 
على تصديق المرشد، علما أنه منذ الثورة عام 
1979، لم يرفض المرشد التصديق على فوز 
أي رئيس في الانتخابات. واختار الإيرانيون 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة لــانــتــخــابــات الرئاسية 
المـــبـــكـــرة، فـــي الــخــامــس مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
بـــزشـــكـــيـــان رئـــيـــســـا لإيــــــــران، خــلــفــا لــلــرئــيــس 
ــم رئـــيـــســـي الــــذي  ــيــ ــراهــ ــل إبــ ــ ــراحـ ــ المـــحـــافـــظ الـ
توفي في 19 مايو/ أيــار الماضي، في حادث 
تــحــطــم مــروحــيــتــه فـــي مــحــافــظــة أذربــيــجــان 
الشرقية شمال غربي إيــران. وفــاز بزشكيان 
بــنــحــو 54% عــلــى مــنــافــســه المــحــافــظ سعيد 
 ،%50 نــحــو  بلغت  مــشــاركــة  بنسبة  جليلي، 
إلى السلطة مرة أخرى  ليعود الإصاحيون 
الــرئــيــس الإيــرانــي الأسبق  منذ نهاية ولايـــة 
محمد خاتمي عام 2005. وكان محور حملة 
بــزشــكــيــان رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عبر 
الوصول إلى تسوية مع واشنطن و»التعامل 
الـــبـــنـــاء« مـــع الــعــالــم والمــنــطــقــة، ومــــن ثـــم حل 
كلمته  وفــي  لــلإيــرانــيــين.  المعيشية  المشكات 
ها التلفزيون الرسمي، 

ّ
خال المراسم التي بث

أشاد بزشكيان بروح الله الخميني، مؤسس 
ــا، وخـــــص بـــالـــذكـــر قــاســم  ــهــ ــادتــ الـــــثـــــورة، وقــ
اغتالته  الـــذي  الــقــدس  فيلق  قــائــد  سليماني 
أمــيــركــا مطلع عـــام 2020 فــي بـــغـــداد. وشـــدّد 
ــتـــور  ــلـــى تــنــفــيــذ الـــدسـ ــه ســيــعــمــل عـ ــ ــلـــى أنــ عـ
والأطــــر والــخــطــوط الــعــريــضــة الــتــي حــددهــا 
المــرشــد، داعــيــا إلــى ضـــرورة تحقيق الــوحــدة 

والانسجام في الداخل. وأشار بزشكيان إلى 
العمل على تحويل إيران وفق وثيقة الرؤية 
مــجــال  فـــي  قــديــر  بــلــد  إلـــى   2025 المستقبلية 
إنــتــاج الــعــلــم والــتــقــنــيــات و»إلــــى بــلــد مستقر 
وآمـــــن ومـــقـــتـــدر بــمــنــظــومــة دفـــاعـــيـــة تعتمد 
الــردع الشامل«، لافتا إلى ضــرورة »التعامل 
الــبــنــاء والمـــؤثـــر« مـــع الــعــالــم. وبــيــنــمــا تعهّد 
الــشــارع«، شــدّد  بالعمل على »تحقيق رضــا 
على »ضرورة إيصال إيران إلى المكانة التي 
تستحقها فــي المــنــطــقــة«، طــالــبــا مــن المــرشــد 

دعمه خال ولايته الرئاسية.
في  المــرشــد علي خامنئي،  اعتبر  مــن جهته، 
 الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة في 

ّ
ــــس، أن كــلــمــتــه أمـ

»أفضل شكل ممكن في أجــواء  بــاده جــرت بـ
 
ً
قــائــا ببزشكيان  مــشــيــداً  جــيــدة«،  تنافسية 
المــرشــد جملة  وقـــدم  دعــمــه«.  »علينا جميعا 
بــدءاً من اختيار  توصيات للرئيس الإيراني 
الــتــعــامــل والــتــعــاون  ــرورة  ــ ــفـــاء وضــ أكْـ وزراء 
ــة الـــثـــاث، الــرئــاســة  ــيـ بـــين الــســلــطــات الإيـــرانـ
الاهتمام  إلــى  القضائية  والسلطة  والبرلمان 
ما  فــي  أمـــا  والاقــتــصــاد.  الثقافية  بالقضايا 
يــخــص الـــخـــارج، فــقــال خــامــنــئــي إن »الــكــيــان 

الــصــهــيــونــي مــتــشــكــل مـــن عــصــابــة إجــرامــيــة 
القتلة والإرهابيين«، وكان »يريد تدمير  من 
حركة حماس، لكن الحركة اليوم قوية تقاوم، 
وتزداد قوة«. ولفت إلى أن »العدو الصهيوني 
بكل مــا يتلقاه مــن الــدعــم الأمــيــركــي والـــدول 
الخائنة فشل في كسر المقاومة«. كما هاجم 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي لاســتــقــبــالــه الأســبــوع 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  الماضي، رئيس 
نتنياهو الــذي وصفه بالمجرم. وقــال إن »كل 
حــــدث فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم يــجــب أن يــكــون 
لــنــا مــوقــف واضــــح مــنــه نــطــرحــه بــصــراحــة«، 
مشيراً إلى إعطاء الأولوية للجيران، والدول 
التي  الــدول   عن 

ً
الأفريقية والآسيوية، فضا

»دعــــمــــت وســـــاعـــــدت« إيــــــــران فــــي ســـيـــاســـات 
الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة لـــطـــهـــران. كــمــا انــتــقــد 
الـــدول الأوروبــيــة »لــســوء تصرفها  خامنئي 
مــعــنــا« مـــن خــــال تــبــنــي الـــعـــقـــوبـــات وحــظــر 
الإنسان  حقوق  انتهاكات  واستدعاء  النفط 

 العداء لأوروبا«.
ّ
كن

ُ
المزعومة. وقال: »لا ن

القيادي  أمــس،  المراسم، عيّن بزشكيان،  وبعد 
ــا عــــــارف نـــائـــبـــا أول  ــ الإصــــاحــــي مــحــمــد رضـ
لــــه، وفــــق وكـــالـــة إرنــــا الــرســمــيــة. وعـــــارف هو 
شخصية إصاحية معروفة في إيــران، وكان 
الــنــائــب الأول لــلــرئــيــس الإصـــاحـــي الــســابــق 
محمد خاتمي )2001 - 2005(. ورغــم العاقة 
في  الحكم  وأركـــان  الإصاحيين  بــين  المتوترة 
إيران منذ عام 2009 على خلفية رفض نتائج 
الانتخابات الرئاسية حينها واعتقال قيادات 
وناشطين إصاحيين ومحاكمتهم، كان عارف 
مـــن الـــقـــيـــادات الإصــاحــيــة الــتــي لـــم يشملهم 

الغضب لتجنبه اتخاذ مواقف متشددة.

ــات  ــيــ ــاة والآلــ ــشــ ــة، مــســتــهــدفــة قــــــوات المــ بــــاطــ
من  كثيفة  بزخات  المخيم  أزقــة  في  العسكرية 

الرصاص والعبوات المتفجرة.
وفي السياق اقتحمت قوات الاحتال، أمس، 
قرية أم صفا شمال غربي رام الله، حيث أطلقت 

أثـــنـــاء مـــــروره عــلــى حــاجــز بــيــت فـــوريـــك. في 
غضون ذلك، ذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
قــوات الاحتال اعتقلت منذ  أن  الفلسطيني، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس وحـــتـــى صـــبـــاح أمـــس، 
ستة مواطنين على الأقل من الضفة الغربية، 
ــفـــان وأســـــــرى ســـابـــقـــون، لــتــرتــفــع  بــيــنــهــم طـ
بعد  الغربية  الضفة  في  الاعتقالات  حصيلة 
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 
إلى أكثر من 9845، تشمل من أبقى الاحتال 

على اعتقالهم أو من أفرج عنهم لاحقا.
عــلــى صــعــيــد آخـــر اقــتــحــم مــســتــوطــنــون أمـــس، 
المــســجــد الأقــصــى فــي مــديــنــة الــقــدس المحتلة، 
 عن 

ً
بحماية شرطة الاحتال، وذكرت »وفا« نقا

شهود عيان، أن عشرات المستعمرين اقتحموا 
الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا 
جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في 
ــددت قـــوات الاحـــتـــال إجــراءاتــهــا  بــاحــاتــه. وشــ
العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، 
ــات الأقـــصـــى،  ــوابــ ونـــشـــرت عــنــاصــرهــا عــنــد بــ
وفرضت قيوداً على دخول المصلين، استمراراً 
لإجراءاتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. إلى 
ذلك أحرق مستوطنون، أمس، عشرات أشجار 
الزيتون في قرية مادما جنوب نابلس. ونقلت 
ــا« عـــن رئــيــس المــجــلــس الـــقـــروي عــبــد الله  ــ »وفـ
زيادة، قوله إن مستوطني يتسهار المقامة على 
أراضي المواطنين، أشعلوا النيران في مساحات 
واسعة من أراضي القرية، ما أدى إلى احتراق 
عــشــرات أشــجــار الــزيــتــون المــعــمــرة فــي المنطقة 

الجنوبية من القرية. خلال تشييع شهيدي مخيم بلاطة أمس )جعفر اشتية/ فرانس برس(

رصدمتابعة

عاود الاحتلال أمس 
اقتحام مخيم بلاطة 

للمرة الخامسة

خامنئي: كلّ حدث 
في العالم يجب أن يكون 

لنا موقف واضح منه

صادق المرشد الإيراني 
على فوز الرئيس المنتخب 

مسعود بزشكيان، ليبدأ 
بذلك مهامه رئيساً للبلاد، 

ويشدّد على الوحدة 
وضرورة تعزيز إيران 

دفاعياً



تبدو الأحزاب 
المعارضة 

حائرة في سياق 
الانتخابات الرئاسية 

التونسية ومترددة 
حيال المشاركة، 

لمواجهة الرئيس 
قيس سعيدّ. تبينّ 

ذلك من خلال 
الترشيحات الرئاسية، 

التي تضمنت 
أسماء قليلة من 

المعارضة وغالبية 
من المستقلين، 

في حين تبرز 
أصوات داعية 
إلى المشاركة 

واقتناص فرصة 
منافسة الرئيس 

سعيدّ

67
سياسة

ــن يـــعـــرّضـــون أنفسهم  ــحــهــم والـــذيـ
ّ

نــيّــة تــرش
ــر المــــاحــــقــــات الـــقـــضـــائـــيـــة وهـــرســـلـــة  ــاطـ ــخـ لمـ
)مــضــايــقــة( الــســلــطــة«. ودعـــاهـــم جميعا إلــى 
»حــوار جــدّي حــول سبل فــرض حد أدنــى من 
شروط الترشح والمنافسة النزيهة والمتكافئة 
للمشاركة في الانتخابات، أو الانسحاب في 
تأثيثا  مشاركتهم  تصبح  لا  حتى  غيابها، 

المــشــاركــة أو المــقــاطــعــة، خــصــوصــا مــع تــزايــد 
ــوات الــداعــيــة إلـــى المــشــاركــة واقــتــنــاص  ــ الأصـ
فــرصــة مــنــافــســة الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد. ولــم 
يؤكد حزب التيار الديمقراطي صراحة دعمه 
غازي  المعتقل  السابق  العام  أمينه  لترشيح 
الـــشـــواشـــي، واكــتــفــى فـــي بـــيـــان لـــه الأســـبـــوع 
 المــعــلــنــين عن 

ّ
ــل »تــحــيــة شــجــاعــة كـ المـــاضـــي بـــ

أي مضمون سياسي«.  لمسرحيّة مفرغة من 
ــزب الــــعــــمــــال الــــيــــســــاري، فــي  ــ ــال حــ ــ كــــذلــــك، قــ
بــيــان لــه، الأســبــوع المــاضــي، إن »الــعــديــد من 
إلى  الــداعــي  تــؤكــد وجــاهــة موقفه  المعطيات 
مقاطعة المهزلة الانتخابية مقاطعة نشيطة 
الــتــورط فــي إعــطــائــهــا أي مشروعية،  وعـــدم 
ــقــــاب«. وعــن  والــعــمــل عــلــى عــــزل ســلــطــة الانــ

هــــذا الــــواقــــع، قــــال المــحــلــل الــســيــاســي أحــمــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــغــيــلــوفــي، فــي حــديــث لـــ
ــن حـــــال المــشــهــد  ــابـــي مــ ــتـــخـ ــد الانـ ــهـ ــشـ إن »المـ
السياسي الذي اتسم بانقسامات وصراعات 
سنوات،  عشر  طيلة  السياسية  الطبقة  لــدى 
صراعات فيما بينها أو صراعاتها الداخلية. 
الانتخابي من  المشهد  انعكس على  هــذا  كــل 

خــــال الـــتـــذبـــذب الــكــبــيــر، نــظــراً لأن الأحــــزاب 
ــود لمــجــالــس  ــ مــــن داخـــلـــهـــا مــهــمــشــة، فــــا وجــ
مــركــزيــة داخــلــهــا أو هــرمــيــة لاتــخــاذ مــواقــف 
صارمة وموحدة وواضحة، ولذلك نرى حالة 
الانقسام الداخلي تنعكس حتى في ترشيح 
حــالــة  »أن  الــغــيــلــوفــي  ورأى  الــشــخــصــيــات«. 
الانــقــســام والــصــراع وعـــدم الاحــتــكــام لقواعد 
اللعبة السياسية تؤدي إلى أمر خطير، وهو 
أن من يتحكّم في مسار الانتخابات الرئاسية 
الداخلية  السياسية  الــقــوى  ليس  التونسية 
إنــــمــــا هــــي الــــســــفــــارات الـــخـــارجـــيـــة والــــقــــوى 
الصلبة، وتحديداً الداخلية والجيش، وهما 
مــــن ســـيـــحـــددان الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المــقــبــلــة 
 
ً
والمـــرشـــح ســــواء كـــان قــيــس ســعــيّــد أو بــديــا

ــرز الـــســـنـــوات الــخــمــس  ــفــ لــــــه«. ورجــــــح أن »تــ
المقبلة قــوى ليست لها أي عاقة مع المشهد 
السابق الذي عشناه نظراً إلى الفشل الذريع 
ــــى أن عــقــل الـــدولـــة الــعــمــيــق  لــكــل الـــقـــوى، وإلـ
أظافر  تقليم  الخارجية يبحثان عن  والقوى 
القوى السياسية الداخلية من اتحاد الشغل 
إلى  ويحتاجان  مــوســي...  وعبير  والنهضة 
تــربــيــع وتــســقــيــف الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة 
ــل مـــشـــهـــديـــة، عـــلـــى الــطــريــقــة  ــ ــكـــون أقـ حـــتـــى تـ
الجزائرية ربما، وهــذا ما ستفرزه صناديق 
الاقتراع«. وقال الغيلوفي إنه »لن يكون هناك 
تنافس في الانتخابات الرئاسية، فا توجد 

شخصية قادرة على المنافسة«.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر مـــديـــر مـــركـــز الــــدراســــات 
الــعــربــي، عدنان  المــغــرب  حــول  الاستراتيجية 
»العربي الجديد«، أن »ما  منصر، في تصريح لـ
يمكن أن يوصف بتذبذب في مواقف الأحزاب 
من الانتخابات الرئاسية التونسية هو نتاج 
د، لأن هذه الأحزاب تجد 

ّ
طبيعي لسياق معق

استياء  أي منذ  ثــاث ســنــوات،  نفسها منذ 
قــيــس ســعــيّــد عــلــى الــســلــطــة، فـــي وضــــع غير 
طــبــيــعــي. فــهــنــاك مــحــاصــرة للعمل الــحــزبــي، 
بــل مــحــاولــة قــتــل مــع ســبــق الــتــرصــد للحياة 
الحزبية في تونس. ويكفي أن تنظر في قائمة 
زعماء أهم الأحزاب، وستجد أن معظمهم في 
وأوضح  الفضفاضة«.  التآمر  بتهمة  السجن 
 
ً
منصر أن »الأحزاب، أو أهمها، ممنوعة فعا

ــدد منها  ــ ــك الــــوقــــت، وعـ ــن الـــنـــشـــاط مــنــذ ذلــ مـ
غلقت مقاره بقرارات إداريــة وسياسية. هذا 

ُ
أ

مــن نــاحــيــة الــســلــطــة الــقــائــمــة، أمـــا مــن ناحية 
ــام، فــقــد اســتــثــمــرت ســلــطــة قيس  ــعــ المــــــزاج الــ
ــزاب،  ســعــيّــد فــي تــحــفــظــات الـــشـــارع ضــد الأحــ
الــعــداء للسياسة  وجــعــلــت مــن تعميق حــالــة 
ــا، ســيــاســة  إجــــــمــــــالًا، ولــــــأحــــــزاب خــــصــــوصــ
الحالية  التذبذب  حالة  فــإن  بالتالي  رسمية. 
هــي ثمرة تخطيط ومـــزاج عـــام«. وتــابــع: »إذا 
م 

ّ
ما أضفنا لذلك ضبابية الظروف التي تنظ

فيها الانتخابات الرئاسية التونسية وغياب 
ــتــــهــــا، وضــعــف  شـــــــروط تــنــافــســيــتــهــا ونــــزاهــ
والـــقـــضـــاء  الانـــتـــخـــابـــيـــة  الإدارة  اســتــقــالــيــة 
شبه  تبعيتهما  بل  السياسية،  السلطة  على 
المطلقة لها، فإن المشاركة في هذه الانتخابات 
تــصــبــح، لـــدى عـــدد مــن هـــذه الأحـــــزاب، مجرد 
مــســرحــيــة عــبــثــيــة«. ورأى مــنــصــر أن »هــنــاك 
ــذا الــتــوصــيــف  ــ اتـــفـــاقـــا بــــين الأحــــــــزاب عـــلـــى هـ
لــلــوضــع، ولا يــتــعــلــق الأمــــر فــقــط بــتــلــك الــتــي 
قرر  فمن  العمال،  حــزب  مثل  المقاطعة  أعلنت 
أن ينخرط فــي هــذه الانــتــخــابــات يــعــوّل على 
إحـــــــداث ديــنــامــيــكــيــة ســيــاســيــة فــــي الـــشـــارع 
تسمح بتقييم موضوعي لولاية قيس سعيّد، 
بنقل  ستسمح  ديناميكية  نظرهم  فــي  وهــي 
الحظر  وتــجــاوز  لــلــنــاس  الحقيقية  الــصــورة 
الإعامي الذي نجحت السلطة في فرضه على 
ــــاف: »مـــن هــذه  ــــوات الــنــاقــدة لــهــا«. وأضـ الأصـ
للتواصل  فرصة  الانتخابات  تصبح  الزاوية 
ــارع بـــعـــد أن أحــــســــن قـــيـــس ســعــيّــد  ــ ــشـ ــ مــــع الـ
احـــتـــكـــاره وحـــرمـــان مــنــافــســيــه مـــن الـــوصـــول 
ــات  ــارسـ ــمـ ــة والمـ ــريـ ــوانـــين الـــزجـ ــقـ إلـــيـــه عـــبـــر الـ

الاستبدادية«.

الانتخابات الرئاسية التونسية تقترب

الموالاة،  أحزاب  الحزبية، ومنها  العائلات  الانتخابية كل  الخلافات  شقّت 
إذ أعلن »التيار الشعبي« في بيان الخميس الماضي، دعمه لقيس سعيدّ. 
زهير  الرئاسي  المرشح  الشعب  لحركة  العام  الأمين  انتقد  المقابل،  في 
تحقيق  وعدم  سعيدّ،  حكم  فترةَ  لسعيدّ(  داعماً  )كان  المغزاوي 
وقال  الحريات.  على  والتضييق  بالتعسف  مندداً  حقيقية،  منجزات 
في  كثيرة  شعارات  »هناك  الماضي:  الأسبوع  ندوة  خلال  المغزاوي، 

قرطاج في واد، والحكومة في واد آخر«.

انقسام الموالين

تقرير

تونس ـ وليد التليلي

مـــــع اقــــــتــــــراب مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
أكتوبر/  6 في  التونسية  الرئاسية 
عــــدد  بــــلــــغ  ــل،  ــبــ ــقــ المــ الأول  تــــشــــريــــن 
الشعبية  التزكيات  المتقدمين للحصول على 
ــل(  ــ الأقـ عـــلـــى  مـــرشـــح  لـــكـــل  تـــزكـــيـــة  آلاف   10(
حوالى مائة شخص. غير أن الافت في قائمة 
التونسية  الرئاسية  لانتخابات  المرشحين 
إلى حد الآن هو كثافة الشخصيات المستقلة 
وعــاوة  الأحــــزاب.  مقابل مرشحي  فــي  فيها 
على ذلك، بدت مواقف الأحزاب متذبذبة وغير 
واضـــحـــة، فــي تــأكــيــد عــلــى أزمــتــهــا الهيكلية 
مـــن نــاحــيــة، وعــمــق الــضــربــات الــتــي تلقتها 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة مــن نــاحــيــة أخـــرى. 
أو  الــكــبــرى، شعبيا  الأحــــزاب  فــإن  وللتذكير، 
الانتخابات،  في  للمشاركة  تتقدم  لم  شهرة، 
الــحــر، المــصــرّ  الــدســتــوري  الــحــزب  باستثناء 
على ترشيح رئيسته المعتقلة عبير موسي. 
فيما رشح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري 
ــــزب الائـــتـــاف  رئــيــســه لــطــفــي المـــرايـــحـــي، وحـ
حركة  وكانت  جلول.  ناجي  رئيسه  الوطني 
الــنــهــضــة قـــد أكــــدت فـــي بــيــان أنــهــا لـــن تــقــدّم 
مــرشــحــا عــنــهــا لــلــتــنــافــس فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية، وليس لها أي التزام مع أي مرشح 
ــدد. وبـــيّـــنـــت أنـــهـــا »لا تــعــطــي تــوصــيــة  ــحــ مــ
لقواعدها وأنصارها بجمع التزكيات لمرشح 
مــحــدد، كــمــا أن مــنــاضــلــي الــحــركــة مــدعــوون 
لممارسة مواطنتهم، ولهم أن يختاروا من بين 
الديمقراطي  بــالمــســار  المتمسكين  المــرشــحــين 
التزكية لتسهيل ترشحهم«.  من يمنحونهم 
ولــــكــــن جـــبـــهـــة الــــخــــاص نــفــســهــا لــــم تــحــدد 
موقفها النهائي من الانتخابات بعد، وهناك 
خصوصا  صفوفها،  في  واضحة  اختافات 
بــعــد أن أعــلــن أحـــد مــكــونــاتــهــا، حـــزب العمل 
اللطيف  العام عبد  أمينه  والإنــجــاز، ترشيح 
المكي، وهو موقف اختلف معه رئيس الجبهة 
أحــمــد نــجــيــب الــشــابــي، كــمــا كـــان قــد أكـــد في 
حـــوار ســابــق مــع »الــعــربــي الــجــديــد«. وتــبــيّن 
تـــــردد أحــــــزاب المـــعـــارضـــة وارتـــبـــاكـــهـــا حــيــال 

هددت مجموعة من الطاب في بنغادش، 
أمس الأحد، باستئناف التظاهرات، بعد 
عدة أيام من الاضطرابات الدامية، ما لم 
يــتــم إطــــاق ســــراح قــادتــهــم المــســجــونــين، 
فيما أعادت السلطات الإنترنت الخلوي. 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  بــــين  ــاكــــات  ــبــ ــتــ الاشــ وأدت 
إلــى مقتل 205  الدامي  والقمع  والشرطة 
أشخاص على الأقل، منذ أكثر من عشرة 
أيام، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس 
ــنــــاداً إلـــــى بـــيـــانـــات الــشــرطــة  ــتــ بـــــرس اســ
ومــســتــشــفــيــات. وأوقـــفـــت الــشــرطــة آلاف 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، ومــــن بــيــنــهــم الـــعـــديـــد من 
القيادات الطابية، بعد احتجاجات ضد 

حصص التوظيف في القطاع العام.
أسبوع  لمــدة  الاحتجاجات  تعليق  وبعد 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــــعـــــنـــــف، قــــــــال أعــــضــــاء 
مــنــظــمــة »طـــــــاب ضــــد الـــتـــمـــيـــيـــز« الــتــي 
سيستأنفون  إنهم  الاحتجاجات،  بــدأت 
الــتــظــاهــرات، الـــيـــوم الاثـــنـــين، إذا لـــم يتم 
إطاق سراح قادتهم. وقال القيادي عبد 
ان مسعود في مؤتمر صحافي عبر 

ّ
الحن

الإنــتــرنــت، مــســاء أول مــن أمـــس السبت، 
إن زعــيــم المنظمة نــاهــد إســـام وآخــريــن 
»يــجــب إطـــاق ســراحــهــم وإســقــاط التهم 
الذي  دعــا مسعود  كما  إليهم«.  الموجهة 
لــم يكشف عــن المــكــان الـــذي كــان يتحدث 
منه لأنه يختبئ من السلطات، إلى اتخاذ 
»إجراءات واضحة« ضد الوزراء وضباط 
الشرطة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين. 
التمييز  فـــإن طـــاب ضــد  ــاف »وإلا  وأضــ
ــــى إطــــــاق احــتــجــاجــات  ســـيـــضـــطـــرون إلـ

قوية اعتباراً من )اليوم( الاثنين«.
ــة  ــمـــوعـ ــــة مــــــن زعــــــمــــــاء المـــجـ ــــاثـ ــــــقــــــل ثـ

ُ
ون

ــم آصـــف مــحــمــود، ونــاهــد  الــطــابــيــة، وهـ
ــــام، وأبــــو بــكــر مــاجــومــديــرن، قــســراً،  إسـ
الــجــمــعــة المـــاضـــي، مـــن المــســتــشــفــى الـــذي 
أدخـــلـــوا إلــيــه، واقــتــادتــهــم مــجــمــوعــة من 
الــشــرطــة بمابس مــدنــيــة. وقــال  عناصر 
وزيــر الداخلية أســد الــزمــان خــان، مساء 
الــجــمــعــة، إنــــه تـــم نــقــلــهــم »حـــفـــاظـــا على 

سامتهم«، لكنه لم يؤكد ما إذا كان قد 
تم اعتقالهم.

وشـــــهـــــدت الاحــــتــــجــــاجــــات حـــــــرق مـــبـــان 
حــكــومــيــة ومـــراكـــز شــرطــة فــي العاصمة 
 عــن وقــــوع صـــدامـــات عنيفة 

ً
دكــــا، فــضــا

فـــي الــــشــــوارع بـــين مــتــظــاهــريــن وشــرطــة 
ــــرى من  مــكــافــحــة الــشــغــب فـــي أمـــاكـــن أخـ
الـــوزراء  الــبــاد. ونــشــرت حكومة رئيسة 
ــن وقــطــعــت  ــ الــشــيــخــة حــســيــنــة قــــــوات أمـ
الإنــتــرنــت عـــن الـــبـــاد وحـــظـــرت الــتــجــول 
لاســتــعــادة الــنــظــام. وظـــل حــظــر الــتــجــول 
ــا، أمــــس الأحــــــد، لــكــن تـــم تخفيفه  ــاريــ ســ

تدريجيا خال أيام الأسبوع.
وأعلن وزير الاتصالات جنيد أحمد بالك 
الخلوي،  الإنترنت  إعــادة تشغيل خدمة 
ــت إعـــــــــــادة تــشــغــيــل  ــمــ ــا تــ ــدمــ ــعــ أمـــــــــس، بــ
اتــــصــــالات الإنـــتـــرنـــت الـــثـــابـــتـــة الـــثـــاثـــاء 
الشرطة بعنف تظاهرة  الماضي. وفرقت 
صغيرة في دكــا أمــس طالبت باستقالة 
رئيسة الوزراء. ووفق »بروثوم ألو«، أكبر 
قل 

ُ
صحيفة يومية في بنغادش، فقد اعت

ما لا يقل عن تسعة آلاف شخص. وبدأت 
الاحـــتـــجـــاجـــات بـــعـــد إعــــــــادة الـــعـــمـــل فــي 
يونيو/حزيران الماضي بنظام يخصص 
أكثر من نصف الوظائف العامة لمرشحين 
معينين، نحو ثلثهم من أحفاد المحاربين 
القدامى الذين شاركوا في حرب استقال 
بــنــغــادش. فــي هــذا البلد الــواقــع جنوب 
ــلـــى نـــحـــو 18  ــتـــوي عـ ــا والــــــــذي يـــحـ ــيــ آســ
مــلــيــون شـــاب عــاطــل عــن الــعــمــل، بحسب 
الأرقام الرسمية، أثار هذا الإجراء غضب 
الخريجين الذين يواجهون أزمة توظيف 
نظام  يــهــدف  منتقديه،  وبحسب  حـــادة. 
إلــى تخصيص وظائف عامة  الحصص 
للمقربين من حزب رابطة عوامي، حزب 
ضت المحكمة العليا 

ّ
رئيسة الوزراء. وخف

التي يتم توزيعها بناء  الوظائف  نسبة 
عــلــى نــظــام الــحــصــص، لــكــن المتظاهرين 

يطالبون بإلغاء النظام برمته.
)فرانس برس(

طلاب بنغلادش يلوّحون 
باستئناف الاحتجاجات

أحمد الغيلوفي: 
لا توجد شخصية قادرة 

على المنافسة

عدنان منصر: المشاركة 
في الانتخابات مجرد 

مسرحية عبثية

رصد الأحزاب حائرة ومرتابة بعد ضربات قاسية 
تلقتها من السلطات

من المرتقب أن 
تشهد انتخابات 
إقليم كردستان 

العراق، المقررة 
في 20 أكتوبر/

تشرين الأول 
المقبل، تنافساً 

حاداً بين الحزبين 
الديمقراطي 

الكردستاني 
والاتحاد الوطني 

الكردستاني، وذلك 
وسط بروز عناوين 

سياسية عدة، 
وفي ظل تصاعد 
الخطاب القومي 
الكردي لدغدغة 

مشاعر الشارع

كردستان العراق كل ما تريد معرفته عن انتخابات  إضاءة
كـــردســـتـــان المــقــبــلــة، بــأنــهــا »مــهــمــة لــلــغــايــة 
ــة«، مــــوضــــحــــا فــــــي حــــديــــثٍ  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الاتــحــاد الوطني  لـــ
ــم يــســمــح مــطــلــقــا بــتــعــطــيــل أي مــمــارســة  لــ
ديـــمـــقـــراطـــيـــة، ونـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لــخــوض 
الانــتــخــابــات، وســنــحــقــق نــجــاحــات كــبــيــرة، 
شــبــيــهــة بــالــنــجــاح الــــذي حــقــقــه الـــحـــزب في 
مــحــافــظــة كـــركـــوك، والــحــصــول عــلــى نتائج 
انتخابات  في  المشاركة  أن  ونعتقد  مبهرة. 
ــكـــون جـــــيـــــدة«. مــن  ــتـ ــان سـ ــتــ ــردســ ــــان كــ ــــرلمـ بـ
الــجــانــب الآخـــــر، بــاشــر الــقــائــد المــنــشــق عن 
ــنــــي الـــكـــردســـتـــانـــي،  حــــــزب الاتـــــحـــــاد الــــوطــ
لاهـــور شــيــخ جــنــكــي، اســتــعــداداتــه لمنافسة 
الأم عبر حزب جديد اسمه »الجبهة  حزبه 
الــشــعــبــيــة«. وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة من 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ السليمانية،  مدينة 
أغلبية  لاســتــقــطــاب  يستعد  جنكي  »شــيــخ 
قـــــادة حــــزب الاتــــحــــاد الـــذيـــن طـــردهـــم بــافــل 
المرشحين  في صفوف  ليكونوا  الطالباني، 
البارزين في السليمانية، ما قد يــؤدي إلى 
تــغــيــيــر خــريــطــة تـــوزيـــع الأصـــــــوات، وربــمــا 

يؤثر على نتائج الاتحاد الوطني«.
بـــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــحــــزب 
محمد،  محمود  الكردستاني،  الديمقراطي 
في بيان أخيراً، أنه »بعد إعان موعد إجراء 
انتخابات الدورة السادسة لانتخابات برلمان 
كــردســتــان مــن قبل رئــيــس إقليم كــردســتــان، 
لخوض  بــالاســتــعــدادات  سيبدأ  حزبنا  فــإن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة«، مــعــربــا عـــن أمــلــه 
ونزيه  ديمقراطي  بشكل  العملية  تسير  »أن 
وشفاف وتصب نتائجها في مصلحة شعب 
الكردي  السياسي  المحلل  أن  إلا  كردستان«. 
ــران ســعــيــد أشـــــار إلــــى أن »الانـــتـــخـــابـــات  ــيـ مـ
شعبية  مشاركة  نسبة  أقــل  ستشهد  المقبلة 
فــيــهــا، بــســبــب الـــيـــأس لـــدى الــشــعــب الــكــردي 

الدوحة ـ عثمان المختار

ظهر واضحا الاستعداد غير المسبوق والمبكر 
لإجراء انتخابات إقليم كردستان العراق في 
دخول  مع  المقبل،  الأول  تشرين  أكتوبر/   20
الديمقراطي  الــحــزب  الرئيسيين،  الخصمين 
الــكــردســتــانــي بــزعــامــة مــســعــود الـــبـــارزانـــي، 
ــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي بــزعــامــة  ــــحـ والاتـ
بمنصب  للظفر  ســبــاق  فــي  الطالباني  بــافــل 
المحلية.  الحكومة  رئــيــس  أو  الإقــلــيــم  رئــيــس 
وانــتــخــابــات إقــلــيــم كــردســتــان هــي الــســادســة 
في  للعراق  الأميركي  الــغــزو  بعد  نوعها  مــن 
أكــثــر من  تــم تأجيلها  أن  عـــام 2003، وســبــق 
مـــرة لأســبــاب ســيــاســيــة بــحــتــة. ومـــع اقــتــراب 
الانتخابات تصاعد الخطاب القومي الكردي 
لدغدغة مشاعر الشارع، بالإضافة إلى منح 
وعــــود بــمــكــاســب اقــتــصــاديــة وتــنــمــويــة، مع 
تبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين، من 
خال وسائل الإعام الناطقة باللغة الكردية، 
أو بالمؤتمرات والــنــدوات التي تقام في مدن 
الإقليم الرئيسية. ولم تغب إيران وتركيا عن 
ساحة إقليم كردستان العراق على الإطاق، إذ 
اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني غريمه 
الــتــاريــخــي الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي 
بالتخادم مع إيران، وأطراف قال إنها معادية 
الشعبي«،  »الحشد  أبــرزهــا  الأكــــراد،  لحقوق 
وقوى سياسية عربية شيعية في بغداد. في 
الكردستاني،  الوطني  الاتــحــاد  فــإن  المــقــابــل، 
ومقره السليمانية، اتهم الحزب الديمقراطي 
تركيا  مع  والعمالة  بالتخادم  الكردستاني، 
ــلـــه مــســؤولــيــة  ــمّـ ضــــد مـــصـــالـــح الأكـــــــــراد، وحـ
الذي  العراق  الانفصال عن  استفتاء  مغامرة 
وطــرح   ،2017 25 سبتمبر/أيلول  فــي  أجــري 
فــكــرة تخلي الأمــيــركــيــين عــن الــحــزب، والــذي 
ــارة الأكــــــــراد الــســلــطــة فــي  نــجــمــت عـــنـــه خــــســ

ــراء أي إصـــاحـــات، أو رفـــع المستوى  مــن إجــ
وفي  والمتوسطة.  الفقيرة  للطبقة  المعيشي 
ــوال لـــدى الــجــهــات  ــ مــقــابــل ذلــــك، تــتــزايــد الأمــ
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة والــحــكــومــيــة الــنــافــذة 
»العربي  فــي الإقــلــيــم«. وأوضـــح فــي حــديــثٍ لـ
الجديد«، أن »الأحــزاب تعاني حاليا من قلة 
ــداد المــرشــحــين لمــقــاعــد الـــبـــرلمـــان، مما  ــ فـــي أعـ
دفع بعضها للعودة لصقور الأحــزاب، وهو 
مـــا حـــدث مـــع حـــزب الاتـــحـــاد الــوطــنــي الـــذي 
السياسيين  الــقــادة  بــأبــنــاء  لاستعانة  لجأ 
ــثــــل شـــــــــالاو كـــــوســـــرت رســـــول  الـــــبـــــارزيـــــن مــ
ــاد الــوطــنــي  ــارز فـــي الاتـــحـ ــبـ )نــجــل الــقــيــاد الـ
الكردستاني، كوسرت رسول علي(، وبعض 
الاســتــعــانــة بالصحافيين  بــاشــرت  الأحــــزاب 
والإعاميين والمؤثرين على مواقع التواصل، 
وجعلهم مرشحين، من أجل تشجيع الناس 

على المشاركة في الانتخابات«.
وبــــاتــــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة ضــد 
ــــي جــــــــــزءاً مــن  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ حــــــــزب الـ
بسبب  كــردســتــان  إقليم  انتخابات  نقاشات 
شمولها أراضــي شمال دهــوك وشــرق أربيل 
الــحــدوديــة مــع تــركــيــا، وكـــركـــوك الــتــي خسر 
ــام 2017. كما  عــ عــلــيــهــا  الأكــــــراد ســيــطــرتــهــم 
أضــحــت أيــضــا الأزمـــة الاقــتــصــاديــة جـــزءاً من 
عــنــاويــن انــتــخــابــات إقــلــيــم كــردســتــان بفعل 
الموظفين،  رواتـــب  الإقليم  دفــع حكومة  تأخر 
إثر الخافات مع بغداد حول الموازنة المالية 
وتسليم عائدات النفط من حقول نفط الإقليم 
الحزبين  فــإن  ذلـــك،  غير  الــعــراقــيــة.  للحكومة 
ــن الــــشــــارع الـــــذي بــاشــر  ــا خــشــيــتــهــمــا مـ ــديـ أبـ
الحديث عن الشيخوخة التي ضربت قيادات 
وكـــــوادر الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
ــتـــانـــي، ورغـــبـــة  ــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردسـ ــ ــــحـ والاتـ

الشارع الكردي بوجوه شبابية جديدة.
)شارك بالتغطية من بغداد محمد الباسم(

المستقلة  العليا  المفوضية  وبحسب  كركوك. 
الــعــراق، فــإن عــدد الناخبين  لانتخابات فــي 
الــكــلــي فــي الإقــلــيــم يبلغ 3.8 مــايــين نــاخــب، 
موزعين على أربع دوائر انتخابية هي أربيل، 
السليمانية، دهوك، حلبجة. وألزمت المحكمة 
الاتــحــاديــة العليا فــي بــغــداد، أخــيــراً سلطات 
الإقــلــيــم أن تـــكـــون عــمــلــيــة إجـــــراء انــتــخــابــات 
العليا  المفوضية  مــن خــال  كــردســتــان  إقليم 
لــانــتــخــابــات الــعــراقــيــة بــالــعــاصــمــة بـــغـــداد، 
بوصفها السلطة الاتحادية العليا في البلد. 
كما ألزمت الإقليم إلغاء مفوضية الانتخابات 
الــعــامــلــة بــإقــلــيــم كــردســتــان مــنــذ عـــام 2006. 
وحددت مقاعد البرلمان بمائة مقعد، موزعة 
ــر انــتــخــابــيــة. ومـــن المفترض  عــلــى أربـــع دوائــ
انتخاب  كــردســتــان  إقليم  انتخابات  يلي  أن 
رئــيــس الإقــلــيــم ورئـــيـــس الــحــكــومــة المــحــلــيــة، 
مــن خـــال انــتــخــابــهــمــا بــأغــلــبــيــة الــثــلــثــين من 
نواب المجلس. ونصّ قانون الانتخابات في 
الجديد،  الإقليم  رئيس  تسمية  على  الإقليم 
وتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــــن قـــبـــل الــكــتــلــة الــتــي 
الــبــرلمــان،  تحصل على أكــبــر عــدد مــن مقاعد 

خال الانتخابات.
ــكـــرديـــة  ــل الــــجــــديــــد الـ ــيـ ــة الـــجـ ــركــ وبــــــــرزت حــ
ــــزب الــتــغــيــيــر،  ــــى جــــانــــب حــ ــيـــة، إلــ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ
والـــحـــزب الــشــيــوعــي الــكــردســتــانــي، وحــركــة 
كادحي كردستان، في الخطابات السياسية 
الوضع  على  المــركّــز  الإقليم،  في  الانتخابية 
المـــعـــيـــشـــي، والـــفـــقـــر، والـــبـــطـــالـــة، ومـــحـــاربـــة 
أنــه على غــرار الأحـــزاب والقوى  الفساد. إلا 
ــــداد، فـــــإن قـــــوة الـــحـــزب  ــغـ ــ ــي بـ الـــســـيـــاســـيـــة فــ
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي، نــابــعــة أســـاســـا مـــن أصــــوات 
البيشمركة، وهو ما يعني أن هناك أصواتا 
مضمونة للحزبين في كل نسخة انتخابية. 
وللحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة 

كبيرة من جهة  أريحية  البارزاني،  مسعود 
قواعده الشعبية في كل من أربيل ودهــوك، 
مقارنة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، 
 عـــن أصــــــوات الأقـــلـــيـــات الـــداعـــمـــة لــه. 

ً
فـــضـــا

ــكــــردي الـــعـــراقـــي،  وقـــــال الــخــبــيــر بـــالـــشـــأن الــ
سام الجاف، إن انتخابات إقليم كردستان 
ستكون »مفصلية في حياة الكردستانيين«. 
وأضـــاف فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
أن »الانـــتـــخـــابـــات ســتــفــرز وجـــوهـــا جــديــدة 
با شك، وهذه الوجوه هي من قوى مدنية 
فــإن مقاعد  وحــراكــات ناشئة، لكن بالمجمل 
ــانــــي لــن  ــتــ ــكــــردســ ــقــــراطــــي الــ ــمــ ــزب الــــديــ ــ ــحـ ــ الـ
ـــ50 مقعداً وهــو ما  الـ تنخفض إلــى مــا دون 
يــعــنــي الــنــصــف«. واســتــنــد الـــجـــاف فـــي هــذا 
التوقع إلى »عدم وجود بديل مقنع للشارع 
الــــكــــردي، لأن جــمــيــع خــصــوم الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني، غير جاهزين لتولي مسؤولية 
ــتـــان الـــعـــراق،  حــمــايــة تــجــربــة إقــلــيــم كـــردسـ
إيـــران  مــن  فــي منطقة مضطربة ومــســلــحــة، 

وتركيا والداخل العراقي أيضا«.
الكردستاني  الوطني  الاتحاد  حــزب  عضو 
ــات إقـــلـــيـــم  ــابــ ــخــ ــتــ صــــالــــح فــــقــــي، وصـــــــف انــ

ميران سعيد: الانتخابات 
ستشهد أقل نسبة 

مشاركة شعبية فيها

صالح فقي: مستعدون 
لخوض الانتخابات 

وسنحقق نجاحات كبيرة

  شرق
      غرب

اشتباكات بين طوارق 
مالي و»فاغنر«

ذكــرت حركة الإطــار الاستراتيجي 
الـــدائـــم لــلــســام والأمــــن والــتــنــمــيــة، 
المــمــثــلــة لــلــمــتــمــرديــن الـــطـــوارق في 
شــمــال مــالــي، مــســاء أول مــن أمــس 
قـــتـــلـــوا  ــا  ــرهــ ــاصــ ــنــ عــ أن  ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ
ــوا الـــعـــشـــرات مـــن الــجــنــود  ــابــ وأصــ
والمــــقــــاتــــلــــين الـــتـــابـــعـــين لمــجــمــوعــة 
فــاغــنــر الـــروســـيـــة، خـــال قــتــال دار 
في بلدة تين زاوتين الحدودية مع 
الجزائر، يومي الخميس والجمعة 
المــاضــيــين. وأضــافــت الــحــركــة أنها 
ــلـــى مـــركـــبـــات مـــدرعـــة  اســـتـــولـــت عـ
وشــاحــنــات وصــهــاريــج وأصــابــت 
لاحقا  تحطمت  عسكرية  مروحية 

في مدينة كيدال.
)رويترز(

كوريا الشمالية 
»تتعهّد بتدمير أعدائها«

ــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء المــــركــــزيــــة  ــقـ نـ
الكورية الشمالية، أمس الأحد، عن 
العسكريين،  المــســؤولــين  كبار  أحــد 
متعهدة  الباد  إن  قوله  تسمه،  لم 
»بتدمير أعدائها تماما« في حالة 
ــا يـــعـــطـــي الـــزعـــيـــم  ــنـــدمـ الـــــحـــــرب، عـ
كــيــم جــونــغ أون )الــــصــــورة( الأمـــر 
المسؤول  أن  الوكالة  بذلك. وذكــرت 
التعليقات في اجتماع  أدلى بهذه 
حضره كيم، أول من أمس السبت، 
الـــ71  السنوية  بالذكرى  لاحتفال 
ــعــــت بــين  ــدلــ ــة )انــ ــوريــ ــكــ ــلـــحـــرب الــ لـ

عامي 1950 و1953(.
)رويترز(

مقتل 12 في متنزه 
شمالي بنين

أعلنت مجموعة »أفريكان باركس«، 
مــديــرة مــتــنــزه دبــلــيــو الــوطــنــيــة في 
شمال بنين، أمــس الأحـــد، مقتل 12 
ــه 

ّ
شــخــصــا فــــي هـــجـــوم مــســلــح شــن

المتنزه.  على  مجهولون  مسلحون 
المــجــمــوعــة غــيــر الربحية  وأضـــافـــت 
فـــي بـــيـــان عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي، 
المسلحين  الأفــــراد  مــن  مجموعة  أن 
المــجــهــولــين قــتــلــت مـــا مــجــمــوعــه 12 
شخصا بالقرب من نهر ميكرو في 
المتنزه خال ليل الخميس ـ الجمعة. 
مسؤوليتها  جماعة  أي  تعلن  ولــم 

عن الهجوم.
)قنا(

هجوم مسلح على 
ملهى بجنوب أفريقيا

ــة  ــــدث بــــــاســــــم شــــرطــ ــحــ ــ ــتــ ــ أفـــــــــــاد المــ
المــقــاطــعــة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة في 
العميد  أفريقيا  جنوب  جمهورية 
الأحــد،  أمــس  موكغوابون،  ساباتا 
ــيــــة أشــــــخــــــاص فــي  ــانــ بـــمـــقـــتـــل ثــــمــ
السبت، على  هجوم مسلح، مساء 
مــلــهــى بــالــقــرب مـــن بــلــدة أوركـــنـــي. 
ــوا إلــى  ــ ــح أن المــهــاجــمــين أتـ ــ وأوضــ
المكان للبحث عن أفــراد من عرقية 
البيسوتو، وفتحوا النار عشوائيا. 
ــوابــــــون شــــهــــود  ــغــــ ــوكــــ ونـــــــاشـــــــد مــــ
على  العثور  فــي  المــســاعــدة  العيان 
المــهــاجــمــين الـــذيـــن لـــم يــتــم تحديد 

هوياتهم ولا عددهم.
)الأناضول(

تعديل وزاري في أستراليا

ــرالـــي  ــتـ أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأسـ
أنــتــونــي ألــبــانــيــز )الــــصــــورة(، أمــس 
إبــداء   حكوميا بعد 

ً
تــعــديــا الأحـــد، 

ــيـــريـــن عـــزمـــهـــمـــا عـــدم  ــبـ ــن كـ ــ ــريــ ــ وزيــ
المقررة  المقبلة،  الانتخابات  خــوض 
تــونــي  أن  ــام 2025. وأوضـــــح  عــ قـــي 
ــــذي يــشــغــل مــنــصــب وزيـــر  ــيـــرك، الـ بـ
الــشــؤون  وزارات  سيتولى  الــفــنــون، 
تعدد  وشـــؤون  والهجرة  الداخلية، 
ــافــــات، والأمـــــــــن الإلــــكــــتــــرونــــي.  ــقــ ــثــ الــ
ــن تــولــي  ــل مـ ــيـ وســتــنــتــقــل كــلــيــر أونـ
وزارتــــي الــشــؤون الــداخــلــيــة والأمـــن 
والتشرد.  الإسكان  إلى  الإلكتروني 
وتـــأتـــي الــتــعــيــيــنــات بــعــد أن أعــلــن 
وزيرا حزب العمال برندان أوكونور 
أنــهــمــا سيتقاعدان  بــيــرنــي  ولــيــنــدا 

عند الانتخابات المقبلة.
)رويترز(

Monday 29 July 2024 Monday 29 July 2024
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)Getty( 2023 من تظاهرة ضد الاعتقالات السياسية، تونس، يوليو

من انتخابات إقليم كردستان، سبتمبر 2018 )يونس كيليس/الأناضول(

من تظاهرات الطلاب في دكا، 19 يوليو 2024 )محمد بونير حسين/رويترز(



منافسة محمومة بين ترامب وهاريس

الانتخابات الأميركية في مراحلها الحاسمة

واشنطن تعمّق حلفها 
مع طوكيو وسيول

هاريس: لم نكن 
حين للفوز لكن  مرجَّ

الحملة أساسها الناس

دخــل الســباق إلــى البيــت الأبيــض 
مرحلــة مفصليــة اعتبــاراً من أمس 
مائــة  مــن  أقــل  ــى 

ّ
تبق إذ  الأحــد، 

الأميركيــة  الرئاســية  الانتخابــات  علــى  يــوم 
نوفمبر/تشــرين  مــن  الخامــس  فــي  المقــررة 
الناخبــن،  إقنــاع  وبالتالــي  المقبــل،  الثانــي 
مــن  بــأي  المتأرجحــة،  الولايــات  فــي  لا ســيما 
مرشــحي الحزبن الجمهــوري والديمقراطي. 
وبينمــا تمتــد الحمــات الرئاســية الأميركيــة 
الحملــة  عــادت  فقــد  تقريبــا،  لســنتن  عــادة 
الانتخابية الحالية إلى نقطة الصفر، نتيجة 
الأوراق التي خلطتها محاولة اغتيال مرشح 
الحــزب الجمهــوري الرئيــس الســابق دونالــد 
الديمقراطــي  الرئيــس  وانســحاب  ترامــب، 
داعمــا  الرئاســي،  الســباق  مــن  بايــدن  جــو 
المرجــح  مــن  والتــي  هاريــس،  كامــالا  نائبتــه 
أن يرشــحها الحــزب الديمقراطــي رســميا فــي 
مؤتمره الوطني الشــهر المقبل، ما ســيجعلها 

الحملة الانتخابية الأقصر على الإطاق.
وبينمــا يتوقــع أن تشــهد الأيام الـــ99 المتبقية 
قبل الانتخابات، منافسة محمومة بن ترامب 
وهاريس، مهّدت لها أســابيع من التجاذبات 
المشــكّكة  الصحافيــة  والتســريبات  الداخليــة 
بقــدرة بايــدن علــى الفــوز بولايــة ثانيــة، ثــم 
تمكّن هاريس، بدعم من ديمقراطين، أبرزهم 
الرئيــس الأســبق بــاراك أوبامــا، مــن توحيــد 
عصبــه  وشــدّ  الديمقراطــي  الحــزب  صفــوف 
فــي مواجهــة المنافــس الجمهــوري، وهــو مــا 
أقــرّت  إذ  الــرأي،  اســتطاعات  فــي  انعكــس 
المرشــحة الديمقراطيــة المحتملــة، أمــس الأول 
ترامــب.  لهزيمــة  الصعــب  بالطريــق  الســبت، 
لكنهــا قالــت إن حملتهــا الرئاســية ســتتغلب 
لمنافســها،  الجامحــة«  »الأكاذيــب  علــى 
تمامــا«،  »غريبــة  بأنهــا  مواقفــه  ووصفــت 
بينما وصف ترامب منافسته هاريس بأنها 
»ليبرالية مجنونة«، في حن بدأ المتنافسان 
فــي إطــار حملتهمــا  الفعاليــات  سلســلة مــن 
ســتمضي  أنهــا  يبــدو  التــي  الانتخابيــة، 
باتجاه التراشــق بالاتهامات والألقاب، إذ إن 
خطط المتنافســن الاثنــن أصبحت واضحة، 
في مختلف القضايا لا سيما قضايا الهجرة 

والأسرة والسياسة الخارجية.
وقالــت هاريــس خــال لقــاء لجمــع التبرعــات 
فــي  ماساتشوســتس  بولايــة  بتســفيلد  فــي 
شــمال شــرق الباد، السبت الماضي: »نحن لم 
حــن فــي هذا الســباق، هذا صحيح.  نكــن مرجَّ
والدعــم  النــاس«  أساســها  حملــة  هــذه  لكــن 
يقولــه  ممــا  الكثيــر  أن  وأضافــت  الشــعبي. 
ترامــب والســناتور الأميركــي جــي دي فانس، 
ــح ترامــب لمنصــب نائــب الرئيس »غريب 

ّ
مرش

»غريــب«  لكلمــة  اســتخدامها  ويعــد  تمامــا«. 
اســتراتيجية  مــن  جــزءاً  خصومهــا  لوصــف 
حملــة  ووصفــت  الديمقراطيــن.  مــن  جديــدة 
هاريــس ترامــب بأنه »عجــوز وغريب للغاية« 
بعد ظهوره على قناة فوكس نيوز الأميركية، 
واحــد  مؤيــد  ظهــر  فيمــا  الماضــي،  الخميــس 
 لافتة 

ً
علــى الأقــل خــال فعالية الســبت، حاما

مكتوب عليها »ترامب غير طبيعي«. ومثلما 

مــن  هاريــس  كامــا  مثــل  مجنونــة  ليبراليــة 
الوصــول إلــى الســلطة، فــإن الحلــم الأميركــي 
مــن  »أســوأ«  هاريــس  أن  مضيفــا  ســيموت«، 
عــن  بالتخلــي  بايــدن  قــرار  ووصــف  بايــدن. 
مســعاه الرئاســي بأنه »انقاب« دبره الحزب 
شــارك  التــي  الفعاليــة  الديمقراطــي. وجــاءت 
لهوكــي  ســاحة  فــي  الســابق  الرئيــس  فيهــا 
الجليــد تضــم مــا يقرب من ثمانية آلاف مقعد 
متوافقــة مــع توصيــة جهــاز الخدمــة الســرية 
فــي  الكبيــرة  الأحــداث  بتجنــب  الأميركــي 
الهواء الطلق بعد محاولة اغتياله في تجمع 
جماهيري في بنســلفانيا )شــمال شــرق( قبل 
علــى  الأول،  أمــس  ترامــب،  وقــال  أســبوعن. 
موقعــه للتواصــل الاجتماعي تروث سوشــال 
إنــه سيســتمر فــي عقــد التجمعــات فــي الهواء 
الطلق وإن جهاز الخدمة الســرية »وافق على 

تكثيف عملياته كثيراً« لحمايته.
بــدلًا  الســاحة  علــى  هاريــس  وظهــور 
الحــزب  حملــة  تنشــيط  أعــاد  بايــدن،  مــن 
وســط  بشــدة  تعثــرت  التــي  الديمقراطــي 
شــكوك الديمقراطيــن بشــأن احتمــالات فوز 
بايــدن )81 عامــا( علــى ترامــب )78 عامــا( أو 
قدرتــه علــى الاســتمرار فــي الحكــم إذا قدّر له 

النجــاح، بســبب قدراته الجســدية والذهنية 
مــع تقدمــه فــي الســن. وجمعت هاريــس، أول 
امرأة سوداء وأول أميركية آسيوية )والدها 
تشــغل  هنديــة(  ووالدتهــا  جامايــكا  مــن 
منصــب نائــب الرئيــس، أكثر من 100 مليون 

قــرر  أن  بعــد  ســاعة   36 غضــون  فــي  دولار 
بايــدن ســحب ترشــيحه. وقالــت حملتهــا إن 
حملــة جمــع التبرعــات، أمــس الأول الســبت، 
جمعت أكثر من 1.4 مليون دولار من حوالي 
800 مشــارك، وذلــك بعدمــا رهــن العديــد مــن 
المانحن الديمقراطين دعمهم المالي بشرط 

انسحاب بايدن من السباق.
ونجحــت هاريــس في إعــادة تحفيز القواعد 
الشــعبية للحــزب الديمقراطــي، فــي تناقــض 
صريــح عمّــا كان عليــه الوضــع قبل أســابيع 
مــن  فقــط،  أســبوع  خــال  تمكنــت  إذ  فقــط، 
إلــى  النقــاط لصالــح ترامــب  فــارق  تقليــص 
النصــف، إذ كانــت تشــير الاســتطاعات إلــى 
تقــدّم ترامــب علــى بايــدن بســت نقــاط، فيمــا 
تشــير آخــر الاســتطاعات إلــى تقدمــه علــى 
 )%46 مقابــل   %49( نقــاط  بثــاث  هاريــس 
يــوم  الأميركيــة  أن«  أن  »ســي  شــبكة  وفــق 

الجمعة الماضي.
وبــات بحكــم المؤكــد أن تواجــه الســيناتورة 
الديمقراطيــة  الســابقة  العامــة  والمدعيــة 
كامــالا هاريــس )59 عامــا(، دونالــد ترامــب 
واضعــي  أحــد  قــال  فيمــا  الانتخابــات،  فــي 
الاستراتيجيات في الحزب الجمهوري مات 
تيريل لشــبكة »بي بي ســي« البريطانية، إن 
»الأمــر يتعلــق بأولئــك الناخبــن المســتقلن 
التضخــم،  خيارهــم.  يحســموا  لــم  الذيــن 
الهجــرة، الاقتصــاد ومعــدلات الجريمــة هــي 
مــا يشــغل بالهــم«. وأضــاف أنــه »فــي الوقــت 
الرئيــس الســابق ترامــب  الراهــن، أعتقــد أن 

يحسن التعامل مع هذه المسائل«.
في غضون ذلك من المرجح أن يكون برنامج 
نائبة الرئيس، وفق »سي أن أن« أمس الأحد، 
الــذي  بايــدن،  لبرنامــج  نفســه  الخــط  علــى 
دعمتــه علــى مدى الســنوات الأربــع الماضية. 
لكــن مــن المتوقــع أن تضــع هاريــس بصمتها 
مــن  عــدة  مســائل  فــي  الخــاص  وأســلوبها 
الإجهــاض إلــى الاقتصــاد إلــى الهجــرة. كمــا 
ســيتعن عليهــا الحصــول علــى الفضــل فــي 

إنجازات الإدارة الأميركية الحالية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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عمّقت الولايات 
المتحدة تحالفها مع 
اليابان وكوريا الجنوبية، 

عبر توقيع اتفاقية 
أمنية، وتأسيس »مقر 

قوة مشتركة« في اليابان، 
في خطوة موجهة 

ضد روسيا والصين

يتراشــق مرشــح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريــس، الاتهامات، في ظل التنافس المحموم 
مع اقتراب هاريس من كسب ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، فيما أمام المرشحَين مرحلة جديدة من التنافس

ترامب في تجمع سانت كلاود بولاية مينيسوتا أول من أمس )أليكس روبلوسكي/فرانس برس(

نددت الولايات المتحدة واليابان، أمس الأحد، 
عاليــة  محادثــات  بعــد  وروســيا،  بالصــن 
الدفاعــي،  التعــاون  تعزيــز  بهــدف  المســتوى 
فــي  بــن طوكيــو وواشــنطن  الوثيــق أساســا، 
بيــان  وأفــاد  الاســتقرار.  عــدم  تعانــي  منطقــة 
مشــترك بعــد محادثــات »2 زائــد 2« بــن وزيــر 
الخارجيــة الأميركــي أنتونــي بلينكــن ووزيــر 
اليابانيــن  الدفــاع لويــد أوســن ونظيريهمــا 
يوكــو كاميــكاوا ومينورو كيهارا، في طوكيو، 
»تســعى  الخارجيــة  الصــن  سياســة  بــأن 
أجــل  مــن  العالمــي  النظــام  تشــكيل  إعــادة  إلــى 

مصلحتها الخاصة على حساب الآخرين«.
»اعتراضاتهــم  علــى  الأربعــة  الــوزراء  وشــدد 
الصــن  جمهوريــة  مطالــب  علــى  القويــة 
وعســكرة  القانونيــة  غيــر  البحريــة  الشــعبية 
والتهديــدات  عليهــا،  ســيطرت  التــي  المواقــع 
الصــن  بحــر  فــي  الاســتفزازية  والأنشــطة 
تحــرّكات  أن  البيــان  وأضــاف  الجنوبــي«. 
الصــن »المزعزعــة لاســتقرار فــي هــذه المنطقة 
تشــمل مواجهــات غيــر آمنــة فــي البحــر والجو 

البلــدان  مــوارد  اســتغال  لعرقلــة  وجهــوداً 
الاســتخدام  إلــى  إضافــة  البحــر،  فــي  الأخــرى 
المليشــيات  وســفن  الســواحل  لخفــر  الخطيــر 
البحرية«. وعبّر الوزراء أيضا عن قلقهم حيال 
»توســيع )الصن( المســتمر والسريع لترسانة 
أسلحتها النووية الذي يتواصل في غياب أي 
ق بنواياها، والذي ترفض 

ّ
شفافية في ما يتعل

جمهوريــة الصــن الشــعبية الاعتــراف بــه رغــم 
الأدلــة المتاحــة علنــا«. ولفــت البيــان بقلــق إلــى 
الروســي  الاســتراتيجي  العســكري  »التعــاون 
الصــن  جمهوريــة  مــع  والمســتفز  المتزايــد 
العمليــات  خــال  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  الشــعبية، 
ودعــم  اليابــان  قــرب  والمنــاورات  المشــتركة 
جمهوريــة الصن الشــعبية قاعــدة الصناعات 
الدفاعيــة الروســية«. كمــا دان الــوزراء الأربعــة 
الكــوري  الروســي  التعــاون  »تعميــق  بشــدّة 
صواريــخ  روســيا  بشــراء  ــل 

ّ
المتمث الشــمالي 

بالســتية ومعــدات أخــرى مــن كوريا الشــمالية 
الأمــن  مجلــس  لقــرارات  مباشــر  انتهــاك  فــي 

الدولي، لاستخدامها ضد أوكرانيا«.
وأكــد البيــان الصــادر بعــد محادثــات بلينكــن 
وكيهــارا  كاميــكاوا  نظيريهمــا  مــع  وأوســن 
وجــود خطــط لتأســيس »مقــر قــوة مشــتركة« 
عســكري  قائــد  يترأســه  اليابــان  فــي  جديــد 
أميركي، للعسكرين المتمركزين هناك والبالغ 
عددهــم 54 ألفــا. وســيكون المقــر نظيــراً لقيــادة 
اليابــان  لهــا  تخطــط  التــي  المشــتركة  القــوات 
حة، مــا يجعــل الجيشــن 

ّ
لجميــع قواتهــا المســل

مرتبطــة  أزمــة  انــدلاع  حــال  فــي  يقظــة  أكثــر 
بتايــوان أو شــبه الجزيــرة الكوريــة. ومــا زالــت 
قيــادة المحيطــن الهنــدي والهــادئ فــي هــاواي 
علــى بعــد نحــو 6500 كيلومتــر وحيــث يبلــغ 
فــرق التوقيــت 19 ســاعة، مســؤولة عــن القــوات 
عــت 

ّ
ووق الآن.  حتــى  اليابــان  فــي  الأميركيــة 

محطــة  ســتكون  التــي  والفيليبــن،  اليابــان 
محادثــات  لإجــراء  التاليــة  وأوســن  بلينكــن 
»2 زائــد 2«، اتفاقــا دفاعيــا هــذا الشــهر، يســمح 
لكل من البلدين بنشــر جنود في أراضي البلد 
الآخــر. وأعقــب ذلــك أول قمــة ثاثيــة بــن قــادة 
فــي  المتحــدة  والولايــات  والفيليبــن  اليابــان 
وعلــى  الماضــي.  إبريل/نيســان  فــي  واشــنطن 
وكوريــا  اليابــان  تحرّكــت  الفيليبــن،  غــرار 
المرتبــط  الخــاف  صفحــة  لطــي  الجنوبيــة 
 )1945 ـ   1939( الثانيــة  العالميــة  بالحــرب 
بايــدن  جــو  الأميركــي  الرئيــس  واســتضاف 
كيشــيدا  فوميــو  اليابانــي  الــوزراء  رئيــس 
فردينانــد  ماركــوس  الفيليبينــي  والرئيــس 

الابن بكامب ديفيد في أغسطس/آب 2023.
وقبيــل اجتمــاع الــوزراء الأربعــة، عقــد أوســن 
ـ  وون  شــن  مــع  ثاثيــة  محادثــات  وكيهــارا 
يــزور  كــوري جنوبــي  دفــاع  وزيــر  أول  ســيك، 
الدفــاع  وزراء  ووقــع  عامــا.   15 منــذ  اليابــان 
الجنوبــي  والكــوري  واليابانــي  الأميركــي 
مذكرة تعاون لتعزيز العاقات لا سيما بشأن 
تشــارك المعلومــات وتنظيــم منــاورات ثاثيــة. 
وقــال كيهــارا للصحافيــن بعــد الاجتمــاع إن 
والولايــات  اليابــان  بــن  الثاثــي  »التعــاون 
المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة بــات أقــوى وأكثــر 
صابــة حتــى فــي ظــل التغييــرات الكثيــرة فــي 
الوضــع الدولــي«. ويســتند التوقيــع إلى اتفاق 
ســنغافورة،  فــي  الماضــي،  يونيو/حزيــران 
محادثاتهــم  علــى  مؤسســيا  طابعــا  ويضفــي 
والتدريبــات  المنتظمــة  المســتوى  رفيعــة 
المشتركة والتبادلات الأخرى. وقال مسؤولون 
دفاعيــون إن المذكــرة بمثابة الأســاس للتعاون 
الدفاعــي المســتقبلي بــن الدول الثــاث بالرغم 

من التغييرات المحتملة في القيادة.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

الحملــة  فعاليــات  مــن  سلســلة  خــال  فعلــت 
الماضيــة،  القليلــة  الأيــام  خــال  الانتخابيــة 
 
ً
قارنت هاريس مرة أخرى بن سجلها مدعية
 وســجل ترامــب مجرما مدانــا، لافتة إلى 

ً
عامــة

أن مســعاها يتعلــق بالمســتقبل، بينمــا يريــد 
ترامب إعادة الباد إلى »الماضي المظلم«.

مــن   
ً
وابــا ترامــب  أطلــق  ســاعات،  وبعــد 

الهجمات في تجمع حاشــد في ســانت كاود 
الأوســط(،  الغــرب  )أعلــى  مينيســوتا  بولايــة 
حــول قضايــا تتراوح من الســامة العامة إلى 
الهجــرة. ففــي اليــوم نفســه، كان ترامــب يَعِــد 
نوفمبــر  »فــي  بأنــه  التجمــع،  خــال  مؤيديــه 
برفــض  الأميركــي  الشــعب  ســيقوم  المقبــل، 
التطــرف الليبرالــي المجنــون لكامــالا هاريــس 
تمكنــت  »إذا  ترامــب  وقــال  ســاحق«.  بشــكل 

رصد

■ إسرائيل دمرت #غزة بأكملها وقتلت عشرات الآلاف أطفالًا ونساءً 
ورجالًا ولم نشهد تسارع تنديدات دولية وإعامية كما نشهده على هجوم 

#مجدل_شمس، نحن في عالم غريب وعجيب. القوي فيه يأكل الضعيف

■ ما هو مروّع في الجريمة البشعة في مجدل شمس موقف بشار الأسد، 
هؤلاء أطفال سوريون احتلت أرض أجدادهم لأن والده وزير الدفاع لم 
يدافع عنهم، وظل رئيسا يحكم بالحديد والنار لأنه سيحررهم يوما، 

وورّث الحكم لابنه تحت الذريعة نفسها. لم يستحق السوريون الذين يحكم 
»التوقيت المناسب«. الاستبداد والاحتال  باسمهم منه كلمة رثاء ولا رداً بـ

وجهان لعملة واحدة

■ قوات #الاحتال تواصل إغاق معابر #غزة لليوم الـ83 على التوالي، 
ويغلق الاحتال المعابر منذ سيطرته على معبري #رفح البري و #كرم_
أبو_سالم، وسط تحذيرات منظمات إنسانية من مجاعة وانعدام الأمن 

الغذائي لنحو مليوني فلسطيني في القطاع. وتطالب المنظمات الدولية 
بفتح المعابر لإنقاذ حياة الآلاف من المرضى والجرحى، ومن جهتها تؤكد 
وزارة الصحة أن 20 ألف جريح ومريض بحاجة للسفر للعاج في الخارج

 بصواريخ إسرائيل، وبقطع الأدوية 
ً
■ أطفال #غزة يموتون جوعا وقتا

والمستلزمات الطبية عن غزة

■ يملك إيلون ماسك القوة لتوجيه الانتخابات الأميركية بشكل تاريخي، 
مما يثير القلق حول إمكانية استخدامه لهذه القوة لدعم دونالد ترامب في 

الانتخابات المقبلة، سواء بالتمويل السياسي أو بالتاعب بخوارزميات 
منصة إكس )تويتر سابقا( للترويج لتغريداته والتأثير على الأصوات 

والتوجهات السياسية

■ باتروشيف هو تاني أقوى شخصية في روسيا بعد بوتن وأحد أهم 
الصقور والأجنحة في روسيا في صراعها مع الغرب وأميركا بيقولك 

»روسيا لا تهتم إن كان ترامب أو كامالا في قيادة أميركا. لا شيء 
سيتغير للأفضل«

■ على السفير الروسي أن يلتزم حدوده. لا نريد منه أن يتدخل في 
الشأن السياسي الليبي ولا يسمعنا عمن يجب إشراكهم أو إبعادهم في 

الانتخابات، فالمطلوبون للجنائية الدولية وجرائم الحرب لا يشاركون في 
انتخابات ولا يحكمون ليبيا

توني  ترامب،  دونالد  فريق  في  الرأي  باستطلاعات  المتخصص  قال 
فابريزيو، لـ»فرانس برس«، إنه »قريباً، سينتهي شهر العسل في ما يخص 
لجو  الشريك  دورها  على  التركيز  الناخبون  وسيعاود  هاريس  كامالا 
الديمقراطي  الحزب  في  الاستراتيجيات  واضعي  أحد  وقال  بايدن«. 
على  إن  كارفبل،  جيمس  الأميركية،  ســي«  بي  أن  أس  »أم  لشبكة 
الديمقراطيين الكفّ عن الاحتفال بفرح والتحضير للعاصفة المقبلة 

»الابتهاج لن يكون ذا فائدة لفترة طويلة«.

التحضير للعاصفة المقبلة

Monday 29 July 2024
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حذر أسواق مصر قبل اجتماع صندوق النقد
القاهرة ـ عادل صبري

تعلــق الحكومــة المصريــة آمــالًا واســعة على قرار 
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء 
اليوم الاثنن، باعتماد المراجعة الثالثة، لبرنامج 
الإصــاح الاقتصــادي، مقابــل قــرض قيمتــه الإجماليــة نحو 
حاجــة  إلــى  اقتصاديــون  يشــير  دولار.  مليــارات  ثمانيــة 
الحكومــة إلــى اعتمــاد الصنــدوق لمراجعــة برنامج الإصاح 
الاقتصــادي، الموقــع فــي مــارس/ آذار الماضــي، لمــا يمثلــه من 
شــهادة ضمــان بحســن أداء الاقتصــاد، وقدرتــه علــى النمــو 

بطريقة جاذبة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.
»العربي  قال الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، لـ
الجديــد« إن الحكومــة حريصــة علــى عــرض قــرار المراجعــة 
مديــراً   24 يضــم  الــذي  التنفيــذي  المجلــس  علــى  الثالثــة 
ومحافظــي المناطــق، بعــد تأجيلــه يــوم 10 يوليــو/ تمــوز 
الجاري، ثم إعادته للمناقشة اليوم الاثنن، لإثبات جديتها 
بالســير في برنامج الإصاح المتفق عليه مع مجلس إدارة 
الصنــدوق، الــذي يســتهدف تحقيــق مرونــة ســعر الصــرف، 
وترشــيد النفقــات العامة، والتــزام الحكومة بطرح الأصول 
الحكوميــة أمــام المســتثمرين ضمــن وثيقــة الملكيــة العامــة، 

المؤجل تنفيذها، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023. تنتظر 
صــرف  علــى  الموافقــة  الصنــدوق،  مجلــس  مــن  الحكومــة 
شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار، والبدء بإجراءات 
صنــدوق  مــن  إضافيــا   

ً
تمويــا دولار،  مليــار   1.2 صــرف 

»الصابــة والاســتدامة« التابــع للصنــدوق، وســتخصص 
لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة.  

تترقــب الأســواق بحــذر قــرار مجلــس صنــدوق النقــد، حيث 
أدى تأجيلــه مــن جــدول الأعمــال، نظــر الملــف المصــري، لعدة 
ســاعات، إلى ارتفاع ســعر الدولار مقابل الجنيه، بنحو 50 
قرشــا فــي البنــوك، وعودتــه للســوق الموازيــة مرتفعــا بنحو 
1.4 جنيه، ليظل عند حدوده المرتفعة بقيمة 48.35 جنيها 

للشراء و48.45 للبيع.  
أجراهــا  مقابلــة  عقــب  الصنــدوق،  مجلــس  اجتمــاع  يأتــي 
العــام للصنــدوق،  المديــر  مــع  الماليــة، أحمــد كوجــك،  وزيــر 
باجتماعــات  مشــاركته  أثنــاء  غورغيفــا،  كريســتالينا 
مجموعة العشرين التي عقدت في البرازيل نهاية الأسبوع 
الماضي، تعهد خالها، بالتزام الحكومة بالضوابط المالية 
التــي وضعتهــا لجنــة المراجعــة بالصنــدوق، أثنــاء زيارتها 
للقاهــرة يونيــو/ حزيــران الماضــي. قــال كوجــك، فــي بيــان 
ملتزمــة  الحكومــة  إن  المقابلــة،  عقــب  أصــدره  صحافــي، 

أجهــزة  ديــن  مســار  لوضــع  المالــي  الانضبــاط  بتحقيــق 
الموازنــة للناتــج المحلــي فــي مســار نزولــي، وزيــادة الإنفــاق 
على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأبدى وزير 
الماليــة التــزام الحكومــة بزيــادة حجــم اســتثمارات القطــاع 
الخــاص، ودفــع الأنشــطة الإنتاجيــة والصــادرات، وتعزيــز 
القــدرة التنافســية لاقتصــاد وجــذب الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر.  يبدى اقتصاديون تشــاؤما حول إمكانية موافقة 
الإصــاح  لبرنامــج  المراجعــة  اعتمــاد  علــى  الصنــدوق 
الاقتصــادي، لافتــن إلــى عــدم التــزام الحكومــة بكثيــر مــن 
الضوابط التي أشارت إليها لجنة المراجعة أثناء وجودها 
بالقاهرة، والتي تتضمن عدم استجابة الحكومة لتقليص 
الدعــم العينــي للســلع والطاقــة، والإنفــاق العام، والســيطرة 
على التضخم، وتطبيق نظم الحوكمة على البنك المركزي، 

والبرنامج التنفيذي للتخلص من الأصول العامة. 
ممارســة  فــي  النقــد  صنــدوق  نجــاح  إلــى  خبــراء  يشــير 
أســعار  زيــادة  إلــى  ودفعهــا  الحكومــة،  علــى  ضغوطــه 
الكهربــاء  لرفــع أســعار  المحروقــات، ووضــع جــدول زمنــي 
والتحــول إلــى الدعــم النقدي خال عام 2025، قبيل اجتماع 
مجلــس الصنــدوق بأيــام، لإثبات جديــة الحكومة ببرنامج 

الصندوق للإصاح الاقتصادي. 

لندن ـ العربي الجديد

أعلنت دول أفريقية، مثل نيجيريا وأوغندا وتنزانيا 
الذهــب  احتياطيــات  لزيــادة  خطــط  عــن  ومدغشــقر، 
وشــراء المعــدن النفيــس محليــا، وذلك وفــق تقرير في 
نشــرة »أويــل برايــس« أمــس الأحــد. وتأتــي الخطــوة 
بســبب المخــاوف المتزايــدة من اســتقرار النظــام المالي 
الأميركــي واســتخدام واشــنطن الــدولار ســاحا ضــد 
عمــات.  حــرب  إطــار  فــي  الناميــة  والبلــدان  الصــن 
الــدول  حفــزت  المخــاوف  هــذه  إن  التقريــر  ويقــول 
الأفريقيــة علــى تنويع احتياطياتهــا النقدية وتقليل 

برايــس«،  »أويــل  الــدولار. وبحســب  علــى  اعتمادهــا 
يتجــه عــدد متزايــد مــن الــدول الأفريقيــة إلــى الذهــب 
للتحــوط مــن المخاطــر الجيوسياســية والحمايــة من 
وأوغنــدا  نيجيريــا  اتخــذت  حيــث  العملــة.  خســائر 
وزيمبابوي ومدغشقر، والعديد من الدول الأفريقية 
الأخــرى، خطــوات لزيادة احتياطيات الذهب، وإعادة 
بالمعــدن  دعــم عماتهــا  الوطــن، وحتــى  إلــى  الذهــب 
الأصفــر. وحتــى جنــوب الســودان، الدولــة الحديثــة، 
الماضــي،  الأســبوع  نهايــة  وفــي  الذهــب.  إلــى  تتجــه 
قــال محافــظ البنــك المركــزي فــي جنــوب الســودان إنــه 
يخطــط لزيــادة احتياطيــات البــاد مــن الذهــب. وفــي 

المركــزي  البنــك  أعلــن  الشــهر،  هــذا  مــن  ســابق  وقــت 
الأوغنــدي عــن برنامج محلي لشــراء الذهب مباشــرة 
مــن عمــال المناجــم الحرفيــن المحلين للمســاعدة في 
»معالجة المخاطر في الأســواق المالية الدولية«. وفي 
يونيو/حزيــران الماضــي، أعلنــت تنزانيــا عــن خطــة 
لإنفــاق 400 مليــون دولار علــى شــراء ســتة أطنان من 
الذهــب. كمــا أصــدر وزيــر الماليــة التنزانــي مويجولو 
واســع  الاســتخدام  مــن  للحــد  توجيهــا  نتشــيمبا 

النطاق للدولار في الباد.
خطــة  أطلقــت  نيجيريــا  إن  برايــس«  »أويــل  وتقــول 
محلية لشراء الذهب لتعزيز احتياطياتها الأجنبية. 

إلــى شــراء الذهــب مــن مصــادر محليــة،  وبالإضافــة 
لإعــادة  عــن خطــط  النيجيــري  المركــزي  البنــك  أعلــن 
احتياطياته الحالية من الذهب إلى الباد »لتخفيف 
الأميركــي«.  الاقتصــاد  بضعــف  المرتبطــة  المخاطــر 
ارتفــاع  مثــل  الاقتصاديــة،  المؤشــرات  وأثــارت 
والتوتــرات  الديــون  مســتويات  وتصاعــد  التضخــم 
السياســة  صنــاع  بــن  مخــاوف  الجيوسياســية، 
النيجيريــن بشــأن اســتقرار النظــام المالــي الأميركي. 
وفــي العــام الماضــي، نفــذ البنــك المركزي في مدغشــقر 
برنامجــا محليــا لشــراء الذهــب مــع انخفــاض الدخــل 

من صادرات الفانيليا. 

أفريقيا تتجه إلى اكتناز الذهب بسبب مخاطر الدولار

سيارات الصين 
تركز على 

الابتكار
التنفيــذي  الرئيــس  أكــد 
الســيارات  لشــركة 
العالميــة  الصينيــة 
وجايكــو«،  »أومــودا 
شــون شــوو، أن الشــركة 
جهودهــا  تكــرس 
الابتــكار  لتحقيــق 
تشــكيل  وإعــادة 
مســتقبل  وصياغــة 
شــون  وقــال  التنقــل. 
الأنبــاء  لوكالــة  شــوو 
)شــينخوا(  الصينيــة 
وجايكــو«  »أومــودا  إن 
أطلقت السيارة »أومودا 
والســيارة   »5 ســي 
فــي  جــي7«،  »جايكــو 
جانــب  إلــى  الإمــارات، 
إيــه 5(  ســيارة )أومــودا 
وأضــاف:  الكهربائيــة. 
عاماتنــا  »تلتــزم 
الصينيــة  التجاريــة 
متينــة  عاقــات  ببنــاء 
وطويلــة  وراســخة 
الأمــد، وتســليط الضوء 
الخاصــة  رؤيتنــا  علــى 
المبتكــرة  وفلســفتنا 
التــي تقــوم علــى اعتماد 
فــي  المتجــددة  الطاقــة 
بمــا  التنقــل،  وســائل 
أهــداف  مــع  يتماشــى 
لدولــة  الاســتدامة 

الإمارات وقيادتها«.

مترو بغداد... مشروع مرتقب لحل أزمة النقل
اختيار  عن  مؤخراً،  العراقية،  الحكومة  إعلان  جاء 
تحالف من شركات أوروبية لتنفيذ مترو بغداد، ليحقق 
مطلباً شعبياً طال انتظاره منذ ثمانينيات القرن العشرين، 
لتخفيف حدة أزمة النقل في العاصمة المزدحمة، التي 
تشهد خلال ساعات النهار ازدحامات في كل من الكرخ 
العاصمة، متسببة بتذمرٍ واسع  والرصافة على طرفي 
الأحيان  من  الكثير  في  تؤدي  أنها  كما  العراقيين،  لدى 
مزيد  إلى  يؤدي  ما  بسيطة،  سير  حوادث  حصول  إلى 
العزاوي  محمد  الاقتصادي  الخبير  وقال  الازدحام.  من 
جوانب  في  تتمثل  بغداد  مترو  مشروع  »أهمية  إن 
عدة، منها خدمة المجتمع البغدادي الذي يعاني من 
الزيادة  جراء  من  نهار،  ليل  المتواصل  الخانق  الازدحام 
الكبيرة في أعداد السيارات والكثافة السكانية، بالإضافة 

إلى تخليص العاصمة بغداد من التلوث البيئي«.

بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الخليج وتركيا
تشارك 9 جهات حكومية سعودية في الجولة الأولى 
من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس 
من  الفترة  خلال  وتركيا،  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
التركية.  أنقرة  مدينة  في   ،2024 تموز  يوليو/   31  -  29
وأوضحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، 
المفاوضات  من  الأولى  الجولة  أن  أمس،  لها  بيان  في 
السلع،  تجارة  في  الموضوعات  من  العديد  تناقش 
والعوائق  المنشأ،  وقواعد  والاستثمار،  والخدمات، 
النباتية،  والصحة  الصحة  وتدابير  التجارة،  أمام  الفنية 
التي  المبادئ  على  للاتفاق  الجولة  هذه  تهدف  إذ 
ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة 
التفاوضية  للجولات  الإطار  وضع  إلى  بالإضافة  أعلاه، 
من  للانتهاء  سعياً  منها،  المرجوة  والأهداف  المقبلة 

المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

بورصة الكويت ترتفع بدعم 7 قطاعات
تعاملات  الكويت  لبورصة  الرئيسية  المؤشرات  أغلقت 
أمس مرتفعة؛ بدعم سبعة قطاعات. وارتفع مؤشر 
بنحو  »العام«  وصعد   ،%0.38 بنحو  الأول  السوق 
بنسبة  والرئيسي   50 الرئيسي  المؤشران  نما  كما   ،%0.32
جلسة  مستوى  عن  التوالي،  على  و%0.04   %0.10
بورصة  في  التداول  قيمة  وبلغت  الماضي.  الخميس 
وزعت  دينار،  مليون   45.01 اليوم  بتعاملات  الكويت 
بتنفيذ 10.93 ألف صفقة.  على 176.88 مليون سهم، 
رأسها  على  قطاعات  سبعة  ارتفاع  الجلسة  ودعم 
الطاقة بنحو 2.88%، فيما تراجع أربعة قطاعات على 
وعلى  قطاعان.  واستقر   %3.18 بواقع  التأمين  رأسها 
رأسها  على  سهماً   62 ارتفع  فقد  الأسهم،  مستوى 
على  سهماً   45 تراجع  بينما   ،%8.58 بواقع  »نابيسكو« 

رأسها »الخليج للتأمين« بنحو %4.98.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

المتغطي بالأموال الساخنة عريان 
حتى لو تدفقت مليارات الدولارات 

عليه من كل حدب وصوب، 
فمخاطر تلك الأموال أكبر كثيراً 

من نفعها، ولذا تتعامل معها 
معظم الدول بحذر شديد وكأنها 
ورم سرطاني، وتضع كل أدوات 

التحوط لتفادي مخاطرها الشديدة 
والكارثية، ذلك لأن خروجها من 
الدولة فجأة يشكل صدمة قوية 

للاقتصاد ويؤزم أنشطته ويربك 
العملة، بل ويتسبب في تهاويها، 

وهو ما حدث في مصر عقب 
اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/ 

شباط 2022. في ذلك الوقت، 
خرجت من مصر أموال ساخنة 

قدرتها وزارة المالية ساعتها بنحو 
22 مليار دولار، في حين قدرتها 
مصادر أخرى بأكبر من الرقم، 
نظراً للهزات العنيفة التي أعقبت 

هروبها المفاجئ وانسحابها 
الصادم، وما إن خرجت تلك 

الأموال المستثمرة في أدوات الدين 
الحكومية، حتى انفرطت حبات 

السبحة الضعيفة التي كانت 
تجمعها، لتبدأ السلطات بعدها 

خطوات تعويم العملة ثلاث مرات 
خلال سنوات قليلة بسبب ندرة 
النقد الأجنبي والطلب الدولاري 

المتزايد، كما عانت الأسواق 
ضغوطاً تضخمية غير مسبوقة، 

وعودة قوية للسوق السوداء، 
وعجز ضخم في أصول البنوك 

الدولارية تجاوز 27 مليار دولار، 
ودفعت تلك المظاهر السلطات إلى 
العودة مجدداً إلى صندوق النقد 
الدولي لاغتراف مزيد من الأموال 
بشروط مجحفة ومذلة ومهددة 
للأمن الاقتصادي القومي. وفي 

يونيو/ حزيران 2022، خرج وزير 
 بصوت 

ً
المالية محمد معيط قائلا

الواثق: » تعلمنا الدرس«. لكن عادت 
ريما لعادتها القديمة، وعادت تلك 
الأموال لتتدفق على مصر عقب 
تعويم الجنيه، وبحسب البيانات، 
وصلت استثمارات الأجانب في 
أذون الخزانة 35.39 مليار دولار 

بنهاية إبريل/ نيسان، وارتفاع تلك 
الاستثمارات خلال مارس الماضي، 

بنحو 19.1 مليار دولار. ولمغازلة 
تلك الأموال وضمان تدفقها، رفع 

البنك المركزي سعر الفائدة إلى 
مستويات قياسية، وهو ما يشكل 
ضغطاً شديداً على الموازنة العامة، 
ويبدو أن الحكومة لم تتعلم الدرس 

بعد، والدليل هو الاحتفاء بتلك 
الأموال من وقت إلى آخر، وحرص 

السلطات على جذب المزيد منها 
وتهيئة المناخ لها بمنحها سعر 

فائدة عالياً جداً، بل وغير مسبوق، 
والنتيجة وضع الاقتصاد والعملة 
والمواطن في فوهة مدفع يمكن أن 

تنطلق منه رصاصات التعويم 
والهزات المالية في أي لحظة، معلنة 

موجة جديدة من تهاوي الجنيه، 
وحدوث إرباكات داخل أنشطة 
الاقتصاد قد تستمر سنوات. 

فهل يعي متخذو القرارات الدرس 
ويتوخون الحذر من تلك الأموال 
السرطانية، ولا يعتمدون عليها 
بشكل مفرط في دعم استقرار 

سوق الصرف وزيادة الاحتياطيات 
وتغطية عجز الأصول الأجنبية؟

مصر والأموال 
الساخنة... 

هل تعلمتم 
الدرس حقاً؟

Monday 29 July 2024
الاثنين 29 يوليو/ تموز 2024 م  23  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3619  السنة العاشرة

تعمل الشركة 
على إعادة تشكيل 
مستقبل التنقل 
)Getty(
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

نــشــط المـــضـــاربـــون عــلــى الــــدولار 
فـــي الــــســــودان الـــــذي يــعــانــي من 
تداعيات حرب شرسة منذ نحو 
15 شهراً على الاقتصاد المنهك، ما فاقم من 
التي  الجوع  المواطنين وأجج حالة  معيشة 

يعانون منها. 
ر مــحــلــلــو اقــتــصــاد ومــصــرفــيــون مما 

ّ
ــذ ــ وحـ

أســمــوه بــحــرب اقــتــصــاديــة تقف بــقــوة وراء 
الــصــرف وتغيره بشكل شبه  انــفــات سعر 
يومي إلى مستويات قياسية في السوقين 
2700 جنيه  ليتجاوز  والــرســمــيــة،  المــوازيــة 
ــة، ويــــتــــراوح بـــين 1790  ــوازيــ فـــي الـــســـوق المــ
المحللون  البنوك.  حمّل  في  و1870 جنيها 
الذين تحدثوا إلى »العربي الجديد« أطراف 
لــلــدولار  الــعــالــي  الطلب  الــصــراع مسؤولية 
لتوفير الأسلحة للجيش، وتزايد تحويات 
مــدخــرات المــواطــنــين إلــى الــخــارج، وانتشار 
ــاربــــات لــجــنــي الأربـــــــــاح، مـــقـــابـــل شــح  المــــضــ

المعروض في السوق. 
 15 منذ  متواصلة  حــربــا  الــســودان  ويشهد 
إبــريــل/نــيــســان 2024 بـــين الــجــيــش وقـــوات 
الــدعــم الــســريــع، نــتــج عــنــهــا مــقــتــل وإصــابــة 
عشرات الآلاف وتهجير مايين السودانيين 

وتدمير العديد من القطاعات الاقتصادية.

قفزة الدولار بسبب المضاربة
ع المحللون استمرار ارتفاع الدولار إلى 

ّ
توق

3 آلاف جنيه فأكثر، في ظل تدهور الأوضاع 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــيـــذي لـــاتـــحـــاد  ــفـ ــنـ ــتـ قــــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الـ
التونسي للفاحة والصيد البحري، محمد 
رجـــايـــبـــيـــة، إن تــــونــــس تـــمـــكّـــنـــت مــــن جــمــع 
محصول حبوب يقدر بأكثر من 6.5 مايين 
قنطار، بعد تقدم عملية الحصاد والتجميع 
ــلـــى جـــمـــيـــع المـــســـاحـــات  ــثـــر مــــن 98% عـ ــأكـ بـ
المزروعة )القنطار = 100 كيلوغرام(. وأعلن 
»الــعــربــي الــجــديــد«  رجــايــبــيــة فـــي حــديــث لـــ

بغداد ـ أحمد عيد

تــعــانــي الـــســـوق الـــعـــراقـــيـــة صـــدمـــة ســعــريــة 
نــتــيــجــة لـــتـــذبـــذب أســــعــــار الــــصــــرف وعــــدم 
متسارع  ارتــفــاع  في  تسبب  ما  استقرارها، 
لأســعــار السلع والــخــدمــات، فــي حــين يكون 
الانـــخـــفـــاض بــطــيــئــا، فـــي ظـــل تـــذبـــذب سعر 
الــديــنــار وارتــفــاع مــعــدلات التضخم. وتعد 
لتقييم  الــســعــريــة مــؤشــراً مهما  الــصــدمــات 
فكلما  دولـــــة،  لأي  الــنــقــديــة  الــســيــاســة  أداء 
ــاد الــــوطــــنــــي لـــلـــدولـــة  ــتــــصــ قــــل تــــعــــرض الاقــ
إلــى صــدمــات نــقــديــة، دل ذلــك على وضــوح 
الرؤى المستقبلية لصناع السياسة النقدية 
ودراســـــة ومــعــرفــة حــالــة الاقــتــصــاد، حسب 
ــراء اقـــتـــصـــاد. ودعـــــا الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي  ــبـ خـ
المنتج  قــانــون حماية  تفعيل  إلــى  الحكومة 
المحلي في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع 
ــتــــوردة، وحـــالـــة الــصــدمــة  والـــبـــضـــائـــع المــــســ
الــســعــريــة الــتــي تــعــانــيــهــا الــســوق الــعــراقــيــة 
نتيجة لاضطراب قيمة الدينار أمام الدولار. 
وقال عضو البرلمان رائد المالكي إن أعضاء 
البرلمان داعمون بشكل كبير لإعادة تفعيل 
قوانين دعم السوق وحماية المنتج المحلي، 
السلع  أســعــار  بمتابعة  الــحــكــومــة  مــطــالــبــا 
المـــســـتـــوردة، والأخـــــذ بــعــين الاعــتــبــار حجم 
ــاف  ــفـــرد الـــعـــراقـــي. وأضــ ــل الـ ومــســتــوى دخــ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــلــجــنــة  المـــالـــكـــي، لــــ
البرلمان تسعى لتشريع عدد  القانونية في 
التي من شأنها دعــم وحماية  القوانين  من 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة وقــــطــــاع الاســـتـــثـــمـــار 
ــنــــهــــوض بـــهـــمـــا، مــضــيــفــا أن »الإنــــتــــاج  والــ
الــوطــنــي غــائــب عــن الــســوق بــســبــب ارتــفــاع 
سعر صــرف الـــدولار أمـــام الــديــنــار«، مؤكداً 
أن الــنــهــوض بــواقــع المــنــتــج المــحــلــي يتطلب 
تــوفــيــر عــــدد مـــن الـــعـــوامـــل الأســـاســـيـــة، في 
تحمي  اقتصادية  قوانين  تشريع  مقدمتها 
 عـــن مــراقــبــة 

ً
المــســتــهــلــك والمــســتــثــمــر، فـــضـــا

الكريم  العيش  متطلبات  وتوفير  الأســعــار 
لــلــمــواطــن. فــي الــســيــاق، قـــال الخبير المــالــي 
السعرية  الــصــدمــة  إن  علي  ضــرغــام محمد 
الــتــي تعانيها الــســوق الــعــراقــيــة تــعــود الــى 
ــقــــرار غــيــر المـــــــدروس مـــن قــبــل الــحــكــومــة،  الــ
المــتــضــمــن خــفــض قــيــمــة الـــديـــنـــار الــعــراقــي 
أفقدته %23  بصورة مفاجئة بقيمة كبيرة 

من قيمته في ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأفــــــاد عــلــي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــــأن هــذه 
انعكست  هـــزة تضخمية  أحــدثــت  الــصــدمــة 
عــلــى أســعــار المــســتــهــلــك والـــســـوق الــعــقــاريــة 
ــــوق الـــســـيـــارات، وحـــتـــى أســـعـــار الــســلــع  وسـ
المــصــنــعــة محليا والمـــســـتـــوردة. وأشــــار إلــى 
ــبـــاشـــرة لــتــوفــيــر  ــنــــوات مـ ــدم وجــــــود قــ ــ أن عـ
الدولار للمسافرين بشكل يضمن الحصول 

الصرف  سعر  خفض  ــراءات  إجــ جعل  عليه 
للدولار أقل فائدة سوقية، وبقيت الصدمة 
آثــار  مــن  أن  وأضـــاف  التضخمية مستمرة. 
الـــعـــراق، الارتــفــاع  الــتــي يتكبدها  الــصــدمــة 
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــي مـــســـتـــويـــات أسـ ــ ــع فـ ــريــ الــــســ
والـــبـــضـــائـــع، إلا أن الــتــعــافــي مـــن الــصــدمــة 
يتحققان  طبيعتها  إلـــى  الأســـعـــار  وعــــودة 
عبر مراحل، ويكون عاجهما بطيئا قياسا 
بــســرعــة الارتـــفـــاع، مبينا أن تـــذبـــذب  سعر 
الصرف وعــدم استقراره أديــا إلــى انكماش 
السوق وارتفاع مستويات الأسعار، بسبب 
ــــدولار مـــن الــســوق  ــ الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى الـ
المــوازيــة لأن نــافــذة بيع العملة تغطي فقط 
الــبــلــدان المــســمــوح بــتــحــويــل الـــــدولار إليها 
مـــن قــبــل الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة. وحـــمّـــل علي 
المــصــارف وشــركــات الــصــرافــة المــخــولــة بيعَ 
الموازية،  السوق  الــدولار مسؤولية سيطرة 
الــدولار  بيع  فــي  بشفافية  تتعامل  لا  لأنها 
لــلــمــســافــريــن والمــســتــحــقــين، إذ تــعــمــل على 
ــيـــع الـــــــدولار  ــة مــــن بـ ــلـ ــائـ تــحــقــيــق أربــــــــاح طـ
للمستفيدين  بيعه  وعـــدم  المــوازيــة  للسوق 
الحقيقيين ضمن القنوات الرسمية. وشدد 
وفق  للمستحقين  الـــدولار  بيع  أهمية  على 
والــتــزام  القانونية  والتعليمات  الــضــوابــط 
الــشــركــات والمـــصـــارف والـــحـــد مـــن عمليات 
إلى  إضافة  العملة،  وتهريب  الأمـــوال  غسل 

رصد المخالفات ومعاقبة المخالفين، منتقداً 
ــركــــزي فـــي الــتــعــامــل مع  ســيــاســة الــبــنــك المــ
الأزمــــة مــن خـــال حــصــر الــتــعــامــل مــع أربــع 
المالية  اللجنة  كشفت  ولــقــد  فــقــط.  شــركــات 
للبرلمان  إجـــراءات  عن  العراقي  البرلمان  في 
ــار صـــرف  ــ ــعـ ــ ــأن اســــتــــمــــرار ارتـــــفـــــاع أسـ ــشــ بــ
الـــدولار فــي الأســـواق المحلية، فيما أشــارت 
إلــــى أن إجـــــــراءات الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي 
نــوري،  اللجنة محمد  وقــال عضو  خاطئة. 
فـــي حـــديـــث صـــحـــافـــي، إن إجــــــــراءات الــبــنــك 
أي ناتج فعلي  لم تحقق  الخاطئة  المــركــزي 
حقيقي في تغيير سعر صــرف الـــدولار، ما 
الواقع العراقي وارتفاع  انعكس سلبا على 
نسبة التضخم بشكل كبير وملحوظ خال 
ــاد الباحث  الأيــــام المــاضــيــة«. مــن جــانــبــه، أفـ
بأن  الحلبوسي  الــعــراقــي عمر  الاقــتــصــادي 
على  سلبية  آثـــاراً  تركت  السعرية  الصدمة 
ارتــفــاع الأسعار  إلــى  العراقية، أدت  الــســوق 
بــشــكــل كــبــيــر انــعــكــس عــلــى المــــواطــــن الـــذي 
يعاني جــراء تقلبات سعر الصرف وأثرها 
»العربي  على السوق. وأشار الحلبوسي، لـ
التجار وعدم  الجديد«، إلى جشع بعض 
وجـــــــود جـــمـــعـــيـــات لـــحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك، 
ــتـــي يــمــكــن أن تــشــكــل ضــغــطــا لــتــوفــيــر  الـ
الحماية والتخفيف عن  أدنــى مستويات 

المواطنين أصحاب الدخل المحدود.

الاقــتــصــاديــة وانــتــعــاش نــشــاط المــضــاربــين 
خال الفترة الأخيرة.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال أســـتـــاذ الاقــتــصــاد 
والتمويل بجامعة الخرطوم إبراهيم أونور 
الاقتصادية  القيمة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
المستحقة للدولار أو القيمة العادلة له كانت 
في العام المنصرم 2023 نحو 708 جنيهات، 
بينما بلغت في السوق الموازية 850 جنيها 
بفارق 142 جنيها. وأشار أستاذ الاقتصاد 
والــتــمــويــل بجامعة الــخــرطــوم إلـــى تــجــاوز 
الــــفــــارق فــــي ســـعـــر الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة بــين 
ــة 800 جنيه.  والمــــوازيــ الــرســمــيــة  الــســوقــين 
وقــال أونــور إن الفرق في القيمة المستحقة 
لــلــدولار ارتــفــع أكثر مــن 7 أضــعــاف فــي عام 
بـــــــــ2023. ووصـــــف الانـــفـــات  2024 مـــقـــارنـــة 
 
ّ
فـــي الأســـعـــار بــغــيــر المـــبـــرر اقــتــصــاديــا، وأن
الاحتمال الأقوى هو وجود حرب اقتصادية 

يخوضها المضاربون. 
في  يوميا  تباينا  الــصــرف  أســعــار  وتشهد 
المصارف السودانية مع شح في المعروض 
من النقد الأجنبي. وفــي هــذا الإطــار، طالب 
ــمــــويــــل بــجــامــعــة  ــتــ ــاذ الاقــــتــــصــــاد والــ ــ ــتـ ــ أسـ
الخرطوم، الحكومة باتخاذ إجراءات أمنية 

في  الأوفـــر  النسبة  يشكل  الصلد  القمح  أن 
المحصول بما قدره 5.8 مايين قنطار، بينما 
لا تتجاوز كميات القمح اللين المجمعة 0.22 
مليون قنطار. وأفاد بأن محصول الحبوب 
تطوّر بنسبة تفوق 100% مقارنة بالموسم 
الماضي، غير أنه يبقى متوسطا ولا يغطي 
إلا ثــلــث احــتــيــاجــات الــبــاد الــتــي ستواصل 
الــتــعــويــل عــلــى الـــتـــوريـــد لــتــوفــيــر الــكــمــيــات 

الازمة من القمح للغذاء.
وجندوبة  وبنزرت  باجة  محافظات  وحلت 
ــب الــــثــــاث الأولـــــى  ــراتــ شـــمـــال الــــبــــاد فــــي المــ
ــعــــام، حــيــث بلغت  لإنـــتـــاج الـــحـــبـــوب هــــذا الــ
كميات الحبوب المجمعة في محافظة باجة 
1.8 مليون قنطار، ما يمثل 27% من الإنتاج 
مليون   1.3 بكمية  بــنــزرت  تلتها  الــوطــنــي، 
قنطار، ثم جندوبة بـ924 ألف قنطار. وخال 
الحبوب  لم يتجاوز محصول  موسم 2023 
2.5 مليون قنطار، بعدما ضرب الجفاف أكثر 
من 70% من المساحات المــزروعــة، ما تسبب 
في  انتشاراً  الأكثر  للزراعات  كبير  تلف  في 
ــبـــاد. وأكــــد المـــســـؤول بــمــنــظــمــة المـــزارعـــين  الـ
ــارس/  ــ ــــال شـــهـــر مـ ــرارة خـ ــ ــحـ ــ أن ارتــــفــــاع الـ
آذار المــاضــي غــيّــر مــجــرى المــوســم الــزراعــي، 
وتــســبــب فـــي تـــراجـــع كــبــيــر فـــي المــحــاصــيــل 
نوعا وكما، متوقعا استمرار زراعة الحبوب 
لسنوات  المناخي  الانــحــراف  تأثيرات  تحت 

العملة، وحظر  في  المضاربين  مشددة ضد 
المعدّنين من الاتجار في الذهب بيعا وشراء 
وتصديراً، إلا عبر البنك المركزي، أو إنشاء 
التجارية  المــصــارف  مــن  مصرفية  محفظة 
ــي الـــنـــشـــاط.  ــ ــي الـــــدخـــــول فـ ــ ــب فـ ــرغــ ـــي تــ ــتـ الــ
وفقا  بالدولار  الذهب  تقييم معدن  واقترح 
لــأســعــار الــســائــدة فــي الــبــورصــة الــعــالمــيــة. 
ودعــــا إلــتــفــعــيــل مــــواد الاشــتــبــاه والــتــحــري 
وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب في مواجهة منفذي عمليات النهب 
ــار إلــى ضـــرورة إنــشــاء مركز  والــســلــب. وأشـ
لفحص العملة المتداولة لدى الجمهور في 
المـــزورة،  العملة  ومتابعة  لمراقبة  الأســـواق، 

أسوة بما هو معتمد في دول العالم. 

مقترحات لتخفيف الأزمة
ــدة لـــــوزارة المــالــيــة  قـــدم أونــــور مــقــتــرحــات عـ
الــصــرف، منها  لتجاوز أزمــة تصاعد سعر 
الأجنبي  الــنــقــد  مــوازنــة  وإعــــداد  التخطيط 
الـــســـنـــويـــة لــلــحــكــومــة ووحــــداتــــهــــا، تــشــمــل 
الإيرادات والصرف والمراقبة بواسطة وكالة 
الاقتصاد بالوزارة، والتي كانت تمثل إدارة 
مراقبة النقد الأجنبي للحكومة ووحداتها 
قــبــل ســيــاســة الــتــحــريــر الاقـــتـــصـــادي. ودعــا 
المالية إلى تطبيق زيادة جديدة في الرسوم 
الجليلة على شركات  والعوائد  والضرائب 
الــتــعــديــن لمقابلة الــصــرف الأمــنــي المــتــزايــد. 
وشـــدد عــلــى أهــمــيــة تــوجــيــه الــبــنــك المــركــزي 
الــتــمــويــل المــصــرفــي لــلــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
المصارف  وإلـــزام  ذلــك ميدانيا،  مــن  والتأكد 
برفع طلبات الاستيراد للموافقة عليها من 
بــنــك الـــســـودان المـــركـــزي، كــمــا كـــان حـــدث في 

عام 2018 عندما انفلت سعر الصرف. 
ــا أونــــور الــبــنــك المــركــزي إلـــى اســتــخــدام  ودعـ
والعادلة  المستحقة  القيمة  تحديد  نموذج 
للدولار، لمتابعة مسببات تسارع انخفاض 
ســـعـــر الـــــصـــــرف بـــــصـــــورة دوريـــــــــــة. وشـــــدد 
عـــلـــى ضـــــــرورة تـــوجـــيـــه شــــركــــات الـــصـــرافـــة 

والـــتـــحـــويـــات المـــالـــيـــة بــالــتــعــامــل المــبــاشــر 
تــوســيــط  مــــن دون  الــــســــودانــــي  بـــالـــجـــنـــيـــه 
الجوار  دول  عمات  مقابل  أجنبية  عمات 
ــر إلـــيـــهـــا الـــســـودانـــيـــون كــمــصــر  ــاجـ ــتـــي هـ الـ
وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وأوغندا 
وروانــــــــدا، وإجــــــراء تــرتــيــبــات مــصــرفــيــة مع 
ــار الــتــحــويــات  ــعــ ــذه الـــــــدول وإعـــــــان أســ ــ هـ
وخفض العمولات ما أمكن. ودعا إلى إلغاء 
المعابر،  فــي  الــســودانــيــة  العملة  حظر حمل 
والسماح بتداولها خارج السودان وطباعة 
لــتــكــون مــخــزنــا للقيمة، نظراً  كــبــيــرة  فــئــات 
لارتـــفـــاع الـــــدولار حــالــيــا إلـــى نــحــو ضعفي 
أكــبــر فــئــة مــن الــعــمــلــة الــورقــيــة وهـــي 1000 
ــور إلـــى إمــكــانــيــة إجـــراء  ــ ــار أونـ ــ جــنــيــه. وأشـ
عــمــلــيــة إبـــــــدال وإحـــــــال لــلــعــمــلــة الــحــالــيــة، 
وإنــــشــــاء شـــركـــة قــومــيــة لــلــصــرافــة مـــن قبل 
بــنــك الـــســـودان المــركــزي وشــركــات الــصــرافــة 
العاملة والتي ترغب في أن يكون حسابها 
بالدولار، لتتولى شراء الفوائض والبيع لمن 
احتياجات  وتحديد  وتوفير  منها  يحتاج 
وأشار  الأجنبي.  النقد  من  الخاص  القطاع 
الشركة شهادات  إمكانية إصـــدار هــذه  إلــى 
ــا  ــدرّ أربـــاحـ ــ ـــل تــ ــ اســـتـــثـــمـــاريـــة قـــصـــيـــرة الأجـ

لــلــمــدخــريــن لــتــخــفــيــف الــتــضــخــم وانـــفـــات 
ســعــر الــــصــــرف. وشـــــرح إمــكــانــيــة الــســمــاح 
المعدنين  مــن  الــذهــب  وشــــراء  ببيع  للشركة 
بــالــدولار. وقــال إن اقتصاد الــحــرب وتزايد 
توسيع  يتطلب  الحكومي  خــاصــة  الإنــفــاق 
قنوات  وإيــجــاد  لاستثمار  مــجــالات  وفتح 
ــذا الــنــوع مــن الاقــتــصــاد،  لـــادخـــار تــائــم هـ
كــإنــشــاء شــركــة قــومــيــة لــلــصــرافــة وشــركــات 
توفر  استثمارية  شهادات  تصدر  إنتاجية 
موارد وتساعد على خفض التضخم وإدارة 
سعر الــصــرف، بــدلا من جعل المضاربة في 
بيع وشــراء العمات الأجنبية هي النشاط 
ــا يــدفــع  ــي الــــــســــــودان، مــ ـــح فــ ــربـ الـــوحـــيـــد المــ

المستثمرين للمزاحمة فيه. 

اقتصاد الحرب
ــدد مــــســــاعــــد رئــــيــــس بــنــك  ــ ــ ــه، شـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
الــــســــودان المـــركـــزي عــبــد الــلــه الــحــســن على 
أهمية محاصرة تصاعد الدولار في الباد 
عبر تولي شركة مساهمة عامة العمل بين 
الحكومة وبنك السودان المركزي والمصارف، 
ــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام والــــخــــاص لبيع  ــركــ وشــ
ــالـــدولار بــســعــر الــبــورصــة  وشــــراء الــذهــب بـ
العالمية. واقترح أن تتولى الشركة حصريا 
تــــصــــديــــره لــــلــــخــــارج، مـــشـــيـــراً إلــــــى أهــمــيــة 
ــقـــرار فـــي سعر  ــتـ الــشــركــة فـــي تــحــقــيــق الاسـ
وكبح  المضاربات  ومحاربة  الجنيه  صــرف 
جــمــاح الــتــضــخــم وتــوفــيــر مـــــوارد حقيقية 
داخلية وخارجية للصرف وزيادة الادخار. 
تـــابـــع: »يــجــب أن تــصــدر الــشــركــة شــهــادات 
اســتــثــمــاريــة بـــالـــدولار؛ قيمة الــشــهــادة 500 
بــاكــتــتــاب ســـنـــوي ونـــصـــف ســنــوي  دولار، 
ــع الأربــــــاح  ــدفــ وربــــــع ســـنـــوي أو تـــجـــدد وتــ
الــتــي  الــــشــــهــــادات  تـــســـمـــى  بــــــالــــــدولار، وأن 
ــر، عـــلـــى أن  ــبـ ــهــــادة تـ ــا الـــشـــركـــة شــ تـــصـــدرهـ
تحدد قيمة وعــدد الشهادات بواسطة بنك 

السودان المركزي«. 
ودعـــــــا إلـــــى أن تــــكــــون الــــشــــهــــادات مــغــطــاة 
ومـــضـــمـــونـــة بــكــمــيــة مــــن الــــذهــــب المــشــتــرى 
بالدولار بواسطة الشركة، وأن يتم تداولها 
ــال إن  ــوازي. وقـ ــ بــين الــجــمــهــور وبــالــســعــر المـ
الــشــركــة تــســهــم فـــي تــوحــيــد ســعــر الــصــرف 
وزيــــــــادة تـــدفـــق المــــــــوارد بــالــنــقــد الأجـــنـــبـــي، 
ــوازي  ــ مــــا يــقــلــل الـــفـــجـــوة بــــين الـــســـعـــريـــن المــ
الحكومية  المحاولات  إطــار  والرسمي. وفي 
ــلـــن بــنــك  ــة الـــــــــدولار، أعـ ــ ــدة أزمــ ــ لــتــخــفــيــف حـ
السودان المركزي مؤخرا، عن إطاق محفظة 
ــراف مـــبـــاشـــر مــنــه  ــ ــإشـ ــ ســلــعــيــة مـــشـــتـــركـــة بـ
مليار دولار  بقيمة  الــخــرطــوم  بنك  وريـــادة 
لــتــمــويــل اســـتـــيـــراد الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة 
والتموين.  التجارة  وزارة  قبل  من  المحددة 
والقمح،  البترولية،  المـــواد  السلع،  وتشمل 
والـــدقـــيـــق، والـــــــدواء، وذلــــك لــخــفــض الــطــلــب 
على النقد الأجنبي، وتحقيق الاستقرار في 

معدل التضخم.
وتكبّد الاقتصاد السوداني خسائر باهظة 
لم تعلن عن رقم  الحكومة  الحرب، لكن  من 
رســمــي فــي هــذا الــصــدد. وقـــال وزيـــر المالية 
تصريحات  في  إبراهيم  جبريل  السوداني 
ســابــقــة إن الــحــكــومــة شــكــلــت لــجــنــة لمعرفة 
وأضـــاف:  لــلــخــســارة.  الحقيقية  الــتــقــديــرات 
ــارة هــائــلــة  »لــــكــــن بــطــبــيــعــة الــــحــــال الــــخــــســ
لــلــغــايــة، كـــل الـــقـــطـــاعـــات تـــأثـــرت بــمــا فيها 
تأثرا  القطاعات  أكثر  لكن  التحتية،  البنية 
القطاع الصناعي«. ويتواجد أكثر من %95 
مــن المــصــانــع فــي العاصمة الــخــرطــوم التي 
شــهــدت الاشــتــبــاكــات الأعــنــف بــين الجيش 
ــخــدمــت 

ُ
وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع الـــتـــي اســت

فيها معظم أنـــواع الأســلــحــة. كــذلــك، تضرر 
كبير  والــتــجــاري بشكل  الــزراعــي  القطاعان 

من الحرب.

إضـــافـــيـــة. واعــتــبــر رجــايــبــيــة أن الانـــحـــراف 
ــبــــاد لا يــســاعــد  ــنـــاخـــي الــــــذي تـــشـــهـــده الــ المـ
على تثمين البحوث العلمية بتجربة بذور 
مــقــاومــة لــلــجــفــاف ونــقــص الأمـــطـــار، بسبب 
عـــدم انــتــظــام الــتــســاقــطــات المــطــريــة، وبـــروز 
ظواهر غير مسبوقة، من بينها فترات الحر، 
وهبوب الرياح الجنوبية في بدايات أشهر 
كبيرة  بكميات  الأمــطــار  تهاطل  أو  الــربــيــع، 

صيفا قبل موسم الحصاد.
ويــــرى عــضــو مــنــظــمــة المـــزارعـــين أن ضــمــان 
اســـتـــقـــرار إنــتــاجــيــة الــقــطــاع والـــتـــقـــدم نحو 
تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي مـــن الــحــبــوب لن 
عــلــى شــرطــين مهمين،  الــعــمــل  يحصل دون 
وهــمــا رفـــع الإنــتــاجــيــة عــبــر تــحــديــد المــجــال 
الــتــرابــي الــخــصــب المــائــم لــزراعــة الــحــبــوب، 
وتأهيل العنصر البشري، معتبراً أن هذين 
الــشــرطــين يـــحـــدان مـــن تـــأثـــيـــرات الانـــحـــراف 

المناخي على قطاع الحبوب الحيوي.
ــنــــت الــســلــطــات فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة على  وراهــ
توسيع المساحات المخصصة لإنتاج القمح، 
وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية 
بداية من موسم البذر 2023/2022، غير أن 
الــجــفــاف بعثر اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــدرج نحو 
تحقيق الاكتفاء الذاتي، والحد من تداعيات 
توريد الحبوب على الموازنة العامة. ويتوقع 
إلــى اســتــيــراد ما  رجايبية أن تلجأ تــونــس 

الحبوب،  مــن  قنطار  مليون   25 عــن  يقل  لا 
لــضــمــان احـــتـــيـــاجـــات الـــبـــاد مـــن الــحــبــوب 
الغذائية والأعاف. ويبلغ استهاك تونس 
من الحبوب 34 مليون قنطار، من بينها 12 
مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح 
الليّن، و10 مايين قنطار شعير، وفق ديوان 
الــحــبــوب الــحــكــومــي. وتــراجــع عــجــز المــيــزان 
يونيو/ حزيران  إلــى شهر  الــعــام  التجاري 

بالفترة نفسها من  من سنة 2024، مقارنة 
السنة الماضية، حيث بلغ 8 مليارات دينار 
مقابل 8.6 مليارات دينار خال سنة 2023، 
وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة %2.2 
مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. 
ــبـــوب مـــصـــدر غــــــذاء رئــيــســيــا  ــل الـــحـ ــكّـ وتـــشـ
الإنــفــاق  مــن  ـــ%13  بــ للتونسيين، وتــســتــأثــر 

على الغذاء، و4% من مجمل النفقات.

حرب الدولار في السودان... ثراء المضاربين في زمـن الجوع

تداعيات سلبية للصدمات السعرية على الأسواقتونس تواصل استيراد الحبوب رغم تضاعف الإنتاج

سوق في جنوب الخرطوم يوم 24 مايو 2023 )فرانس برس(

حرب من نوع آخر 
تأججت في السودان، إذ 
وجد تجار الحرب طريقاً 

للثراء في زمن الجوع، 
عبر المضاربة على الدولار، 

ما فاقم من معيشة 
المواطنين

قال عضو المكتب 
التنفيذي للاتحاد التونسي 

للفلاحة والصيد البحري 
محمد رجايبية، لـ»العربي 

الجديد«، إن محصول 
الحبوب زاد بنسبة تفوق 
100%، مقارنة بالموسم 

الماضي، غير أنه لا يغطي 
احتياجات البلاد

الاستحواذ على 
مصنع »إيسترن 

كومباني« في مصر
استحوذت شركة »المتحدة للتبغ«، 

الحاصلة على رخصة فيليب 
موريس المصنعة للسجائر الأجنبية 

في مصر، على مصنع )9( التابع 
لشركة الشرقية للدخان »إيسترن 

كومباني«، في منطقة السادس من 
أكتوبر بمحافظة الجيزة، في صفقة 
قدرت بمبلغ 1.58 مليار جنيه )نحو 

32.6 مليون دولار(.
وتأسست »المتحدة للتبغ« في 

عام 2021 بشراكة بين صندوق 
استثماري يتبع جهاز المخابرات 

العامة المصري ومستثمرين 
إماراتيين. وتستحوذ »إيسترن 

كومباني«، وهي أكبر شركة إنتاج 
سجائر في منطقة الشرق الأوسط، 
على حصة سوقية تقدر بـ75% من 
سوق السجائر في مصر، وحصة 
24% في رأسمال »المتحدة للتبغ«.

ووافقت الجمعية العامة العادية 
لشركة »إيسترن كومباني«، أمس 

الأحد، على عقد بيع مصنع )9( 
إلى »المتحدة للتبغ« بقيمة 1.58 

مليار جنيه، وهو المتوسط السعري 
للتقييمات الثلاثة المقدمة من 

الشركات المعتمدة من البنك المركزي 
للصفقة. وقضى الاتفاق بأنه في 

حالة عدم موافقة هيئة التنمية 
الصناعية، أو عدم تنفيذ أي من 

طرفي العقد التزاماته، يعد العقد 
مفسوخاً، ما لم يتفق الطرفان على 

خلاف ذلك.

إسرائيل تتجه 
للطاقة الشمسية 

بسبب الحرب 
على الرغم من أن الاحتلال 

الإسرائيلي يعتمد على الغاز في 
إنتاج الطاقة الكهربائية بفعل 

حيازته احتياطات كبيرة منه، فإنه 
يتجه حالياً إلى الاعتماد على الطاقة 

الشمسية إحدى ركائز أمن الطاقة 
لديه، تحسباً لاندلاع حرب إقليمية 

متعددة الساحات، تقلص من 
قدرته على مواصلة إنتاج الكهرباء 

اعتماداً على الغاز الطبيعي. وقد 
أعد »مجلس الأمن القومي« في 
ديوان رئيس حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهو خطة لإعادة هيكلة 
الاقتصاد، بحيث تعتمد المرافق 

الإنتاجية والخدماتية على الطاقة 
الشمسية ومصادر الطاقة البديلة 
الأخرى مصدراً رئيسياً للطاقة، 
ضمن استعدادات دولة الاحتلال 

لمواجهة تبعات انفجار حرب 
إقليمية متعددة الجبهات. 

وذكر موقع »زمان ليسرائيل« أن 
الخطة ترمي إلى توظيف »الطاقة 
الشمسية المتجددة« في تشغيل 
»المصانع الحيوية ولإمداد مراكز 

استيعاب المستوطنين الذين 

سيجري إخلاؤهم من منازلهم 
في المدن الكبرى حال اندلاع حرب 
إقليمية، بحيث لا تتأثر سلباً هذه 

المصانع وتلك المراكز في حال 
تعرّضت منصات الغاز ومحطات 

الكهرباء لأضرار خلال الحرب.

زيادة الإنفاق على 
البحث في الصين

سجلت الشركات المملوكة للدولة 
التي تشرف عليها وتديرها 

الحكومات المحلية في الصين، زيادة 
بنسبة 10.4% في الإنفاق على 

البحث والتطوير والذي بلغ 249.57 
مليار يوان )35 مليار دولار( في 
النصف الأول من العام الجاري، 

وفقاً للجنة مراقبة وإدارة الأصول 
المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة.
وجاءت زيادة الإنفاق وسط جهود 

من الشركات المملوكة للدولة 
لتعزيز قدرات الابتكار العلمي 

والتكنولوجي، وفقاً لما ذكره رئيس 
اللجنة، تشانغ يوي تشوه.

وقال تشوه، في وقت سابق من هذا 
الأسبوع، إنه منذ بداية العام الجاري، 
أطلقت لجان مراقبة وإدارة الأصول 

المملوكة للدولة التابعة للحكومات 
المحلية سلسلة من الإجراءات لدعم 

الابتكار العلمي والتكنولوجي.

أخبار مال وناس

العراقأسواق

بروفايل

غابرييل زوكمان
مصطفى قماس

اسمٌ حاضر بقوة في نقاشات وزراء مالية مجموعة 
فقد تمكن  بالبرازيل.  ريــو دي جانيرو  العشرين في 
 Gabriel الــفــرنــســي غــابــريــيــل زوكـــمـــان  الاقـــتـــصـــادي 
Zucman من دفع أغنياء العالم إلى مناقشة مقترحه 
ــرى أثــريــاء  الـــرامـــي إلـــى فـــرض ضــريــبــة دنــيــا عــلــى أثــ
العالم، والتي يريدها نوعا من المساهمة في تقليص 

الفوارق الاجتماعية.
يوصف غابرييل زوكــمــان الــذي ولــد عــام 1986 في 
العاصمة الفرنسية باريس، بمحقق الأموال الخفية، 
فهو الذي ركز في أبحاثه على الفوارق الاجتماعية 
وتــوزيــع  الجبائية  والــفــراديــس  الجبائي  والــتــهــرب 
الثروات. وقد ذاع صيته بين الاقتصاديين والخبراء 
والسياسيين، بعدما تمكن من إبــراز حجم التهرب 
الضريبي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات في 

أغلب الدول.
وجامعة  باريس  بجامعة  الاقتصاد  زوكمان  يــدرّس 
بــيــركــلــي فــي كــالــيــفــورنــيــا، ويــتــولــى مــســؤولــيــة مدير 
بالمرصد الأوروبي للجباية، واشتهر بكتابه »الثروة 
المخفية لأمم« الذي انشغل فيه بالفراديس الجبائية، 
وكــتــاب »انــتــصــار عــدم الإنـــصـــاف... الــثــروة والتهرب 
زميله  بمعية  الــذي نشره  والديمقراطية«،  الضريبي 

بجامعة بيركلي الاقتصادي إيمانويل سايز.
يــؤيــد الــرئــيــس الــبــرازيــلــي لــويــس إيــنــاســيــو لـــولا دا 
سيلفا، مستنداً إلى الحجج التي بلورها الاقتصادي 
الفرنسي، تبني دول مجموعة العشرين فكرة فرض 
ضــريــبــة عــلــى أثــــرى الأثــــريــــاء عــبــر الـــعـــالـــم. وقــــد دعــا 
الرئيس البرازيلي الذي أطلق »التحالف العالمي ضد 
الذي  إلــى فــرض تلك الضريبة، وهــو  الجوع والفقر« 
يؤكد أن قلة من الأشخاص يسيطرون على إيــرادات 

تتعدى ما تتوفر عليه دولة كاملة.
أمــس، على  العشرين، أول من  فقت دول مجموعة 

ّ
ات

العمل معا لفرض ضرائب على أثــرى الأثــريــاء، لكن 
من دون أن تتوصل إلــى اتفاق حــول نظام ضريبي 
عــالمــي، وذلـــك وفــقــا لإعـــان صــدر فــي خــتــام اجتماع 
وزراء مــالــيــة دول المــجــمــوعــة فــي ريـــو دي جــانــيــرو. 

وأسندت البرازيل المترأسة مجموعة العشرين، التي 
الــصــاعــدة،  المتقدمة  الرئيسية  الاقــتــصــاديــات  تضم 
إلى زوكمان مهمة إنجاز تقرير حول الضريبة على 
م تقريراً قبل نحو 

ّ
إذ سل العالم،  فــي  الأثــريــاء  أثــرى 

الفئة من  شهر، يقترح فيه فــرض ضريبة على تلك 
الملزمين في حدود 2% من ممتلكاتهم.

البرازيل سعت بقوة من  وقد أكــدت وكالة رويترز أن 
الأسبوع  العشرين  مالية مجموعة  وزراء  إقناع  أجــل 
المـــاضـــي، بـــضـــرورة تــبــنــي فـــرض ضـــرائـــب عــلــى أثـــرى 
ــاء دول  ــاء، وســيــعــرض المــقــتــرح عــلــى قــمــة رؤســ الأثـــريـ
يــومــي 18 و19 نوفمبر/ المــجــمــوعــة  تــلــك  وحــكــومــات 

تشرين الثاني المقبل في ريو دي جانيرو. يرى زوكمان 
الــدخــل،  الضريبة على  مــن  الأثــريــاء يفلتون  أثـــرى  أن 
حيث تبرز الدراسات أنهم يجتهدون من أجل هيكلة 
التي  إيــراداتــهــم  إلــى خفض  ثرواتهم بطريقة تفضي 
إلى  يسعون  فهم  الجبائية،  لـــلإدارات  بها  يصرحون 
ذلــك عبر شركات وهمية، بل إن منهم من يصرحون 

بعدم تحقيق إيرادات ويؤدون صفراً ضريبيا.
ويعتبر أنه إذا كان المليارديرات يؤدون ضرائب أقل 
فأن الجزء الأكبر من ثرواتهم لا يتكون من أجور، بل 
من ممتلكات عقارية وريع وأربــاح متأتية من أسهم 
أنــهــم يــتــوفــرون على  الــتــي يملكونها، كما  الــشــركــات 
الوسائل التي تتيح لهم إحاطة أنفسهم بمستشارين 

يرشدونهم إلى سبل تقليل ما يؤدونه من ضرائب.
الاقــتــصــادي الـــذي عــرف بــأطــروحــاتــه الجامعة حول 
تــوزيــع الـــثـــروة، يــقــتــرح فــي الــتــقــريــر الـــذي سلمه إلــى 
البرازيل، فرض ضريبة دنيا بنسبة 2% على حوالي 
ــرادات  ــ 3000 مــلــيــارديــر، مـــا يــتــيــح الــحــصــول عــلــى إيـ
لفائدة  مليون دولار  200 و250  تتراوح بين  جبائية 
الــدول، وهي أموال يمكن تسخيرها لتمويل خدمات 
التعليم والصحية ومكافحة تأثيرات التغير المناخي.
يــؤكــد فــي الــتــقــريــر الـــذي أنــجــزه بطلب مــن الــبــرازيــل 
يـــؤدون 0.3% بــرســم الضريبة على  المــلــيــارديــرات  أن 
أوكسفام  منظمة  فيه  تاحظ  في سياق  ممتلكاتهم، 
أن 1% مــن أثــــرى الأثـــريـــاء راكـــمـــوا ثــــروات بــنــحــو 42 
تريليون دولار خال العقد الأخير، وهو ما يمثل 36 

مرة أكثر من 50% من أفقر سكان العالم.

تزايد كبير في الإنفاق 
على التسلح على حساب 

القطاعات الإنتاجية

غابرييل  الفرنسي  الاقــتــصــادي  تمكن 
إلى  العالم  أغنياء  دفع  من  زوكمان، 
فرض  ــى  إل الــرامــي  مقترحه  مناقشة 
العالم،  أثــريــاء  ــرى  أث على  دنيا  ضريبة 
يريدها نوعاً من المساهمة في تقليص 

الفوارق الاجتماعية

خسائر  الــســودانــي  الاقتصاد  تكبدّ 
جزءاً  وفقد  الحرب،  بسبب  باهظة 
المالية  وزير  وكان  ثرواته.  من  كبيراً 
أعلن  قد  إبراهيم،  جبريل  السوداني، 
انخفاض  الماضي  شباط  فبراير/  في 
إيرادات البلاد بأكثر من 80%، وكشف 
عن نهب 2700 كيلوغرام من الذهب 
الحكومية،  الخرطوم  مصفاة  من 
التي تدور بين  بسبب تطورات الحرب 
منذ  السريع  الدعم  وقــوات  الجيش 
ولم  الماضي.  قبل  نيسان  إبريل/   15
المتورطة في  الجهات  الوزير  يحدد 

عملية نهب الذهب.

تراجع الإيرادات 
ونهب الذهب

)Getty/آلة حصاد قمح في تونس يوم 9 سبتمبر 2022 )جديدي وسيم

Monday 29 July 2024 Monday 29 July 2024
الاثنين 29 يوليو/ تموز 2024 م  23  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3619  السنة العاشرة الاثنين 29 يوليو/ تموز 2024 م  23  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3619  السنة العاشرة



1213
اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

بـــــــات الــــــســــــؤال المــــــطــــــروح داخـــــل 
والعالمية  الأميركية  المــال  أســواق 
المرشحة  أن تنقذ  هــو: هــل يمكن 
الرئاسية كامالا هاريس الحزب الديمقراطي 
من هزيمة محققة أمــام دونالد ترامب، كما 
أستراليا  فــي  التغييرات  هــذه  مثل  نجحت 
بالانتخابات  تــورنــبــول  مالكولم  فــاز  حيث 
أن حـــل محل  بــعــد  لـــعـــام 2016  الــفــيــدرالــيــة 
ــاز ســكــوت مــوريــســون في  ــــوت، وفــ تــونــي أبـ
ــبـــول؟   تـــورنـ مـــحـــل  ــل  حــ أن  بـــعـــد  عـــــام 2019 
تايمز  نــيــويــورك  فــي صحيفة  تحليل  وفـــق 
الــجــاري، بينما كان  تــمــوز  يــوم 24 يوليو/ 
بايدن يخسر في استطاعات الــرأي، تشير 
في  الأميركي  الشيوخ  مجلس  استطاعات 

الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا ونيفادا 
أن  إلى  وأريزونا  وويسكونسن وميشيغان 
المرشحين الديمقراطيين يفوزون، ويحققون 
بــايــدن. على الصعيد  أداء أفضل بكثير من 
الاقــتــصــادي لــيــس لـــدى هــاريــس تــاريــخ في 
الملفات  السياسة الاقتصادية، خاصة  إدارة 

ــيـــرة، ولــكــنــهــا تــســتــفــيــد فــــي حــمــلــتــهــا  ــبـ ــكـ الـ
الانتخابية من تراجع معدل التضخم الذي 
انخفض بنسبة 0.1% بعد أن ظل دون تغيير 
في مايو/أيار الماضي، وانخفاض التضخم 
لمدة 12 شهراً إلى 3%، وهو أدنى مستوى له 
منذ يونيو/حزيران 2023. ووفق »نيويورك 
ــاريـــس  ــــون، إن هـ ــــؤولـ ــــسـ ــقــــول مـ تــــايــــمــــز«، يــ
انــــجــــذبــــت نـــحـــو عــــــدد قـــلـــيـــل مــــن الــقــضــايــا 
المــخــتــارة، والــتــي تــطــورت على  الاقتصادية 
مدى السنوات القليلة الماضية، إذ كانت من 
أوائل المدافعين عن الإعفاء الضريبي الموسع 
المقترحات  إلــى جانب مجموعة من  لــآبــاء، 
ــازات مــدفــوعــة الأجــر  ــ لــرعــايــة الأطــفــال والإجـ
وغـــيـــرهـــا مـــن ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاد الــرعــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة.  كــمــا شــمــلــت مـــجـــالات تركيز 
المــرشــحــة هــاريــس عــلــى مــســاعــدة الــشــركــات 
إلــــــى رأس المــــال  الـــــوصـــــول  ــرة فــــي  ــيـ ــغـ الـــصـ
والحضرية  الــريــفــيــة  المجتمعات  وتنشيط 
التي كان أداؤهــا سيئا في العقود الأخيرة. 
إنشاء مجموعة  الرئاسية  المرشحة  وقــادت 
ــفــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة«،  ــالـــف الــ تــســمــى »تـــحـ
والــتــي تسعى إلــى جــذب عــشــرات المــلــيــارات 
من الدولارات من رأس المال الاستثماري إلى 
المجتمعات الملونة في الولايات المتحدة، كما 
أنها دعمت النقابات العمالية. ومن ثم ربما 
تكسب هاريس أصوات النساء والجماعات 
المــلــونــة والــنــقــابــات العمالية، وهـــذا مــا رفع 
شــعــبــيــتــهــا فـــي اســـتـــفـــتـــاءات الـــــــرأي. ويـــرى 
محللون أن سياستها الاقتصادية في حال 
بايدن  لسياسة جــو  فــوزهــا ستكون مكملة 
إلــى اليسار.  لكن كيف   

ً
إلا أنها تميل قليا

أجندة هاريس 
الاقتصادية

مرشحة الرئاسة 
الأميركية، كامالا 
هاريس 27 يوليو 

2024 )ستيفاني 
سكاربره/ فرانس 

برس(

حتى الآن تراهن الأسواق على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية. وبينما 
بنسبة  الصينية  البضائع  الرسوم على  رفع  الرئاسي على  المرشح  يركز 
تتراوح ما بين 10 و60%، ومن ثم زيادة معدل التضخم، سيعني فوز 

هاريس استمرار خفض التضخم

هاريس تستفيد من 
تراجع الغلاء ومخاوف 

المستثمرين من سياسات 
ترامب تجاه أوروبا

8 مليارات دولار خسائر 
سنوية جراء قطع التيار 

عن الصناعة

حجم الاقتصاد 
الألماني يقدر بنحو
4.5 تريليونات دولار

اعتماد على خطط 
بايدن والاستفادة 
من تراجع التضخم

فولكسفاغن تواجه المنافسة الصينية، 10 مايو 2024 )تويياز شوارتز/فرانس برس(يتعطل جزء من الصناعات بسبب الكهرباء، كرمان 15 يونيو 2023 )حيدر شاهين/الأناضول(

طهران ـ صابر غل عنبري

تواجه إيران أزمة كهرباء بسبب وجود عجز 
كبير، على خلفية ارتفاع مطرد في الاستهاك 
مــــع قـــــــدوم فـــصـــل الــــصــــيــــف، خــــاصــــة فــــي ظــل 
ارتفاع درجــات الــحــرارة في أنحاء الباد إلى 
مستويات عالية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ 
ــراريـــة صــعــبــة بــديــلــة عـــن قطع  ــرارات اضـــطـ ــ ــ قـ
التيار عن البيوت، تكون لها تبعات اقتصادية 
كــبــيــرة. بــعــد خــفــض مستمر لــســاعــات الـــدوام 
وتعطيل  الحكومية،  المؤسسات  فــي  اليومية 
المحافظات خال  الخميس في كثير من  أيــام 
الأسابيع الأخيرة، دفع ارتفاع درجات الحرارة 
إلــــى مــســتــوى غــيــر مــســبــوق تــقــريــبــا فـــي ظل 
اتساع عجز الكهرباء، السلطات الإيرانية، إلى 
 
ً
الإعــان عن تعطيل الباد أمس الأحــد، فضا
عن تقليل ساعات الدوام أيام السبت إلى أربع 

ساعات من السادسة إلى العاشرة صباحا.
أزمــة الكهرباء في إيــران ليست جــديــدة، فهي 
تمر بها منذ عدة سنوات، لكنها بدأت تتفاقم 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة مــع ارتـــفـــاع درجـــات 
الــحــرارة والــتــغــيــرات المــنــاخــيــة. وفــي مواجهة 
الأزمة في فصل الصيف تقوم الحكومة عادة 
بتعطيل جزء من صناعاتها الكبرى، بموازاة 
الإعان المستمر عن مساع حثيثة لرفع العجز 

برلين ـ العربي الجديد

تقرير،  في  الأميركية  بلومبيرغ  وكالة  قالت 
ــا عــــن تــحــقــيــق  ــيـ ــانـ ــــس الأحـــــــد، إن عـــجـــز ألمـ أمـ
نــمــو ذي مــعــنــى يــلــقــي بــظــالــه عــلــى الآفــــاق 
السياسية  ــال  والآمــ لاقتصاد  المـــدى  طويلة 
الثاثة في عهد المستشار  لأحزاب الحاكمة 
ــق الــتــقــريــر، مـــع تــراجــع  أولاف شــولــتــز.  ووفــ
ثــقــة الأعـــمـــال الأســـبـــوع المــاضــي وتــرجــيــح أن 
تظهر بيانات يوم الثاثاء، أن الناتج المحلي 
الثاني،  الربع  في  بصعوبة  ارتفع  الإجمالي 
الــتــي كــان يُنظر إليها منذ فترة  الــدولــة  فــإن 
طويلة على أنها محرك التوسع في أوروبــا، 
تــبــدو بــتــزايــد وكــأنــهــا ثــقــل ســاكــن. ومـــن بين 
الــــقــــراءات الــفــصــلــيــة الــعــشــر لــلــنــاتــج المــحــلــي 
أظهر  تــولــى شولتز منصبه،  منذ  الإجــمــالــي 
أكثر من نصفها، إما عدم وجود نمو تقريبًا 
بوكالة  تحليل حديث  ويــرى  ا. 

ً
انكماش وإمّـــا 

ــيـــة تــواجــه  يـــورو نــيــوز، أن الــشــركــات الأوروبـ

بيئة أعمال متزايدة الصعوبة، بسبب ارتفاع 
تكاليف  ارتفاع   عن 

ً
التضخم، فضا معدلات 

الاقـــتـــراض، مــع اســتــمــرار أســعــار الــفــائــدة في 
الارتفاع بصورة غير مريحة. ويقول التحليل، 
على هذا النحو، اضطرت العديد من الشركات 
الألمــانــيــة فــي مختلف الــصــنــاعــات إلـــى وقــف 
تأجيلها،  أو  والتوسعية  الجديدة  المشاريع 
قابلة  الــديــون أصبحت غير  أن تكلفة  بسبب 
ا على الاستثمارات 

ً
للتحمل. وقد أثر هذا أيض

الــرأســمــالــيــة والــتــوظــيــف فـــي الـــبـــاد. وعــلــى 
الجانب الاستهاكي، سبّب التضخم المتزايد 

من  متنوعة  عــبــر مجموعة  الأســعــار  ارتــفــاع 
الـــضـــروريـــات والـــخـــدمـــات. كــمــا أدى ارتـــفـــاع 
ــاع تــكــلــفــة الـــرهـــن  ــفــ ــــى ارتــ ــدة إلـ ــائـ ــفـ أســــعــــار الـ
ــــى انـــخـــفـــاض الـــدخـــل  ــقــــاري، مـــمـــا أدى إلـ الــــعــ
العوامل  هــذه  وساهمت  للمستهلكين.  المتاح 
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الاقـــتـــصـــادات  فــــي الأزمــــــــات الـ
الألماني  الأوروبية حاليا وتحديداً الاقتصاد 
الذي كان الماكينة المحركة للنمو في أوروبــا. 
ــــه »فـــــي قـــلـــب ضــعــف 

ّ
ووفـــــــق بـــلـــومـــبـــيـــرغ فــــإن

اقتصاد ألمانيا تكمن القاعدة الصناعية التي 
دعمت النمو القائم على التصدير طوال جزء  
كبير من القرن الماضي«. وكان الزخم يضعف 
حتى قبل تفشي جائحة كوفيد 19، فقد أدت 
رئاسة دونــالــد ترامب الأولــى والــتــوتــرات مع 
العالمية  التجارية  البيئة  تدهور  إلــى  الصين 
الــتــي ازدهـــــر فــيــهــا المــــصــــدرون الألمــــــان. وكـــان 
انــتــهــاء واردات الــغــاز الــرخــيــص مــن روســيــا 
ــزال الـــشـــركـــات  ــ ــة مـــوجـــعـــة لا تــ ــربـ بــمــثــابــة ضـ
الألمانية تكافح من أجل تجاوزها، خاصة في 

الصناعات كثيفة الاستهاك للطاقة.
فــي هــذا الــصــدد، تــقــول ســانــدرا إبــنــر، كبيرة 
الاقتصاديين من شركة يونيون إنفستمنت: 
»لا يــزال هناك أمــل في أن عالم العولمة الذي 
ــا«.  ــا مــ ــرًا ســـيـــعـــود يــــومًــ ــيـ ــثـ اســـتـــفـــدنـــا مـــنـــه كـ
ولكنها ترى أن »هذا لن يحدث، ونحن نواجه 

صعوبة بالغة في الاعتياد على ذلك«.
ووفـــق بــلــومــبــيــرغ، تــحــاول شــركــات صناعة 
السيارات الألمانية، التي كانت ركيزة أساسية 
لــنــجــاح الاقــتــصــاد فــي المــاضــي، تــعــويــض ما 
فــقــدتــه فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــواجـــه فــيــه الــصــين 
التفوق في إنتاج السيارات الكهربائية وفي 
سوقها المحلية، فإن التخلص التدريجي من 
المركبات التي تعمل بوقود الاحتراق يتراجع.
من جانبها، تقول هيلينا فيسبرت، أستاذة 
أوستفاليا  جامعة  في  السيارات  اقتصادات 
الألمانية إن 12% فقط من السيارات المسجلة 
حــديــثــا فــي ألمــانــيــا هــي كــهــربــائــيــة، فــي الــعــام 

الماضي كانت أكثر من %20.

من خال زيــادة الإنتاج، لكن الزيادة لم تبلغ 
بــعــد مــســتــوى يــوقــف وتـــيـــرة عــجــز الــكــهــربــاء 
المــتــزايــد ســنــويــا. يــقــول الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
قطع  إن  الجديد«  »العربي  لـ سعدوندي  علي 
الكهرباء بدأ يشمل تقريبا جميع الصناعات 
في  الصناعية  المدن  الكبرى، وكذلك  الإيرانية 
الـــبـــاد، مضيفا أن »مـــا يــدعــو إلـــى الــقــلــق هو 
وجــــود أنـــبـــاء عـــن قــطــع الــكــهــربــاء عـــن مصنع 
ــى أن هـــذه  ــ ــوم الـــكـــبـــيـــر«، مـــشـــيـــراً إلـ ــيـ ــنـ ــومـ الألـ
الخطوة »نــادراً ما تحدث، لأن قطع الكهرباء 
فــي خسائر  الألــومــنــيــوم يتسبب  عــن صناعة 
التبعات  مــن  أن  كــبــيــرة«. يضيف  اقــتــصــاديــة 
البارزة لقطع الكهرباء عن الصناعات الكبرى، 
هــو انــخــفــاض الإنــتــاج وتــوقــف الاســتــثــمــارات 
 مخاطر أكثر«، مشيراً 

ً
»التي ستواجه مستقبا

 
ً
إلـــى أن اســتــمــرار هـــذا الــوضــع يــحــدث »خــلــا
ومشكلة في نشاط الصناعات«، لافتا إلى أن 
الخدمات  قطاع  بعد  يشمل  لا  الكهرباء  قطع 
في إيــران، الــذي يشكل نصف اقتصاد الدولة 
ونــاتــجــهــا الــقــومــي الإجــمــالــي، حــيــث تجنبت 
الحكومة قطع الكهرباء عن المدن، »لكن يتوقع 
أن يزداد عجز الكهرباء خال السنوات المقبلة 

إن استمر الوضع على ما هو عليه اليوم«.
يــوضــح ســعــدونــدي، فــي حديثه مــع »العربي 
الصناعات  الكهرباء عن  انقطاع  أن  الجديد«، 
»إذا كان مؤقتا يمكن أن تكون تبعاته محدودة، 
الــصــنــاعــات مــســبــقــا مـــن مــخــزونــات  إذا زادت 
ســلــعــهــا أو انــتــقــلــت إلـــــى الـــعـــمـــل فــــي الــفــتــرة 
المسائية أو أجلت موعد الصيانة السنوي إلى 
أوقات انقطاع الكهرباء«. لا توجد أرقام رسمية 

عــن حــجــم الــخــســائــر فــي الــقــطــاع الاقــتــصــادي 
الإيراني من جراء قطع الكهرباء عن الصناعات 
الكبرى، لكن ثمة تقارير وتصريحات نيابية 
تقدر ذلك بنحو ثمانية مليارات دولار سنويا. 
وتنتج إيران يوميا نحو 60 ألف ميغاواط من 
يــتــراوح بين  بما  يقدر  لكن عجزها  الكهرباء، 
14 و18 ألــف مــيــغــاواط. ووفـــق بــيــانــات وزارة 
الطاقة، فإن القطاع العام والشوارع والطرقات 
تستهلك 10% من الكهرباء المنتجة، والبيوت 
الــــزراعــــة  وقــــطــــاع   ،%36 ــاعـــات  ــنـ والـــصـ  ،%32
أعــلــن  ولــقــد   .%7.5 الــتــجــارة  وقـــطـــاع   ،%14.5
البنك الــدولــي أخــيــراً تــراجــع توقعاته بــزيــادة 
الجاري  العام  في  الإيراني  الاقتصادي  النمو 
بالمقارنة مع العام السابق، مقدراً بلوغه %3.2، 
وعازيا أحــد أسباب ذلــك إلــى عجز الطاقة في 
إيــــران إلـــى جــانــب الــعــقــوبــات والــطــلــب العالمي 
عــلــى الــنــفــط. وحــســب بــيــانــات وزارة الــطــاقــة 
الإيرانية، فإن نحو 13% من الكهرباء المنتجة 
ــدَر خـــال عــمــلــيــة الــنــقــل والـــتـــوزيـــع بسبب  ــهـ ـ

ُ
ت

تهالك الشبكة. يقول نائب التخطيط وتنمية 
شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء الـــحـــراريـــة الإيــــرانــــيــــة، أمــيــر 
دودابي نجاد، إن زيادة درجة واحدة للحرارة 
ميغاواط   1800 نحو  الكهرباء  شبكة  تحمّل 
طلبا لاستهاك الكهرباء، مشيراً إلى أن زيادة 
الاستهاك في الصيف أكثر من 80%، مضيفا 
أن زيادة الحرارة بدرجة مئوية واحدة تتسبب 
ــاج لــتــوربــين  ــتـ أيــضــا فـــي انــخــفــاض طــاقــة الإنـ

غازي بنحو 7 إلى %10.
تــوقــع رئــيــس مــجــلــس إدارة نــقــابــة الــكــهــربــاء 
هم  زادة، لصحيفة  تقي  الإيــرانــيــة، حسنعلي 
مــيــهــن الإصــاحــيــة، الــســبــت المـــاضـــي، تــدهــور 
 بسبب عدم تطوير محطات 

ً
الوضع مستقبا

الــكــهــربــاء فـــي إيــــــران، لافـــتـــا إلــــى أن صــنــدوق 
 بالعملة 

ً
يــرفــض تــمــويــا الــوطــنــيــة  الــتــنــمــيــة 

الــصــعــبــة لــنــشــطــاء صــنــاعــة الــكــهــربــاء وبــنــاء 
ــا الــوضــع  ــازيـ ــدة لــلــكــهــربــاء، عـ ــديـ مــحــطــات جـ
المـــتـــردي الـــراهـــن إلـــى ســيــاســات خــاطــئــة على 

مدى العقد الأخير.

الاقتصاد الألماني يعاني الركود أزمة الكهرباء تعطّل إيران وصناعاتها الكبرى

استقبلت الأسواق ترشيح هاريس وما هو 
برنامجها الاقتصادي؟ 

ــم تـــتـــأثـــر الأســـهـــم  ــه حـــتـــى الآن لــ ــ يـــاحـــظ أنـ
الرئيس  الأميركية إلا طفيفا بأخبار تخلي 
جو بايدن عن إعــادة انتخابه ودعم نائبته 
كامالا هاريس لتحل محله. وعلى الرغم من 
ديمقراطية  مــرشــحــة  بصفتها  هــاريــس  أن 

حــمــلــة مــدعــومــة مـــن الـــنـــاس ولــديــنــا زخـــم«. 
ومن المتوقع أن تجمع هاريس أكثر من 1.4 
مليون دولار من حملة جمع التبرعات تلك، 
السبت.  يوم  برس  أسوشييتد  لوكالة  وفقا 
وكـــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن تــجــمــع حــمــلــة جمع 
التبرعات ما يقرب من 400 ألف دولار فقط 
عندما كــان الــرئــيــس بــايــدن لا يـــزال المرشح 

غير مضمونة، لكن التأييد وأمــوال الحملة 
الانتخابية بدأت تتراكم عليها. وفي تقرير 
السبت  مــســاء  بواشنطن  هيل  ذا  لصحيفة 
المــــاضــــي، تــمــكــنــت هــــاريــــس فــــي أول حــمــلــة 
لــجــمــع الــتــبــرعــات مـــن حــشــد أكـــثـــر مـــن 800 
شخص في ماساتشوستس: وقالت »نحن 
ولــكــن هذه  مــعــركــة،  وأمــامــنــا  المستضعفون 

الديمقراطي للرئاسة. وهذا واحد من الأدلة 
التي تشير إلــى أنها تحظى بدعم قــوي من 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي يــجــعــل مــنــهــا المــرشــح 
المؤيد في مؤتمر الحزب الديمقراطي المقرر 
عــقــده فــي 19 أغــســطــس/ آب المــقــبــل. وقــالــت 
في أول هجوم شــرس على تــرامــب، »دعونا 
ــذه الـــحـــمـــلـــة لا تــتــعــلــق فــقــط  ــ لا نـــخـــطـــئ. هــ

 بــنــا ضــد دونــالــد تــرامــب، بينما نــكــافــح من 
ــام، يــنــوي دونــالــد  ــ أجـــل دفـــع أمــتــنــا إلـــى الأمـ
ــوراء«. على  ــ ــ تـــرامـــب أن يــعــيــد بـــادنـــا إلـــى الـ
صـــعـــيـــد المـــلـــفـــات المـــهـــمـــة، يــــاحــــظ أن هـــذه 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة يــتــم خــوضــهــا على 
وعلى  الكبرى،  الاقتصادية  الملفات  أســاس 
رأسها ملفات التضخم والتجارة والصناعة 
النفطية وإدارة العاقات التجارية والتقنية 

مع الصين.  
ــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، مــن  ــون فـ ــاديــ ــتــــصــ ــول اقــ ــقــ يــ
غــيــر المـــعـــروف لــلــمــرشــحــة هـــاريـــس ســيــاســة 
ــول الــــتــــعــــامــــل مــع  ــ ــ ــة واضـــــحـــــة حـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
ــة مـــــثـــــل الـــتـــضـــخـــم  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ المــــــواضــــــيــــــع الـ
سياسات  تعتمد  وربــمــا  الكلي،  والاقــتــصــاد 
جــو بــايــدن خـــال ســنــواتــه فــي الــحــكــم. ومــن 
ثم يقول تحليل في صحيفة ذا هيل: لا تزال 
الأسواق لدى موقفها تراهن على فوز ترامب 
بــدلــيــل الــزخــم الــــذي تــجــده أســهــم مــا يسمى 
»تــجــارة تـــرامـــب«. وتــجــارة تــرامــب هــي في  بـــ
الأســـــاس تــعــنــي شــــراء الأســـهـــم الــتــي يعتقد 
مــن سياسات  أنــهــا ستستفيد  المــســتــثــمــرون 
المرشح الجمهوري ترامب، مثل أسهم الطاقة 
وأســهــم الــبــنــوك. ورغـــم أن اخــتــيــار المرشحة 
هـــاريـــس أفــضــل اخــتــيــار ديــمــقــراطــي وربــمــا 
يـــكـــون قـــد أدى إلــــى تــضــيــيــق الـــســـبـــاق على 
انتخابات الرئاسة، لكن »مع استمرار ترامب 
أن »تجارة  الأســـواق  الأول، تعتقد  المركز  في 
ترامب« ستظل قائمة«، ومــن ثم ربما يؤدي 
اختيار هاريس إلى عدم تمكن الجمهوريين 
الأمــيــركــي.  الكونغرس  فــي  الأغلبية  نيل  مــن 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة أظـــهـــرت 
بسبب  يتقدم  ترامب  أن  استطاعات سابقة 
ــــس. ومـــع  ــاريـ ــ ــيـــد هـ انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات تـــأيـ
رويترز/ أجرته  استطاع جديد  أظهر  ذلــك، 
ــاريــــس تـــتـــقـــدم عـــلـــى تـــرامـــب  ــســــوس أن هــ إبــ
بنسبة 44% مقابل 42%. ومن الجدير بالذكر 
أن استطاعات الرأي السابقة غالبا ما كانت 
تــزيــد مـــن تــمــثــيــل الــنــاخــبــين الــديــمــقــراطــيــين، 
ــرأي الأخــــرى تشير  ولا تـــزال اســتــطــاعــات الــ
إلــى وجــود فرصة أكبر لفوز تــرامــب. كما أن 
الاتـــجـــاه الــصــعــودي الــحــالــي لــســوق الأســهــم 
ــا بــــأربــــاح الـــشـــركـــات  ــيـ ــدفــــوع دفـــعـــا أســـاسـ مــ
 S&P ــة المــــدرجــــة فــــي مـــؤشـــر الـــقـــويـــة، خـــاصـ
500، الذي يسجل أعلى نمو في الأرباح منذ 
سنوات. ومع ذلك، حتى مع النتائج الجيدة، 
 Alphabet مــثــل  الأســـهـــم  تــنــخــفــض  أن  يــمــكــن 
المرتفعة  المستثمرين  تــوقــعــات  تـــؤدي  حــيــث 

إلى جني الأرباح. 

القوي  دعمه  عن  ترامب،  دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس  كشف 
لعملة بيتكوين، مشيراً إلى أنه إذا أعُيد انتخابه، فسوف يدمج بيتكوين 
للولايات  استراتيجياً  احتياطياً  أصلاً 
إنفستنغ. موقع  وفق  المتحدة، 
ألقاها  التي  كلمته  وخــلال  كــوم. 
ناشفيل  في  بيتكوين  مؤتمر  في 
بولاية تينسي، أكد ترامب أن تهديد 
بيتكوين،  من  ليس  الــدولار  هيمنة 
واشنطن.  من  السياسية  القرارات  بل 
وزارة  توجيه  نيته  عن  أعلن  كما 
تطوير  جــهــود  لــوقــف  ــة  ــخــزان ال

عملة رقمية للبنك المركزي.

دعم قوي لبيتكوين

مال وسياسة

تعاني إيران أزمة في 
الكهرباء زادت حدتها 

مع ارتفاع درجة الحرارة، 
وما يدعو إلى القلق 
هو وجود أنباء عن 

قطع التيار عن مصنع 
الألومنيوم الكبير

رؤية

سهام معط الله 

الفقيرة  الكادحة  الطبقات  إلى  ينتمون  الذين  ائريون  الجز ط  يتخبَّ
طة في دوّامة تصاعدية تجرّ أسعار كل المواد الاستهلاكية  والمتوسِّ
وموجة  شــاذاً  اقتصادياً  وضعاً  وتخلق  الأعــلــى  نحو  والمعيشية 
 الفقر سواء تحته أو 

ّ
غلاء تعتصر كل من يعيش بالقرب من خط

فوقه بقليل. فقد قفزت أسعار السلع الغذائية الواسعة الاستهلاك 
بنسبٍ فاقت الـ 100% بعد جائحة كورونا التي عبثت بصمامات 
أمان القدرة الشرائية للأسر، بينما ارتفعت الأجور بنسبٍ ضئيلة 
عجزت عن مواكبة الأسعار الملتهبة، الأمر الذي ساهم في ضمور 
الطبقة الوسطى لصالح الفقيرة. غالباً ما تنتشر مقارنات عقيمة 
الأســعــار  بانخفاض  وتشيد  الــواقــع  حـــدود  عــن  تبتعد  ومغلوطة 
الــدول الغنية بالنفط  على العموم في الجزائر مقارنة بالعديد من 
والغاز بصفة عامة، أو بفرنسا التي تضمّ أكبر عدد من المهاجرين 
33 سنتاً  يبلغ  الــذي  البنزين  خــاصــة، كسعر  بصفة  الجزائريين 
السعودية  فــي  62 سنتاً  إلــى  بينما يصل  الــجــزائــر،  فــي  أميركياً 
دولار  و1.97  النرويج  فــي  دولار  و1.96  الإمـــارات  فــي  و83 سنتاً 
لكل 500  بـ 14 سنتاً  يُباع  الــذي  الخبز  في فرنسا. وكــذا رغيف 
إلى  الجزائر، وهــو الأرخــص عالمياً، بينما يصل سعره  غــرام في 
دولار واحد في السعودية و1.41 دولار في الإمارات و1.94 دولار 
»نومبيو«  لمــوقــع  وفــقــاً  الــنــرويــج  فــي  فــرنــســا و3.01 دولارات  فــي 
العالم  دول  بــين  المعيشة  غــلاء  بمقارنة  ص  المتخصِّ  NUMBEO
ومدنه، وهذا البُعد الواحد الذي تستند عليه هذه المقارنات يجعلها 
المقارنات الصحيحة على  الجدوى والفائدة. بينما تستند  عديمة 
ر تكلفة 

ِّ
ط الراتب الشهري ومؤش رؤية ثلاثية الأبعاد تشمل متوسِّ

الجزائر في  الواقع، جاءت  الشرائية.  في  القدرة  ر 
ِّ

المعيشة ومؤش
العالم  بلدان  أغلى  ترتيب  المرتبة 95 عالمياً من بين 108 دول في 
ر تكلفة معيشة بلغ 

ِّ
الذي يُصدِره موقع Worlddata.info بمؤش

الــذي  الأمــر   ،18.2 فيها  الشرائية  الــقــدرة  ــر 
ِّ

مــؤش بلغ  بينما   ،28.1
ــد صـــراع المــواطــن الــجــزائــري البسيط مــن الفجوة الــتــي تــزداد 

ِّ
يــؤك

ساعاً بين قدرته الشرائية المنكمشة وتكاليف المعيشة المتزايدة.  
ِّ
ات

ر هذا الموقع قراءة آنية 
ِّ
ولِوضع الأمور في نصابها الصحيح، يوف

الراتب الشهري الذي بلغ 327 دولاراً في الجزائر، بينما  ط  لمتوسِّ
وصل إلى 7878 دولاراً في النرويج، و4097 دولاراً في الإمــارات، 

و3774 دولاراً في فرنسا، و2307 دولارات في السعودية. 
ط الراتب الشهري إلى المعادلة هو الذي  بطبيعة الحال، إدخال متوسِّ
يُكسِب هذا النوع من المقارنات الموثوقية والمصداقية والموضوعية، 
ر القدرة الشرائية 122.1 في النرويج، 

ِّ
فقد بلغ على إثر ذلك مؤش

و88.6 في الإمارات، و75.6 في فرنسا، و69.6 في السعودية، وهذه 
ر القدرة الشرائية في الجزائر. 

ِّ
الأرقام هي أضعاف مضاعفة لمؤش

ي النرويجي بقدرته الشرائية التي تفوق  فهل من المعقول أن يضحِّ
الــحــصــول على  الــجــزائــري مقابل  قـــدرة نظيره  بنحو 7 أضــعــاف 

بنزين وخبز أرخص؟ 
ــدحــض هـــذه المــعــطــيــات الأقــــرب إلـــى الـــواقـــع تلك 

ُ
بطبيعة الـــحـــال، ت

تلك  ــخــرِس 
ُ
وت علمية  معايير  أيّ  مــن  الخالية  الــجــوفــاء  المــقــارنــات 

للفقراء ومحدودي  ة وهمية 
ّ
ر جن أن تصوِّ التي تحاول  الأصــوات 

الدخل الذين يطحنهم قطار الغلاء ذهاباً وإياباً.
مة  المدعَّ السلع  بعض  أســعــار  خدم 

َ
ست

ُ
ت الأحــيــان،  مــن  كثير  ففي 

ــــى فــريــســة ســهــلــة لـــلأبـــواق الــتــي  حــكــومــيــاً لــتــحــويــل الـــكـــادحـــين إل
الحال،  واقــع  لة لا تعكس 

َّ
باستماتة تشكيل صــورة مضل تحاول 

تتماهى فيها أطماع المستفيدين من بقاء الوضع على ما هو عليه، 
ويُستغبى فيها الرافضون للتسليم بالأمر الواقع.

أ من  مة هو جزء لا يتجزَّ انخفاض أسعار السلع الأساسية المدعَّ
الشرائية،  الشهري-القدرة  الراتب  ط  المعيشة-متوسِّ تكلفة  ثالوث 
ومن ثم ليس هناك مغزى اقتصادي وواقعي لمحاولات مدح هذا 
الانخفاض من دون ذمّ الرواتب الهزيلة والقدرة الشرائية الضئيلة. 
وعلى النقيض من ذلك، هناك مغزى سياسي قويّ لتلك المحاولات 
إلــى  التقليل مــن أهــمــيــتــه عــنــد إضــافــة عــنــاصــر أخـــرى  لا ينبغي 

عات في السلم الاجتماعي. الصورة التحليلية كإخفاء التصدُّ
في الواقع، زُحزحت أجور الجزائريين ورواتبهم عن المستويات التي 
العمل بمنح بطالة  العاطلون عن  تت فيها طيلة سنوات وحظي  بِّ

ُ
ث

تة 
َّ
ي العقود المؤق

ِّ
لأوّل مــرّة في تاريخ البلاد، كما تمَّ إدمــاج موظف

الحكومية وتوظيف جميع  والهيئات  الإدارات  دائمة في  بمناصب 
حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير العاطلين عن العمل، لكن ما 
 هو استجابة الأسعار استجابة سريعة وكبيرة لمثل 

ً
لوحظ إجمالا

ق الهوّة بين الأجور والقدرة الشرائية  هذه القرارات، الأمر الذي عمَّ
اليوم  الكادحة مــرّة أخــرى إلى نقطة تدبير قوت  وأعــاد الجماهير 
وانتظار صبّ الراتب الذي ينتهي قبل نهاية الشهر وغضّ البصر 
بات الحياة الضرورية على أمل الوصول إلى 

َّ
عن الكثير من متطل

 الخسائر الممكنة.
ّ

أوّل الشهر التالي بأقل
القدرة الشرائية للجزائريين إلى تهاوي قيمة  يرجع أيضاً تهاوي 
جاهه التنازلي، وعدم جدوى 

ِّ
عملتهم الوطنية الدينار الذي يواصل ات

ع أن يصل 
َّ
سياسات التخفيف من حــدّة التضخم الــذي من المتوق

إلى 7.55% في نهاية السنة الجارية وفقاً لبيانات صندوق النقد 
الداخلية،  السوق  تنظيم  وضعف  المضاربة،  وممارسات  الــدولــي، 
والاحــتــكــارات الناتجة عــن غــيــاب الــرقــابــة، وســيــاســة كبح فــاتــورة 
الواردات التي ساهمت بلا شكّ في ارتفاع أسعار العديد من السلع 

 غياب المنافسة.
ّ

والمنتجات المحلية في ظل
ــة  ــــصــــدر أرقــــامــــاً أكـــثـــر ســــوداويــ

ُ
ــة أخــــــرى ت ــيــ ــ ــاريـــر دول ــقـ هـــنـــاك تـ

التنفيذيين  الرؤساء  »عالم  تقرير مجلة  مثل  الواقع،  إلى  وانحيازاً 
ت فيه الجزائر المرتبة 133 

َّ
CEOWORLD« الأميركية الذي احتل

ــط الأجـــر الشهري  عالمياً مــن بــين 196 دولـــة فــي تصنيف مــتــوسِّ
بذلك  قة  متفوِّ دولاراً شهرياً،   249 بلغ  راتــب  ط  بمتوسِّ الإجمالي، 
والــســودان  )84 دولاراً(  فقط على مصر )222 دولاراً( وســوريــة 
بصورة  فة، 

ِّ
ومتخل دولاراً(،   71( الــســودان  وجــنــوب  دولاراً(   76(

السياسية  والــقــلاقــل  الــحــروب  قتها  مزَّ دول  عــن  للدهشة،  مثيرة 
والاقتصادية مثل لبنان )837 دولاراً( والعراق )583 دولاراً(.

الــقــول، سيبقى المــواطــن الــجــزائــري أســيــر متاهة تهاوي  خــلاصــة 
ــرّاء سياسة  ــ ــتــي يــطــول زمـــن الــبــقــاء فــيــهــا جـ ــقـــدرة الــشــرائــيــة ال الـ
الحكومة التي تشبه إلى حدٍّ ما سياسة »المزيد من الماء، المزيد من 
الوحيد  الخلاص  بــاب  ويبقى  تعقيداً،  الأمــور  تزيد  التي  الطحين« 
من هذه المتاهة هو تدوير العجلة الاقتصادية من خلال استقطاب 
الاســتــثــمــارات، وتــطــويــر الــقــوى الإنــتــاجــيــة، ومــكــافــحــة المــضــاربــة، 
وتعزيز الرقابة على الأسعار، والتخصيص الفعّال لعائدات النفط 

والغاز، وتكثيف حملات تطهير البلاد من الفساد.

تقهقر القدرة الشرائية 
للجزائريين

Monday 29 July 2024 Monday 29 July 2024
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يمان دابقي

ــا زال الــــجــــدل مــســتــمــراً داخــــــل الأوســــــاط  مــ
والشعبي،  الرسمي  المستوى  فــي  السورية 
خذته  هيئة 

ّ
ات الــذي  بشأن الإجـــراء الخطير 

التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية ، 
قبل أيّام، بقرارها تعديل نظامها الداخلي، 
ــة المـــجـــال لــبــدر جـــامـــوس بــالــتــمــديــد  ــاحـ وإتـ
ين رئيساً للهيئة بدلًا من سنة واحدة، 

َ
لسنت

الأمر الذي فجّر المشهد السياسي السوري 
ووضــعــه فــي المــحــكّ، لمــا يحمله هـــذا الــقــرار 
مــن أخــطــار وتــداعــيــات على مصير الــثــورة 
الــــســــوريــــة وتـــضـــحـــيـــات الــــســــوريــــين، وهـــو 
الأمر الذي غاب عن أذهــان كثيرين مُكتفين 
وتسجيل  الجانبية  بالمهاترات  بالانشغال 
نقاط مُتبادَلة، إلى جانب إشغال السوريين 
فرأينا حالة  والتخوين،  الاتهامات  بتبادل 
مُؤيّد  بــين  الــســوريــة،  ب 

َ
خ

ُّ
الن انقسام داخــل 

ومُعارِض لهذا الإجراء.  
بعيداً عن المناكفات السورية السورية فما 
ـــعـــارَضـــة الــســوريــة 

ُ
تــنــتــهــجــه مُـــؤسّـــســـات الم

ــراً، مـــن »ائــــتــــاف« وحــكــومــة  ــيـ الــرســمــيــة أخـ
تة و»هيئة تفاوض«، يعد الأخطرعلى 

ّ
مُؤق

تلك  تأسيس  تاريخ  منذ  السورية  القضية 
 جديد قـــرارات هيئة 

ّ
ــؤسّــســات، بسبب أن

ُ
الم

الــتــفــاوض جــاء لــوضــع آخــر اللمسات على 
بات 

ّ
مُتطل ــلــبّــي 

ُ
ت تــفــاوضــيــة  هيئة  تشكيل 

ــة، والــــداعــــمــــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـ
للنظام السوري، للجلوس معه إلى طاولة 
المفاوضات لحظة نضج مسار التطبيع بين 
أنــقــرة ودمــشــق، الـــذي يُــعــدّ العائق الوحيد 
 السوري، ففي 

ّ
هم في الملف

ّ
أمام الاعبين كل

المهدي مبروك

يُضاعف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، 
منذ أسابيع قليلة تحرّكاته، قبل أن يقتحم 
 الأخيرَ من الانتخابات الرئاسية، 

َ
نعطف

ُ
الم

جرى يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 
ُ
التي ست

 حصيلته لم تكن كما أعلن 
ّ
قبل. يدرك أن

ُ
الم

بُــعــيــد انــقــابــه )25 يــولــيــو/ تــمّــوز 2021(، 
ه يفتتح عصر العلوّ الشاهق، 

ّ
حين قال إن

. لـــن يــكــون 
ً
ــنــجــز هـــزيـــا

ُ
ومــــع ذلــــك، كــــان الم

الرئيس سعيّد سعيداً لو أجبرته المنافسة 
الانتخابية أن يخوض الجولة الثانية مع 
أيّ منافسٍ ثــانٍ، وهو يطمح إلى أن يفوز 
بــهــا فــي الــــدور الأول، وهـــو يــعــمــل جــاهــداً 
تبدو  ثانياً في مباراة   يخوض شوطاً 

ّ
ألا

 رغـــم الــتــضــيــيــقــات، عـــاوة على 
ً
لــه صــعــبــة

جّوا 
ُ
خلوّ الساحة من منافسين شرسين ز

»أمن  بالنيْل من  ق 
ّ
تتعل بتهم  السجن  في 

الدولة وسامتها«.
حون بدءاً من اليوم، 29 يوليو/ 

ّ
ترش

ُ
يُفرَز الم

ة 
ّ
ستقل

ُ
الم العليا  الهيئة  تــبــتّ  حــين  تــمّــوز، 

يفوق  مــا  استيفاء  مــدى  فــي  لانتخابات 
للرئاسية.  ــح 

ّ
الــتــرش ــحــاً شـــروط 

ّ
مُــتــرش  85

قصي 
ُ
ست الهيئة  وضعتها  التي  العقبات 

ختصّين في 
ُ
 الم

ّ
طيفاً واسعاً منهم، رغم أن

 الهيئة 
ّ
الــقــانــون الانــتــخــابــي يــعــتــبــرون أن

ــيـــات تـــحـــديـــد شــــروط  لــيــســت لـــهـــا صـــاحـ
ــــي، بــحــســب اعـــتـــقـــادهـــم، في  ـــح، وهـ

ّ
الـــتـــرش

ــنــــواب،  الأصــــــل مــــن مـــشـــمـــولات مــجــلــس الــ
ــاوزات، وهــو  ــجــ ــتــ الـــــذي لـــم يـــواجـــه تــلــك الــ
الــــذي تـــحـــوّل مُـــجـــرّدَ مــكــتــبِ ضــبــطٍ ينظر 
في مشاريع القوانين، الــواردة تحديداً من 

مؤسّسة رئاسة الجمهورية.
ــاعــــف الــــرئــــيــــس مــــن أنــشــطــتــه  أخـــــيـــــراً، ضــ
في  عــديــدة،  مائية  فــزار منشآت  الميدانية، 
مُتكرّرة  انقطاعات  الباد  وقتٍ تشهد فيه 
لــلــشــرب، ليستنتج في  الــصــالــحــة  لــلــمــيــاه 
تــصــريــح أدلــــى بـــه إلـــى الــتــلــفــزة الــوطــنــيــة، 
عــبــر صفحتها  الــرئــاســة  بــيــان  فـــي  وورد 
 
ّ
 »الــســدود مــآنــة«، وأن

ّ
أن في »فيسبوك«، 

عصام شعبان

 فلسطينياً يوم 
ً
أعلن في بكين 14 فصيا

23 يوليو/ تمّوز الجاري، وبعد مناقشات 
في مدار ثاثة أيّام، اتفاق تشكيل حكومة 
الــذي  الإعـــان،  يتزامن  وطنية.  مصالحة 
المقاومة  الــتــقــاءً بــين فتح وحــركــات  ل 

ّ
يُمث

فــي ظـــرف اســتــثــنــائــي، مــع بــلــورة مقترح 
 من 

ّ
مــصــري لتسوية الــخــافــات حــول كــل

ــح، يُــمــهّــد  ــ مـــحـــور فــيــادلــفــيــا ومـــعـــبـــر رفــ
دولة  ــكــرّر 

ُ
وت منهما،  إسرائيل  لانسحاب 

ــن جـــانـــبـــهـــا المـــطـــالـــب بــشــأن  ــــال مــ ــتـ ــ الاحـ
ضـــمـــانـــات أمــنــيــة تــشــمــل إقـــامـــة حــواجــز 
ظم مراقبة 

ُ
إضافية )تموّلها واشنطن(، ون

مُــتــطــوّرة فــي الــحــدود بــين سيناء وقطاع 
ها تتضمّن 

ّ
أن التي يدّعي الاحــتــال  ة، 

ّ
غــز

ــة. فـــي المــقــابــل،  ــلـــحـ أنـــفـــاقـــاً لــتــهــريــب الأسـ
استبقت القاهرة جولة مفاوضات، ضمّت 
ين مصر 

َ
في روما الأحد الرباعي )الوسيط

 أبــيــب وواشـــنـــطـــن(، بتأكيد 
ّ

وقـــطـــر، وتــــل
ضرورة الانسحاب من معبر رفح، وإزالة 
الــعــوائــق المــفــروضــة عــلــى حــركــة الأفــــراد، 

والمساعدات إلى القطاع.
ــــد، الــــــذي يــفــتــقــد 

ّ
ــق ــعــ ــ

ُ
ــيـــاق الم ــذا الـــسـ ــ فــــي هـ

الــيــقــين بــســبــب تـــعـــدّد الأطــــــراف الــفــاعــلــة، 
ــيــــل مـــــيـــــزان الــــــقــــــوّة لمــصــلــحــة  وأيـــــضـــــاً مــ
 

ّ
ــت الــصــف

ّ
الــعــدو المــدعــوم أمــيــركــيــاً، وتــفــت

العربي،  الإسناد  وهشاشة  الفلسطيني، 
 
َ
يـــجـــيء إعـــــان بــكــين مُــتــضــمّــنــاً مــعــالــجــة

، نــحــو إدارة 
ً
قــضــايــا أســاســيــة مــســتــقــبــا

بنودُ  الــحــدود، وتضمّنت  ة وقــضــايــا 
ّ
غـــز

الإعان الثمانية دعم المقاومة وإسنادها، 
والاتفاق على إدارة مشتركة عبر حكومة 
ة، والتمهيد لإجراء 

ّ
ة وغز

ّ
مؤقتة في الضف

في  تساعد  خطوات  ل 
ّ
يمث ما  انتخابات، 

للسيطرة  إسرائيلية  طات 
ّ
مُخط مواجهة 

 أو عــبــر وكــائــهــا، 
ً
عــلــى الــقــطــاع مــبــاشــرة

أبوظبي مع  منها ما نشر حــول اجتماع 
لين أمنيين لتل أبيب وواشنطن، وما 

ّ
ممث

ــراً أمــنــيــاً فــي الــقــطــاع لــيــس في 
ّ
يُــنــتــج تــوت

تعليق  ــر 
ّ

تــأخ المقابل،  وفــي  صالح مصر. 
الــقــاهــرة بشأن »إعـــان بــكــين«، رغــم كونه 
يــتــمــاسّ فـــي بـــنـــوده مـــع اتــفــاقــيــة الــوفــاق 
الوطني )مايو/ أيار 2011(، وأيضاً، اتفاق 
ــع فـــي الــقــاهــرة،  ــ ـ

ّ
ــذي وُق أكــــتــــوبــــر)2017( الــ

وتضمّن حكومة وحــدة تدير معبر رفح، 
وزير  تغريدة  على  الفعل  ردّة  واقتصرت 
الخارجية بدر عبد العاطي بشأن ترحيب 

»كافة الجهود الساعية للمصالحة«. بـ
ــرة لـــم تــكــن ضــلــعــاً في  ــاهـ ــقـ  الـ

ّ
ويـــبـــدو أن

الترتيب للقاء الذي حضره أحد ممثليها، 
 الإعـــــــــان يـــتـــصـــل بـــجـــهـــود ســابــقــة 

ّ
ـــن ـــكـ لـ

للمصالحة )مصرية وقطرية وجزائرية( 
تنمو  الــتــي  الــصــين،  تستثمرها وســاطــة 
الشرق  فــي قضايا  فــاعــل  باحثة عــن دور 
الأوســــط يــخــدم مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــاً، وتـــبـــرز مـــع روســـيـــا حــلــيــفــاً أمـــام  أســـاسـ
ر  حدة، وهو ما يمكن أن يُفسِّ

ّ
الولايات المت

للحفاظ على  المتحوّطة  الفعل  ردّة  أيضاً 
العاقات مع واشنطن، التي اتصل وزير 
خــارجــيــتــهــا بــنــظــيــره الــصــيــنــي لــنــقــاش 
ــات 

ّ
الإعـــــان. بــيــنــمــا، وفـــي ســيــاق الــتــدخ

ـــبـــيـــل اســتــضــافــة وتــنــســيــق 
ُ
ــدة، وق ــديـ الـــجـ

والتقى  إيطاليا،  بـــادرت  الــربــاعــي،  اللقاء 
 من رئيس الــوزراء 

ً
مسؤولوها أخيراً كا

الفلسطيني والرئيس الإسرائيلي، مُعلنة 
استعدادها لإرسال قوات حفظ سام إلى 

سميرة المسالمة

 
ّ

ــحــتــل
ُ
 الــجــولان الــســوري الم

ُ
ــدخِــل أحــــداث

ُ
ت

الـــروســـي فاديمير  الــرئــيــس  تــصــريــحــات 
ــادم فــي  ــ ــقــ ــ ــ ــد ال ــيـ ــعـ ــتـــصـ بــــوتــــين بــــشــــأن »الـ
الفعلي  ق 

ّ
التحق مرحلة  الأوســـط«  الشرق 

»الــــقــــادم«، وهــــو مـــا يــمــكــن عــــدّه الــســبــب  ـــ لــ
الرئيس  استقبال  استدعى  الــذي  المباشر 
ـــــار الأســــــــد فـــــي الـــكـــرمـــلـــين 

ّ
الــــــســــــوري بـــــش

 »سورية 
ّ
)2024/7/24(، وتأكيد بوتين أن

إلى  يميل  الــذي  بالوضع  معنية مباشرة 
الــتــصــعــيــد«، وهـــو كـــام لا يمكن اعــتــبــاره 
مُــــجــــرّد ضــــرب مـــن الــتــكــهّــنــات عــلــى غـــرار 
ه قراءة سياسية للأحداث 

ّ
نجّمين، أو أن

ُ
الم

ــقــين الــســيــاســيــين، الــذيــن 
ّ
ــعــل

ُ
عــلــى نــهــج الم

تــغــصّ بــهــم شــاشــات الــتــلــفــزة فــي الــعــالــم، 
 ،)2024/7/26( الماضي  السبت  حــدث  فما 
 موجّهٌ من حزب الله في 

ٌ
حين أدّى صاروخ

إلـــى مقتل  )نــفــى مسؤوليته عــنــه(  لــبــنــان 
ه من جهة 

ّ
وإصابة مواطنين سوريين، أو أن

ــه 
ّ
مــجــهــولــة مــن الأراضـــــي الــســوريــة، أو أن

 الحالات، هو 
ّ

صاروخ إسرائيلي، ففي كل
ما يدخل سورية فعلياً في خضمّ المعركة 
ــارات  ــيـ مـــبـــاشـــرة، ويـــضـــع الأســــــد أمــــــام خـ
إيــران في  مُؤلمة بين استمرار شراكته مع 
إلى  ولجوئه  المقاومة«،  »محور  سمّي  ما 

التصريح المباشر في الابتعاد عنها.
لا يمكن الجمع بين الحديث عن تصعيد أو 
حرب في المنطقة، مع مباحثات اقتصادية 
ــة، ووســـاطـــات  ــيــ ــة ســـوريـــة روســ ــاريـ وتـــجـ
 

ّ
تــهــدئــة ومــصــالــحــات ســـوريـــة تــركــيــة، إلا

ضمن شـــروط تحييد ســوريــة مــن دخــول 
ــراف التي  الــحــرب، فــي جــانــب أي مــن الأطــ
تعدّها إسرائيل ضمن قائمة أعدائها، كما 
وهو  الإسرائيليون،  المسؤولون  يحدّدهم 
مـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة جــيــروزالــيــم بــوســت، 
التي كتبت أن: »إسرائيل تخوض حربها 
ة، 

ّ
ضدّ أعدائها من إيــران وحماس في غز

ــــزب الـــلـــه فـــي لــبــنــان، والــحــوثــيــين في  وحـ
 اللقاء الروسي السوري كان 

ّ
اليمن«، أي إن

يميل إلــى وضــع الأســد أمــام استحقاقات 
ــادم«، فـــي حـــال بــقــائــه نظاماً  ــقــ مـــا هـــو »الــ
ــران، أو انــحــيــازه إلـــى المــوقــف  ــ مُــرتــهــنــاً لإيـ
الـــروســـي الــــذي يــدعــم بـــقـــاءه فـــي السلطة 
شرط تحرّره من عباءة إيران، ومن تبعات 
صراعها مع إسرائيل في المنطقة، ومنها 

.
ً
ما يمكن أن يحدث في لبنان مستقبا

لا يــعــنــي تــوســيــع الـــحـــرب بــاتــجــاه حــزب 
اللبنانية  الأراضــــي  فــي  تنحصر  أن  الــلــه 
 مــجــال حيوي 

ّ
فــقــط، فــهــي مــبــاحــة فــي كـــل

 هذا هو المغزى 
ّ

لحراك الحزب أيضاً، ولعل
مـــن مــحــاولــة الــتــشــكــيــك فـــي مــكــان إطـــاق 

حــال استطاعت الــدول الداعمة لهذا المسار 
ين وإيجاد 

َ
تقريب وجهات النظر بين الطرف

)عــودة  العالقة  ات 
ّ
للملف وتــســويــات  حــلــول 

ــراد والتنظيمات  ــ  الأكـ
ّ

الــاجــئــين، حــل مــلــف
ــرات، وفــــي شــمــال  ــفــ ــرق الــ ــيـــة فـــي شــ ــابـ الإرهـ
 الـــعـــوائـــق قد 

ّ
ــل غـــربـــي ســــوريــــة( ســتــكــون كــ

زيحت من أمام عودة العاقات الكاملة بين 
ُ
أ

دمشق وأنقرة. آنذاك، ستكون طاولة الحوار 
 الشعب 

ّ
جاهزة لتطبيق القرار 2254 )أكد أن

ــرّر مــســتــقــبــل الـــبـــاد  ــقــ ــن يــ ــو مــ ــــوري هــ ــــسـ الـ
أممية  برعاية  انتخابات  ــراء  إجـ إلــى  ودعـــا 
وإلــى وقــف أيّ هجمات ضــدّ المدنيين( لكن 
ــين الــروســيــة والــتــركــيــة، مــع وجــود 

َ
بــالــرؤيــت

هــيــئــة تــفــاوضــيــة مُــدجّــنــة جـــاهـــزة لتقاسم 
السلطة مــع النظام، إن كــان بــوجــود الأســد 
 روســـيـــا وتــركــيــا 

ّ
ــه، بــمــعــنــى أن ــ أو مـــن دونــ

ــام الــجــغــرافــيــا  ــ ســتــعــمــان عــلــى إمـــســـاك زمـ
الـــســـوريـــة وتــرتــيــبــهــا مـــن جـــديـــد، وتــقــلــيــل 
ي 

َّ
الوجود الإيراني في سورية، وإنهاء ملف

ــا الــديــمــقــراطــيــة  ــئـــين وقـــــــوات ســــوريــ الـــاجـ
)قسد(، وتأمين مصالحهما الاستراتيجية 
ــار الأســد 

ّ
ين وجــود بــش

ّ
فــي ســوريــة، مُستغل

في رأس النظام، ومجيء دونالد ترامب إلى 
البيت الأبــيــض مــن جــديــد، حينها سيكون 
السياسي   

ّ
الــحــل الأســد مُجبراً على تفعيل 

 
ّ
ــقــــرار 2254، ذلــــك لأن الــ ــن خــــال تــطــبــيــق  مـ
ــيــاً مـــن مضامينه 

ّ
فـــــرغ كــل

ُ
ــرار ســيــكــون أ ــقـ الـ

الــتــي سنشهدها  العملية  ــراءات  ــ الإجــ بــعــد 
 
ّ
فــي الأرض خـــال الــعــامَــين الــقــادمَــين، ولأن

جلسات التفاوض تحتاج إلى طرف رسمي 
 عن الشعب السوري، ستكون »هيئة 

ً
ا

ِّ
مُمث

ــامــــوس،  الـــــتـــــفـــــاوض«، لـــصـــاحـــبـــهـــا بــــــدر جــ

 حــرفــيــة، فـــي مــســارات 
ّ

ـــذت مــهــامــهــا بــكــل
ّ
نـــف

أســتــانــة وســوتــشــي والــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
ــارات فــي مــنــح الــنــظــام  فــســاهــمــت هـــذه المـــسـ
 الـــذرائـــع لعدم 

ّ
ــــول، وقـــدّمـــت لـــه كـــل وقــتــاً أطـ

ــة تــــنــــازلات لــلــشــعــب الــــســــوري،  ــ ــ تــقــديــمــه أيّ
مـــن خـــال تــوفــيــر مــســاحــات لــلــمــنــاورة مع 
الأعـــــداء والــحــلــفــاء، وبــــدا هـــذا الــســلــوك إلــى 
جانب التغييرات التي طرأت على أولويات 
ذريعة  السورية  للمعارضة  الداعمة  الــدول 
جــاهــزة لــانــقــاب عــلــى »هــيــئــة الــتــفــاوض« 
خــرِج 

ُ
فــي مؤتمر الــريــاض 2 عــام 2017، إذ أ

ــعــارَضــة، واســتــبــدل بهم 
ُ
منها  »صــقــور« الم

شــخــصــيــات مُــرتــهــنــة لــلــخــارج، إلـــى جــانــب 
ومنذ  والــقــاهــرة،  موسكو  منصّتي  إدخـــال 
ــــى الـــلـــحـــظـــة لــــم يــذكــر 

ّ
ــاريــــخ وحــــت ــتــ ــك الــ ــ ذلــ

أيّ إنـــجـــاز لــهــذه الــهــيــئــة، ومـــع مــجــيء بــدر 
ــلــة 

ّ
مُــعــط بـــقـــيـــت   )2022( ــيـــهـــا  إلـ جــــامــــوس 

بالكامل، ولم تعقد أيّ جولة لتطبيق المهمّة 
من  الــقــرار 2254،  تطبيق  فــي  إليها  الموكلة 
الــســوريــين لتلك  هنا جــاء النقد الكبير مــن 
الــهــيــئــة، بــعــد آخــــر خــطــوة لــبــدر جــامــوس، 
مُبرّراً ذلك بالحفاظ على عاقات الهيئة مع 
الدول، وبالتعرّف إليها، وبتطبيق البرامج 
الــتــي لــم تنتهِ خــال فــتــرة ولايته  والخطط 
 جــامــوس يحتاج 

ّ
الــســابــقــة، ومــفــاد ذلـــك أن

خمس سنوات قادمة لإنجاز ما لم يُنجزه 
 مهمّة »هيئة التفاوض« 

ّ
سابقاً، متناسياً أن

هـــي الـــوصـــول الــســريــع إلـــى تطبيق الــقــرار 
2254 وليس كسب سنوات إضافية في وقت 
الــســوريــون إنــهــاء حــالــة العبث  ينتظر فيه 
لهيئة  الخطير  المنعطف  أهمية  بــدمــائــهــم. 
ــه جــاء في وقــت يشهد فيه 

ّ
التفاوض من أن

كإحياء  السوري تطورات مصيرية،   الملف 
أنقرة ودمشق، وعــودة  التطبيع بين  مسار 
التسخين في مناطق المعارضة في الشمال 
ــاء الــتــفــاهــمــات بـــين تركيا  ــيـ الـــســـوري، وإحـ
وروســيــا في تطبيق مذكرة سوتشي لعام 
التصعيد  خفض  بمنطقة  الــخــاصّــة   2020
فـــي الــشــمــال الـــســـوري، والــحــديــث عـــن فتح 
الطرق الدولية، وتصاعد الحديث عن عودة 
الــاجــئــين مــن تــركــيــا ضــمــن بــرامــج الــعــودة 
ــر الــعــاقــات مع 

ّ
الــطــوعــيــة، الـــذي ســبّــب تــوت

ها في الشمال السوري. 
ّ
المكونات السورية كل

كما تأتي أهمّيته من دخول اعتصام الكرامة 

في ريف حلب يومه الـ20، وتفعيل ما أعلنته 
قـــيـــادة الاعـــتـــصـــام تــشــكــيــل الـــقـــيـــادة العليا 
تة 

ّ
ؤق

ُ
الم الحكومة  من   

ً
بديا جسماً  للثورة، 

في  مكاتبهما  غلقت 
ُ
أ اللذين  و»الائـــتـــاف« 

 هـــذا الاعــتــصــام بــدأ 
ّ
ريـــف حــلــب. ويــبــدو أن

بعدّه  الرسمية  عارَضة 
ُ
الم مؤسّسات  يزعج 

المجتمع  أمـــام  تحتهم  مــن  للبساط  سحباً 
ــــور« داخـــل  الــــدولــــي، مـــا دفــــع فـــريـــق »جــــي فـ
ح 

ّ
الائتاف إلى إصــدار بيانات كثيرة، وض

الفريق من خالها موقفه من مسار التطبيع 
ــدّداً عــلــى تمسّكه  بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق، مـــشـ
بثوابت الثورة السورية، وعلى الوقوف في 
إشــارة واضحة  الشعب، في  جانب مطالب 
إلـــى اســتــعــطــاف الــشــارع الــســوري فــي كــام 
ر لم يعد ينطلي على السوريين  معسول مُكرَّ
 شاردة وواردة عن 

ّ
الذين باتوا يعرفون كل

أعمال ذلك الفريق وتوجهاته وأهدافه. 
ــه، وبــعــد تــوضــيــح هـــدف بــدر 

ّ
مــمــا ســبــق كــل

جاموس، ومن يقف وراءه في تعديل النظام 
ذها 

ّ
سينف التي  المهمّة  وخــطــورة  الداخلي، 

، بات لزاماً على السوريين الأحرار 
ً
مستقبا

ــذه الــهــيــئــة بـــالـــكـــامـــل، مع  ــاط هــ ــقـ ــهــم إسـ
ّ
كــل

كامل أعضائها، ومحاربتها، والوقوف في 
فــوات  قبل  والــوســائــل  السبل   

ّ
بــكــل وجهها 

المشهد  مـــلء  عــلــى  والــعــمــل ســريــعــاً  الأوان، 
السياسي عبر تشكيل جسم لقيادة الثورة 
واسترداد القرار الوطني الثوري السوري، 
وإنــــهــــاء أيّ وصـــايـــة عــلــيــهــم مـــن الـــخـــارج، 
ها في 

ّ
وحشد الطاقات المدنية والثورية كل

ــد اســـتـــعـــداداً لــخــوض  جــســم تنظيمي واحــ
معركة الاستحقاقات المقبلة المصيرية.

)كاتب سوري(

انــقــطــاع المــــاء جـــزء مــن مـــؤامـــرات لتأجيج 
المؤامرات  بالباد«، وتأتي هــذه  الأوضــاع 
لــتــشــويــه مُـــنـــجـــزات الـــرئـــيـــس فـــي الــعــهــدة 
تكرّرة جزء 

ُ
الفارطة )!( فهذه الانقطاعات الم

من مؤامرة هدفها تأجيج الأوضاع، وهي 
جزء من أعمال إجرامية للتنكيل بالشعب، 
مـــتـــوعّـــداً بــمــاحــقــة هــــــؤلاء لمــحــاســبــتــهــم. 
لاستغال  الوطنية  الــشــركــة   

ّ
أن والــغــريــب 

ــنـــين فـــي الـــيـــوم ذاتــــه،  ـــعـــلِـــم المـــواطـ
ُ
المـــيـــاه ت

 
ّ
فــي مــراســلــة قــصــيــرة تــوجّــهــهــا إلــيــهــم، أن
الــســنــوات الــســبــع مـــن الــجــفــاف المــتــتــالــيــة، 
ــصــت مــن مــخــزون 

ّ
الــتــي ضــربــت الــبــاد، قــل

المـــيـــاه، ولـــهـــذه الأســـبـــاب تــدعــو المــواطــنــين 
ف في استهاك الماء، والمحافظة 

ّ
الى التقش

ى لا يتكرّر انقطاع المياه في هذا 
ّ
عليها، حت

الصيف القائظ.
ى 

ّ
يـــدرك طــيــف واســـع مــن الــتــونــســيــين، حت

الحصيلة   
ّ
أن والــيــومــي،  العفوي  بحسّهم 

فخال  كارثية،  تكن  لم  إن  ضعيفة،  كانت 
الــســنــوات الــخــمــس، وتــحــديــداً مــنــذ ثــاث 
ســنــوات )تـــاريـــخ انــقــابــه عــلــى الــدســتــور( 
ــكــــون خــــال  ــتــ ــمــــو لــ ــنــ تــــراجــــعــــت نـــســـبـــة الــ
السنة الماضية في حــدود 0.2%، في حين 
ــهــا كــانــت سنة 2021 فــي حـــدود 2%. لم 

ّ
أن

يُــنــجــز أيَّ مــشــروع  أن  الـــرئـــيـــس  يــســتــطــع 
 أبـــرز مــثــال عــلــى ذلـــك هو 

ّ
تــعــهّــد بـــه، ولــعــل

المــديــنــة الــطــبّــيــة فـــي الـــقـــيـــروان، الــتــي كـــرّر 
آخــر خمس سنوات،  الحديث عنها خــال 
 
ّ
بــأن تفيد  ها 

ّ
كل تصريحاته   

ّ
أن خصوصاً 

 هذا 
ّ
السعودية هي الجهة المانحة. غير أن

المشروع لم يرَ النور لأسباب عديدة، يرى 
ها لا تخرج عن المؤامرة، فأقال 

ّ
الرئيس أن

 المسؤولين الجهويين، الذين اعتبرهم 
ّ

جُل
جــزءاً من المــؤامــرة أو عجزوا عن التصدّي 
ى إذا زار الصين، في الشهر 

ّ
للمـتآمرين، حت

المــاضــي )يــويــنــو/ حـــزيـــران(، تنبهنا إلــى 
وصول وفد صيني، يقول الإعام الرسمي 
ــه مــن سيتولى إنــجــاز المــشــروع الضخم 

ّ
إن

هــــــــذا، الــــــــذي ســـيـــنـــصـــف جــــهــــات الـــوســـط 
ت منذ الاستقال تفتقد 

ّ
التونسي، التي ظل

ــط أمــيــركــي(، 
ّ
الــقــطــاع )يــتــنــاغــم مـــع  مــخــط

والمساهمة كذلك في الأشــراف على معبر 
رفح ضمن دورٍ سابقٍ لاتحاد الأوروبي، 

مع زيادة المساعدات للقطاع.
ــــعــــدّ قـــضـــايـــا الـــــحـــــدود، ومـــعـــبـــر رفــــح، 

ُ
وت

ق بعودة النازحين 
ّ
وضمانات أمنية تتعل

مــن جــنــوب القطاع ووســطــه إلــى الشمال 
عــبــر آلـــيـــة تــفــتــيــش بــجــانــب الــــحــــدود مع 
مــــصــــر، قــــضــــايــــا أســــاســــيــــة لـــلـــتـــفـــاوض، 
فــي جنوب  بالتمركز  أبــيــب   

ّ
تــل وتضغط 

الــقــطــاع وفــصــلــه عن  ة، سبقه تقسيم 
ّ
ــز غــ

الحدود مع سيناء، وهذا مدعوم عسكرياً 
ومنطقة  رملية،  وســواتــر  مراقبة  بــأبــراج 
عـــازلـــة تــتــمــركــز فــيــهــا، ضــغــطــاً مـــزدوجـــاً 
بإسناد  والقاهرة، مدعوماً  المقاومة  على 
ــارات بــشــكــل اســتــعــراضــي  ــ ــ ســيــاســي، وزيـ
تــــؤكّــــد إســـرائـــيـــل بـــهـــا ســيــطــرتــهــا، وهـــي 
 تــكــتــيــكــاً ضــاغــطــاً 

ّ
رســــالــــة مـــفـــادهـــا بــــــأن

ــــح ومـــحـــور  ــــتــــاً بـــاحـــتـــال مــعــبــر رفـ
ّ
ومُــــؤق

أطــول،  فــتــرة  يستمر  أن  يمكن  فيادلفيا 
أو  ــة،  ــ ــدنـ ــ هـ ــاق  ــفــ ــاتــ بــ رهــــــن  ــاءه  ــ ــهــ ــ إنــ  

ّ
وأن

استسام »حماس«، كما يقول نتنياهو. 
»إعــان  أهمية  على  تــتــوافــق  فلسطينياً، 
ــهــا؛ حــركــات المــقــاومــة، 

ّ
بــكــين« الأطــــراف كــل

وســلــطــة فــتــح الـــتـــي تـــأطـــر وجــــودهــــا في 
الــقــطــاع مــع مــحــاولــة إيــجــاد تــوافــق على 
ــل فــــرص تـــنـــازع على 

ّ
ــقــل يُ ة، مـــا 

ّ
إدارة غـــــز

 
َ
ــف عــن »حـــمـــاس« سلطة

ّ
الــســلــطــة، ويُــخــف

 مـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
َ
ــعٍ وحـــمـــولـــة ــ ــرٍ واقــ ــ أمـ

ــدوان بـــمـــفـــردهـــا، وبــيــنــهــا ســيــاســيــاً  ــ ــعـ ــ الـ
المسؤولية عمّا جــرى خــال الحرب. وفي 
ــار الــــعــــدوان، وبينها  صــعــيــد مــعــالــجــة آثــ
إعـــادة الإعــمــار )تــحــتــاج 15 عــامــاً بتكلفة 
تقييم  حــســب  دولار  مــلــيــار   40 تــتــجــاوز 
حدة 

ّ
الأثــر الــصــادر عــن برنامج الأمــم المت

للبيئة(، هناك بند واحد يختصّ بالبنية 
الـــتـــحـــيـــة تــصــعــب مـــعـــالـــجـــتـــه، ســــــواء فــي 
مستوى المانحين أو في مستوى تنفيذه 
 انقسام فلسطيني وقيادة منفردة 

ّ
في ظل

ــــي خــــارج  ــتـــح، وهـ أو فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع فـ
القطاع عملياً.

ــــرف  ــد الإعـــــــــــــان ضــــــــروريــــــــاً فـــــــي ظـ ــ ــعــ ــ ويــ
اســـتـــثـــنـــائـــي، بـــعـــد الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر 
)2023(، بينما جاء اتفاق الوفاق الوطني 
 
ّ
)2011( مــع ثــــورات عــربــيــة، مــا يــعــنــى أن
الكبرى تفرض خيار المصالحة  الأحــداث 
، وتــســتــدعــي إلـــى الــواقــع مفهوم 

ً
ــرورة ــ ضـ

ــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعــــــم المـــقـــاومـــة  ــثـ ــ الـ
فـــي مــواجــهــة تـــوحّـــش قــــوى اســتــعــمــاريــة 
ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــين، حلفاً  تــشــكّــل حــلــفــاً ضــ
ــضــح 

ّ
ــاً، تــت يُــــهــــدّد شـــعـــوب المــنــطــقــة أيــــضــ

بعض خطوطه في خطاب نتنياهو أمام 
الــكــونــغــرس، ويـــنـــال مـــن الـــرهـــانـــات على 
ة، وخفض التصعيد 

ّ
وقف العدوان في غز

ة الغربية، ويتضمّن اقتحامات 
ّ
في الضف

وســيــاســة الاعــتــقــالات والــقــصــف. وضمن 
وقف ترصّدها 

ُ
 السلطة لم ت

ّ
التحديات، أن

لــلــمــقــاومــين بــعــد الإعــــــان، لــيــبــقــي وضــع 
ــــال وحـــصـــار  ــتـ ــ ـــة بــــين ســـجـــن الاحـ

ّ
الـــضـــف

سلطة محمود عبّاس. ورغم ذلك، تحاول 
إســـرائـــيـــل إضــــعــــاف الـــســـلـــطـــة، وغــضــبــت 
 
ّ
أن  

ً
معتبرة المصالحة،  إلــى  توجّهها  مــن 

حماس تحجز مقعداً بعد الحرب. بينما 
تــســاهــم عــوامــل أخـــرى فــي الــدفــع باتفاق 
ة؛ اســتــنــزف جيش 

ّ
هــدنــة فـــي ســاحــة غـــــز

ــــال فــــي أطـــــــول حـــــرب يــخــوضــهــا.  ــتـ ــ الاحـ
ة، والـــوضـــع 

ّ
ــع فـــي غــــــز ــواقــ ورغــــــم  ثــقــل الــ

الــصــاروخ الـــذي ضــرب الــجــولان الــســوري 
ــواء كـــــان المــــوقــــع ســــوريــــاً أو  ــ ــ ، سـ

ّ
ــــحــــتــــل

ُ
الم

 حزبَ الله 
ُ

حمّل إسرائيل
ُ
لبنانياً، والذي ت

 حال، ما يعطي تبريرات 
ّ

مسؤوليته في كل
لها لتوسيع نطاق الحرب زمنياً ومكانياً، 
لتشمل سورية )نظام الأسد(، في حال لم 
 شراكتها معه، 

ّ
تسارع الأخــيــرة إلــى فــض

ــران، والانــفــصــال  ــ وضــمــنــاً الــتــحــرّر مـــن إيــ
فعلياً عن محورها.

 حــال قــدرة روسيا 
ّ

ليس مُستغرباً في كــل
ــط لــه إســرائــيــل، ما 

ّ
ــخــط

ُ
عــلــى مــعــرفــة مــا ت

يــســتــوجــب تــحــذيــرهــا لــلأســد مــن عــواقــب 
اســتــمــراره فــي المـــراوغـــة الــســيــاســيــة، وهــو 
ــا يــجــعــل تــوقــيــت الـــلـــقـــاء ومــضــمــونــه لا  مـ
يـــخـــرجـــان عـــن ســـيـــاق الـــحـــدث المـــأســـاوي 
، والـــذي 

ّ
ـــحـــتـــل

ُ
لــلــســوريــين فـــي الـــجـــولان الم

 
ً
ــــواء كــــان مــفــتــعــا أعــقــبــه بـــأيّـــام قــلــيــلــة، سـ
حربها،  توسيع  »لشرعنة«  إســرائــيــل  مــن 
ــــه 

ّ
أن أو  قــــصــــد،  بـــغـــيـــر  يـــخـــدمـــهـــا  ــان  ــ كــ أو 

فعلياً بغاية وضــع ســوريــة أمــام خيارات 
مــفــصــلــيــة، لا تــنــفــع مــعــهــا »الــتــقــيّــة« الــتــي 
يــــمــــارســــهــــا الــــنــــظــــام بـــصـــمـــتـــه مــــنــــذ بــــدء 
ة في 7 أكتوبر/ تشرين 

ّ
الــعــدوان على غــز

الأول )2023(.
هـــــل جـــــــاء الــــلــــقــــاء مـــــن مـــنـــطـــلـــق تــشــكــيــك 
روسيا في النيّات الإيرانية بإبقاء الأسد 
بــعــيــداً عـــن خـــيـــار الانـــغـــمـــاس فـــي الــحــرب 
الــــدائــــرة مـــع إســـرائـــيـــل، وهــــو مـــا جعلها 
ــدة بــاتــجــاه  ــديــ ــه خــــيــــارات جــ ــامــ تـــضـــع أمــ
المصالحة مــع تــركــيــا، وفــتــح الــحــديــث عن 
ــارات اقـــتـــصـــاديـــة تــغــمــز مـــن خــالــهــا  مــــســ
ــة لــيــس مــرهــونــاً   اقـــتـــصـــاد ســـوريـ

ّ
ــى أن إلــ

عة مع إيران، التي تتآكل 
ّ
بالاتفاقيات الموق

وباتت  يـــوم،  بعد  يــومــاً  الإقليمية  قــوّتــهــا 
تــشــكّــل خـــطـــراً عــلــى مـــواقـــع وجـــودهـــا في 

لبنان واليمن والعراق وسورية؟
وعلى خاف الــدول التي تمتدّ أذرع إيران 
فـــيـــهـــا، عـــبـــر قــــــوى مـــلـــيـــشـــيـــاويـــة تــشــتــغــل 
التبرّؤ  ويمكن  للدولة،  موازية  باعتبارها 
الوقت   

ّ
كــل تفعل  كما  أفعالها،  تبعات  مــن 

 إيــــران تــمــارس 
ّ
حــكــومــات تــلــك الـــــدول، فــــإن

الحاكم،  النظام  عبر  سورية  في  سطوتها 
ــراك عــســكــري مـــن ســوريــة  مـــا يــجــعــل أي حــ
ضـــدّ أي هـــدف إســرائــيــلــي تــوريــطــاً للدولة 
الـــســـوريـــة فـــي حــــرب لا تـــريـــدهـــا، ولــيــســت 
طاتها، وهو ما يمكن أن يكون 

ّ
ضمن مُخط

الــروســي قــد حــاول التحذير منه،  الرئيس 
والـــبـــحـــث عـــن مـــخـــارج لــــه، بـــوضـــع الأســـد 
أمام خيار السام مع تركيا في جانبه، أو 
ي 

ّ
العداء مع إسرائيل في جانب إيران، وتلق

الصفعات نيابة عنها.
)كاتبة سورية(

ــهـــدف  ــام بـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــلــــجــــلــــوس مــــــع الـ جــــــاهــــــزة لــ
عليه  ق 

َ
ف

َّ
سيُت ما  على  والتوقيع  التصديق 

عارَضة 
ُ
بين الدول التي صنعت مؤسّسات الم

وهندستها طيلة سنوات، وصادرت قرارها، 
ــتــهــا  وحـــافـــظـــت عــلــى بــقــائــهــا لــتــنــفــيــذ مــهــمَّ
الأخيرة، وعند مجيء هذه اللحظة بالنسبة 
إلى لغة الدول الكبرى، فغير مُهمّ بعدها إن 
ــــب لــه خــروج 

ّ
بقي الأســـد فــي السلطة أو رُت

ـــهـــمّ لــديــهــم منع 
ُ
آمـــن لــلــهــرب مــن ســـوريـــة، الم

حدوث فوضى على غرار ما حدث في ليبيا 
والعراق. من هنا تأتي أهمّية الخطوة التي 
أقدم عليها بدر جاموس في تعديل النظام 
الداخلي داخل »هيئة التفاوض«، مُستفيداً 
من نسيج العاقات داخل كتلتي الفصائل 
الــتــنــســيــق« لتحقيق  الــعــســكــريــة و»هـــيـــئـــة 
النسبة المطلوبة في تمرير التعديل لبقائه 
رئيساً لها ثاث سنوات قادمة، مدفوعاً على 
يأتمر  التي  الـــدول  مــن  مــا يبدو )ومحميّاً( 
بــأمــرهــا، وهــي الـــدول نفسها الــتــي صنعت 
ــة )»الائــــتــــاف«  ــارضـ ــعـ ـ

ُ
بــقــيّــة مـــؤسّـــســـات الم

ــادرت  ــلــتــهــا وصــ
ّ
ـــتـــة( وعــط

ّ
ـــؤق

ُ
والــحــكــومــة الم

قـــرارهـــا طــيــلــة ســـنـــوات، ومـــع تهميش دور 
ــتــة، بـــدا الــتــوجّــه 

ّ
ــؤق

ُ
الائــتــاف والــحــكــومــة الم

ها 
ّ
كل المؤسّسات  تلك  اخــتــزال  الحالي نحو 

التي سيُوكل  الــتــفــاوض«  فــي »هيئة  لاحقاً 
القضية  فــي تصفية  المــهــمّــة الأخــيــرة  إليها 
السورية. لأجــل ذلــك، قــال بــدر جاموس في 
الماضي  الاثنين  للهيئة  اجتماع  آخــر  ختام 
الــشــعــب  مــرجــعــيــتــهــم   

ّ
إن  )2024/7/22(

السوري، ولم يقل »الائتاف« الذي انبثقت 
عنه الهيئة، في إشارة واضحة إلى احتمال 
، بــعــدمــا 

ً
إنـــهـــاء تــلــك المـــؤسّـــســـات مُــســتــقــبــا

ــف عــنــهــا وطــأة 
ّ
مــركــزاً صــحّــيــاً كــبــيــراً يُــخــف

الأزمــات. أمّا البطالة فارتفعت من %15.3 
سنة 2021 لتبلغ نسبة 16.2% سنة 2024.

اليومية،  المشكلة  هــذه  عــن  النظر  وبقطع 
 ســعــيّــد لا 

ّ
الــتــي أرهـــقـــت الــتــونــســيــين، فــــإن

 
ً
صغيرة  

َ
تفاصيل ويعتبرها  بــهــا،  يُبالي 

 أمــــام جــســامــة مــعــركــة الــتــحــريــر الــوطــنــي.
 مــا 

ّ
ــة كـــــــل ــيــــاســ ــــت جــــــــــرارة الــــســ ــرفـ ــ ــقــــد جـ لــ

اعترضها خال آخر خمس سنوات، لتخلو 
الساحة السياسية للرئيس؛ إعام يشوّه، 
ــام يــــرذل الــســاســة  قــضــاء يــحــاكــم، ورأي عـ
الرئيس  يخشى  ذلــك،  ومــع  والسياسيين. 
 قد تجبره على 

ً
أن يواجه منافسة حقيقية

خــــوض دورة ثــانــيــة هـــي نــصــف هــزيــمــة، 
ــــــه ضــمــيــر الــشــعــب 

ّ
وهـــــو الــــــذي يــعــتــقــد أن

ــات 
ّ
ــال عــلــى المــحــط ــبــ وروحـــــــه. ضــعــف الإقــ

الانتخابية خــال عهدة سعيد، ســواء في 
الاستفتاء على الدستور، أو في انتخابات 
ية، 

ّ
مجلس النواب، أو في الانتخابات المحل

على  يُقبِلون  لا  الرئيس  أنــصــار   
ّ
أن يعني 

التصويت له ولمشاريعه بكثافة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

بخسائر  الاستخفاف  يمكن  لا  الــكــارثــي، 
الــتــي تزيد  الــعــدو، عسكرياً واقــتــصــاديــاً، 
 

ّ
ــة إلـــــى جـــانـــب مــلــف ــيـ ــلـ ــداخـ الـــضـــغـــوط الـ

ــرى، كــمــا اســتــخــدم الاحـــتـــال أدوات  ــ الأسـ
ها، بما فيها فائض التوحش 

ّ
الضغط كل

بــقــصــف خـــيـــام ومــســتــشــفــيــات، فـــدمّـــر ما 
يزيد على 85% منها، وهي قبل العدوان 
ــدد، وأغـــلـــبـــهـــا تــنــقــصــهــا  ــ ــعــ ــ ــدودة الــ ــ ــحــ ــ مــ
الإمــكــانــات العاجية، وهــذا الإجـــرام ضدّ 
الاحــتــال ضغطاً  يسمّيه  ل 

ّ
الــعــز المدنيين 

ــن رفـــح  ــارد الــــنــــازحــــين مــ ــطـ ــيـ عـــســـكـــريـــاً، فـ
ويستهدف  البلح،  ديــر  إلــى  وخانيونس 
ها 

ّ
خــال شهر خمس مـــدارس بــدعــوى أن

حين ومراكز عمليات عسكرية، 
ّ
تضمّ مُسل

فــي مــدرســة خديجة  أخــيــراً  كما جريمته 
في وسط القطاع. يمثل إعان بكين نقاط 
القطاع  تفاهم بشأن معضلة حكم وإدارة 
ــذه  إلـــــى جـــانـــب تــشــغــيــل مــعــبــر رفــــــح، وهــ
مــا يعلنه نتنياهو  رغـــم  إيــجــابــيــة،  نــقــاط 
ــروط تــعــجــيــزيــة، مــنــهــا اســتــســام  ــ مــــن شــ
»حــمــاس« وإبــعــادهــا عــن شـــؤون الــقــطــاع، 
إضـــافـــة إلــــى تــهــديــده بــالــبــقــاء فـــي مــحــور 
فيادلفيا لما له من مزايا أمنية وسياسية، 
ــتــــمــــالات الــتــصــعــيــد   احــ

ّ
ــال. وتــــظــــل ــ ــ كـــمـــا قـ

فـــي ســاحــتــي الــيــمــن ولــبــنــان قــائــمــة، بعد 
اليد  عملية  في  الحديدة  ميناء  استهداف 
الكنيست،  رئيس  اعتبرها  التي  الطولى، 
مـــغـــرّداً بــالــلــغــة الــعــربــيــة »رســـالـــة لــلــشــرق 
ه«. الرسالة نفسها أعادها وزير 

ّ
الأوسط كل

 :
ً
الأمــــن الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت، قــائــا

يمكن  الحديدة  فــي  المشتعلة  النيران   
ّ
»إن

رؤيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط«، 
مع التهديد بأن تصل إلى الليطاني. وهذا 
السياسي  اتــفــاق المستوى   

ّ
الــتــوجّــه، مــحــل

الــردع خارج   على سياسة 
ّ

والأمــنــي، ودال
للرهان على وقف   تحدّياً 

ّ
يمثل بما  ة، 

ّ
غــز

تــــوسّــــع الــــحــــرب إقــلــيــمــيــاً، خـــصـــوصـــاً فــي 
اســتــمــرار الــهــجــمــات عــلــى الــيــمــن، وتــوعّــد 
ــردّ بــالــهــجــوم عــلــى لــبــنــان،  ــالــ  أبـــيـــب بــ

ّ
 تــــل

الــجــولان(،  )فــي  بعد عملية مجدل شمس 
فــرغــم نــفــي حـــزب الــلــه مــســؤولــيــتــه عنها، 
ــه 

ّ
ــدّد نــتــنــيــاهــو بــتــدفــيــعــه الـــثـــمـــن، ولــكــن ــ هـ

لتبرير  للحادث  فــي حاجة  قبلها  يكن  لــم 
مُتطلبات استراتيجية الردع التي أعلنها 
في خطاب الكونغرس، لكن ما هو واضح، 
لـــم تعد  ــفـــاوض  ــتـ الـ  جـــــولات 

ّ
ويـــتـــكـــرّر، أن

من ضغط  التخوّف  بقدر  للتفاؤل،  مجالًا 
مُكرّر يتزامن معها.

)كاتب مصري(

لماذا على السوريين إسقاط هيئة التفاوض؟

سعيدّ يخشى منافسة انتخابية حقيقية

إعلان بكين مراهنة لإنهاء العدوان 
وتقليص الخسائر

هل يتخلىّ الأسد 
عن التقيةّ السياسيةّ؟

ما تنتهجه مُؤسّسات 
المُعارَضة السورية 

الرسمية أخيراً، 
يعُدّ الأخطر على 

القضية السورية منذ 
تاريخ تأسيس تلك 

المؤسسات

يخشى سعيدّ أن 
يواجه منافسة 

حقيقيةً قد تجبره 
على خوض دورة 

ثانية هي نصف 
هزيمة

يعُدّ »إعلان بكين« 
ضرورياً في ظرف 

استثنائي، بعد 7 
أكتوبر، فالأحداث 

الكبرى تفرض خيار 
المصالحة

آراء

معن البياري

الأكاديمي  الــدرْس  أن تصيرَ من موضوعات  الكونغرس  نتنياهو في  تحتاج خطبة 
كان  وإذا  ومتغيّراتها.  وثوابتها  وبُناها  و»فنونها«  الإسرائيلية  للدعاية  والتحليلي 
 من أدوات هذه الدعاية وخطابها، فإن هذا يلزمُه بأن »يتزيّن« بشيءٍ من 

ً
الكذب واحدة

»الصدق« و»الحقائق«. ومن مواقع شحيحة لامس فيها صاحبُ الخطبة المذكورة بعضَ 
ما هو حقيقيّ إشارته إلى واحد من أربعة جنودٍ في جيش دولة الاحتلال اصطحبهم 
معه إلى مهرجان التدليس في الكابيتول الأميركي، أنه بــدويٌّ مسلم، قاتل في صدّ 
الهجوم المشهود في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وبعيداً عن الدجل الذي أفضى به الخطيبُ 
الكاذب عن »البطولة« التي أبداها هذا الجندي في تلك الموقعة، إلا أنه صحيحٌ كل الصحّة 
أن هذا الجندي مسلمٌ وبــدوي، ولم يكن ممكناً أن يوصَف أمام »بهاليل« الكونغرس 
 »الضربة« الدعائية الأهم، 

ّ
)بتعبير صديقنا أسامة أبو ارشيد( بأنه فلسطيني. ولعل

م عن 
ّ
أن نتنياهو تكل البحيري،  الجندي واســمُــه أشــرف  الحديث عن هــذا  في سياق 

إلــى جانب »رفاقهم  الشخص،  هــذا  ثمّة جنوداً إسرائيليين آخرين مسلمين مثل  أن 
اليهود والدروز والمسيحيين«، وهولاء هم »جنود إسرائيل من كل عرقٍ ودينٍ وتوجّه 
سياسي«. وكــلامٌ من هذا اللون يُضاعف من إعجاب سامعيه المشرّعين الأميركيين 
ر في مواجهة البربرية، كما 

ّ
بدولة إسرائيل، شريكة الولايات المتحدة في نشر التحض

زعم مجرم الحرب، فأطرب بتبجّحه هذا أولئك، فضاعفوا التصفيق له وقوفاً وجلوساً. 
ذنا مشهد جنديٍّ بدويٍّ مسلمٍ )فلسطيني قبل هاتين الصفتين وبعدهما(، محتفىً 

ُ
يأخ

به في مهرجان دعائي في الكونغرس، إلى وقع أقلية فلسطينية، امتهنها المحتل في 
دولته التي أقامها على أرض فلسطين في 1948. لا يجد شبابُها غضاضة في التطوّع 
في جيش هذه الدولة التي ينتسبون إلى جنسيّتها. وفي أرشيف هذه الموضوعة، بدأ 
دخول من يشاء من هؤلاء، اختيارياً وتطوّعاً )ليس إلزامياً كما الدروز(، في الجيش 
في 1987، ضمن كتيبةٍ تحت إمرة قيادة منطقة غزّة، وهم حاليا نحو 1500، بينهم 
نحو 80 ضابطاً، ويشاركون في أعمال قتالية، بالإضافة إلى مراقبة الحدود مع مصر. 
وتأتي تقارير موثوقة على تراجعٍ في وتيرة انتساب البدو في الجيش، لعنصريةٍ في 
التعامل مع البدو عموماً، من ظواهرها أن دولة الاحتلال لا تعترف إلا بـ19 قرية بدوية، 
انها، وحرمانهم 

ّ
فيما لا تحظى بهذا 35 قرية، فيجرى هدم البيوت فيها، وترحيل سك

من الخدمات الأساسية. وعلى ما تفيدنا إحصائياتٌ مُعلنة، فإن الفلسطينيين البدو 
)هذه هي التسمية التي يجدُر تعميمها( 350 ألفاً في صحراء النقب )منهم الجندي 
ستضاف في قاعة الكونغرس(، و80 ألفاً في الشمال. وقد قضى 24 منهم في عملية 

ُ
الم

7 أكتوبر، بينهم أربعة جنود. وجــرى احتجاز عدد آخر أســرى لدى المقاومة.  ليس 
أشرف البحيري وحدَه الفلسطيني البدوي جرى اصطحابه إلى أميركا، لاستثماره 
دعائياً، فقد حدَث أن رافق شخصٌ من عائلة بدوية وفداً إسرائيلياً إلى مجلس الأمن، 
اثنان من عائلته ما زالا محتجزيْن في غزة، بعد الإفراج عن آخريْن في هدنة التبادل 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكان حسناً من مندوب فلسطين في الأمم المتحدة 
رياض منصور تقريع هذا الشخص في مجادلة بينهما هناك. ولشدّ ما كان مُخزياً 
الــحــرب )قبل استقالته(، بني غانتس،  فــي مجلس  الــوزيــر  هــذا نفسه استضاف  أن 
على مأدبة إفطار في رمضان الماضي، برفقة عضو في الكنيست وأفيخاي أدرعي. 
ولئن تتعدّد مظاهر »الأسرلة« لدى هذه الفئة من الشعب الفلسطيني في الداخل، فإن 
القول الأصح في فهمها أن إغراءات الراتب الجيد ومزايا معيشية، وكذا إحراز اعتراف 
اجتماعي في ظروف تهميش وفقر واضحة، وراء تطوّع شباب من بدو فلسطين في 
جيش الاحتلال، وليس الــولاء لدولة إسرائيل على ما أوحــى بهذا نتنياهو في فعلته 
ه الوصف الذي خلعه عضو الكنيست السابق طلب الصانع، 

ّ
الدعائية تلك. وكان في محل

وهو من نخبة بدو فلسطين، على هذا التطوّع في الجيش، أنه »ظاهرة مأساة فردية، ولا 
ل أبناء البدو الذين يعتبرون امتداداً للشعب الفلسطيني في آماله وآلامه«. وأوضح 

ّ
تمث

الباحث محمود محارب أن نسبة هذا التطوّع متدنية »رغم سعي المؤسسة العسكرية 
والأمنية الإسرائيلية إلى مضاعفة ذلك عبر وعودها بتقديم امتيازاتٍ لهم«.

لم يسمّ نتنياهو أشرف البحيري فلسطينياً، بل كان وفيّاً للنهج الصهيوني العتيد 
ولنا  ودينية وطائفية...  إلى مجموعاتٍ عرقيةٍ  الفلسطينيين  تجزئة  إلى  يعمد  الــذي 
أن نسمّي هــذا الجندي الشاب من ضحايا فلسطين في واحــدٍ من وجــوه تعقيدات 

قضيّتها العويصة.

بسمة النسور

للثقافة والفنون،  الثقافي لمهرجان جرش  البرنامج  لفعّاليات  قاً 
َّ
افتتاحٍ كان مُوف في 

كي في عمّان ندوة عن محمود درويش، وسط حضور 
َ
ل
َ
قيمت في المركز الثقافي الم

ُ
أ

النجّار،  الصديقة هيفاء  الأردنية  الثقافة  باقتدار وزيــرة  أدارتها  نوعي وجماهيري، 
قام وفــاءً لفلسطين، ولشاعرها الأجمل، وشــارك فيها 

ُ
فأشارت إلى أنّ هذه الندوة ت

قرّب جواد بولس، 
ُ
لتزِم مارسيل خليفة، ومحامي الراحل وصديقه الم

ُ
ان الم

ّ
 من الفن

ّ
كل

ف الموسيقي القادم من فلسطين وسام جبران، والناقد الأردني فخري صالح. 
ّ
والمؤل

تنوّعت أوراق المشاركين بين الشهادات الشخصية والتحليل النقدي، ما ميّز الندوة 
تحدّث  الكبير.  للشاعر  الإنساني  الجانب  إلــى  الحضور  وعــرّف  وبالتنوع،  بالجدّية 
جواد بولس في شهادة إبداعية تحمل كثيراً من الحنين والأســى والحبّ عن زيارة 
درويش الأخيرة إلى فلسطين، قبل مغادرته إلى أميركا لإجراء عملية مصيرية. تردّد 
خذ قراراً بإجرائها، مع علمه التام باحتمالية عدم النجاة منها، غير 

ّ
 قبل أن يت

ً
طويلا

مُجعّد. ويعترف  ها عملية بسيطة تشبه كي قميص 
ّ
بأن يُطمئن من حوله  ــه كان 

ّ
أن

ه لم يكن مُدرِكاً أنّ درويش كان يُودّع الأمكنة والأصدقاء من دون أن يبوح 
ّ
بولس بأن

ه سائر في دربٍ لا رجعة فيه.
ّ
ن منه، بأن

ّ
بإحساسه، الذي تمك

ها باستذكار تفاصيل وداع 
ّ
وفي سرد عفوي حميم، أيقظ مارسيل خليفة المواجع كل

جثمان درويش في مطار ماركا العسكري في عمّان، حين قبّل التابوت، وأنشد رغم 
الحزن الباهظ ما تيسّر من الشعر، وسَــرَد بداية العلاقة التاريخية التي جمعتهما، 
ى بعضاً من قصائد درويــش قبل 

ّ
لحّن وغن الطريفة، حين  فحكى قصّة تعارفهما 

عياً الغضب: »تعال إلى هنا  الالتقاء به شخصياً، وحين تمّ اللقاء، قال له محمود مُدَّ
أيّها الصبي. ألا تعرف أنّ للقصائد أصحاباً عليك استئذانهم قبل أن تتصرّف فيها 
من رأســك؟!«. أجاب الفتى الخجول: »كنت أظنّ أنّ القصائد ملكية عامة«، لتبدأ بين 
الرجلين صداقة عميقة مُمتدّة في المستوى الإنساني، استمرت إلى اللحظة الأخيرة، 
ية أثرت الشارع العربي بالقصائد، التي عبّرت عن وجدان خليفة، فحفظها 

ّ
وشراكة فن

عــن ظهر قلب، وردّدهـــا فــي المناسبات الوطنية شــعــارات تــحــرّر ومــقــاومــة، ورفضاً 
ل الصهيوني، وعشقاً لفلسطين، وتمجيداً لنضال أبنائها في مقاومة 

ّ
حت

ُ
لطغيان الم

للمضي في  له  المستمرّ من درويــش  التشجيع  ــد خليفة 
ّ
وأك أثيمٍ،  مُغتصِبٍ  احتلال 

أخيراً  أنجز  إذ  الراهنة،  ى لحظتنا 
ّ
امتدّت حت إلى أقصاها، وقد  الموسيقية  مغامرته 

ه المسرحي الموسيقي الضخم عن الجدارية، التي اتعبته كثيراً وهو يعيد اكتشاف 
َ
عمل

القصيدة البديعة الأكثر شهرة، مبهوراً بجمالياتها، وبمساحة التأمّل العميق فيها، 
الموسيقى  احتضان  القائم على  تميّز 

ُ
الم لنفسه، ومواصلة لمشروعه  كبيرٍ  تحدٍّ  في 

تــاريــخ الموسيقى والشعر   علامة فــي 
ّ

نــوعــه، سيظل تـــزاوج فريد مــن  للقصيدة، فــي 
العربي. وعبّر عن أمله في أن يرى هذا المشروع النورَ قريباً. وتناول فخري صالح، 
المقاومة في شعر  ثيمة  الرصينة  البحثية  ورقته  في  الــراحــل،  من  مُقرّباً  كــان  الــذي 
عبّر تماماً عمّا يمرّ به الأهل في غزّة من بطش وعدوان، 

ُ
درويش، ورأى أنّ قصائده ت

الغياب من خلال مُنجَزه الشعري العظيم والخالد. وتحدّث  د حضوره رغم 
ّ
ما يُؤك

وسام جبران كذلك عن خصوصية العلاقة العميقة بين الموسيقى والشعر في تجربة 
ها »خاطبت الجماعة 

ّ
درويش وخليفة، وأشار إلى أنّ قصائد درويش في المراحل كل

كما خاطبت الفرد، تارّة بحماسة مدوّية، وتارّة بهمس، وتارّة أخرى بقلق«.
قامة شعرية  بيننا من جديد  ين، وحضر درويــش 

َ
يقارب ساعت لما  الندوة  وامــتــدّت 

فكرية إنسانية شامخة، تتحدّى الغياب، وتستعصي على النسيان. من هنا، لا بدّ من 
توجيه الشكر للقائمين على إدارة مهرجان جرش على هذه الالتفاتة الذكية، لا سيّما 
، ثمّ 

ً
مع اقتراب ذكرى رحيل شاعرنا، الذي تشبّث بالحياة ما استطاع إليها سبيلا

ق عالياً وقد صار في الفلك الأخير.
ّ
ة فراشة، وحل

ّ
رحل عنها بخف

سامح راشد

يعلم متابعو الشأن الإسرائيلي وتطوّرات القضية الفلسطينية، بعد اندلاع حرب غزّة 
حدة، 

ّ
المت للولايات  الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  أنّ زيــارة رئيس  خصوصاً، 

لم تواجه  لم تكن عاديّة بالمرّة، فإسرائيل تمرّ بمأزق شديد الصعوبة، ربمّا  أخيراً، 
الــزيــارة عن إنهاء  أنّ نتنياهو لم يكن يبحث في   

ّ
مثله منذ حــرب أكتوبر 1973، إلا

 
ً
به مُستقبلا

ّ
ه الأساس إيجاد مخرجٍ شخصي له يُجن ما كان همُّ

ّ
مأزق إسرائيل، وإن

مُظلماً. أمّا الحرب في غزّة، وأزمة الرهائن، والمفاوضات مع حركة حماس، والعمليات 
مُــتــعــدّدة  واجــهــة  ســوى  فليست  الفلسطينيين،  المــدنــيــين  ضــدّ  الوحشية  العسكرية 
الطبقات، يتذرّع بها نتنياهو لإبقاء حكومته أطول فترة ممكنة، إلى حين إيجاد مخرج 

له يُنقذه من السقوط السياسي، وربّما المحاكمة، بعد انتهاء الحرب. 
الهاجس الشخصي طاغياً في خطاب نتنياهو ومواقفه، سواء في كلمته  كان ذلك 
أمام الكونغرس أو في لقاءاته مع كبار المسؤولين والساسة الأميركيين، فقد حرص 
الرهائن  بايدن، مع بعض عائلات  الأميركي جو  والرئيس  لقاء جمعه،  ترتيب  على 
السياسية  المسؤولية  مــن  جــزء  لتصدير  الفلسطينية،  المــقــاومــة  لــدى  الإسرائيليين 
لتوريط  وكذلك  الأميركي،  الجانب  إلى  العائلات  تلك  أبناء  استعادة  عن  والأخلاقية 
لم ينجح فيها نتنياهو منذ عشرة  التي  الالتزام بإتمام مُهمّة الاستعادة  بايدن في 
بالعمل  حتجَزين 

ُ
الم وعــداً مشتركاً لأهالي  ونتنياهو  بايدن  أصــدر  وبالفعل،  أشهر. 

على إعادتهم في أقرب وقت، غير أن تنفيذ الوعد مرهون بشكل جوهري بما سيقبل 
نتنياهو تقديمه من مرونة غائبة عن مواقفه. وكما يعني إشراكه بايدن في ذلك الوعد 
والحدّة  الضغوط  مزيدٍ من  ع 

ّ
توق نتنياهو  أنّ على  أيضاً  يعني  للمسؤولية،  توزيعاً 

الانتخابي،  السباق  ه أصبح خارج 
ّ
أن قبلة، خصوصاً 

ُ
الم بايدن  ستغلب على مواقف 

داً بضرورة استرضاء اللوبي اليهودي أو الموالين لإسرائيل في واشنطن،  ولم يعد مُقيَّ
حة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أيّ تداعيات سلبية. 

ّ
إلا في حدود تجنيب مُرش

بعيد ما يمكن  لواشنطن، جــاءه من  بقيّة صفحات زيارته  نتنياهو  ب 
ّ
يُقل أن  وقبل 

طلق على مجدل شمس، 
ُ
أ الذي  . فالصاروخ 

ّ
حتل

ُ
الم الجولان  اعتباره طوق نجاة من 

وراح ضحيته عدد من المدنيين من بينهم أطفال، فتح أمام نتنياهو باباً واسعاً للهروب 
ى، بل يسعى لإشعال حرب على أيّ جبهة، 

ّ
من مأزقه الحالي، فهو منذ شهور يتمن

فحاول استفزاز مصر بورقة السيطرة على معبر رفح واحتلال محور فيلادلفيا، 
 أو عبر هجمات على الحوثيين واصطياد قيادات 

ً
وجسّ نبضَ إيران غير مرّة، مباشرة

في حزب الله. ورغم أنّ مصدر الصاروخ الذي أوقع ضحايا في مجدل شمس ليس 
معروفاً على وجه اليقين، ومحاولات حزب الله لقطع الطريق على هرولة نتنياهو نحو 
للحادث،  الإنساني  البعد  إلى تضخيم  نتنياهو ســارع  أنّ   

ّ
إلا حة معه، 

ّ
مواجهة مُسل

ف حزب الله اللبناني »ثمناً غالياً«. رغم 
ِّ
والتهديد والوعيد بردّ فعل إسرائيلي قويّ يُكل

 أنّ حكومة إسرائيل ستحمّله 
ّ

أنّ حزب الله نفى بشكل قاطع إطلاقه ذلك الصاروخ، إلا
ناسب. لكنّ تحقيق 

ُ
المسؤولية كاملة، وشرعت بالفعل في تحضير الردّ العسكري الم

 رهناً بتحديد 
ّ

الله، يظل منية نتنياهو باندلاع حرب في الجبهة الشمالية مع حزب 
ُ
أ

ضح 
ّ
الــصــاروخ، ســـواء بشكل مُتعمّد أو بالخطأ، وهــو مــا سيت الـــذي أطــلــق  الــطــرف 

 
ً
نتنياهو ذريعة لحادث مجدل شمس، فهي منح  أهمّية  الأكثر  النتيجة  أمّــا  سريعاً. 

فاق مع فصائل المقاومة الفلسطينية. 
ّ
 للتسويف والمماطلة في التوصّل إلى ات

ً
جديدة

 على ما حاول ترويجه في 
ً
كذلك سيسعى جاهداً لتوظيف الحادث وتصويره دليلا

واشنطن من شعارات، والانتقال من خطاب الاستعطاف إلى لائحة استجلاب لدعم 
أميركي شامل وغير مشروط.

بدوي في الكونغرس محمود درويش في جرش

مجدل شمس وإنقاذ نتنياهو
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آراء

أمجد أحمد جبريل

وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  إعــان  يثيــر 
إنشــاء   )2024/7/11( الأردنيــن  المغتربــن 
الأطلســي  شــمال  لحلــف  اتصــال  مكتــب 
بشــأن  عــدة  تســاؤلات  الأردن،  فــي  )الناتــو( 
لخيــارات  بالنســبة  الخطــوة  هــذه  دلالات 
السياســة الخارجية، وانعكاســاتها المحتملة 
 

ّ
علــى السياســات الداخليــة، لا ســيّما فــي ظــل
اتســاع الفجــوة بــن الموقــف الرســمي الأردني 
ة، 

ّ
من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غز

ة.  
ّ
وموقف الشارع المتضامن مع أهل غز

الدوليــة  الســياقات  تحليــل  إطــار  وفــي 
والإقليميــة والعربيــة المحيطــة بفتــح مكتــب 
مــن  تفرضــه  ومــا  الأردن،  فــي  الناتــو  لحلــف 
أربــع  ثمّــة  وداخليــة،  خارجيــة  تحدّيــات 
ــق بانعكاســات ثاثة 

ّ
ماحظــات. أولاهــا تتعل

متغيرات دولية على أدوار الفاعلن الدولين 
والإقليمين في إقليم الشرق الأوسط )نتائج 
وتطــورات  بــة، 

َ
رتق

ُ
الم الأميركيــة  الانتخابــات 

وتصاعــد  أوكرانيــا،  علــى  الروســية  الحــرب 
ــؤدّي 

ُ
ــع أن ت

ّ
النفــوذ العالمــي للصــن(، فالمتوق

تغيّــرات إلــى تضييق هامش 
ُ
مُحصلــة هــذه الم

)المحــدود  الأردنيــة  الدبلوماســية  حركــة 
بالأبعــاد  الاكتفــاء  إلــى  ودفعهــا   ،)

ً
أصــا

ة، وبالتالي 
ّ
الإغاثيــة والإنســانية فــي دعــم غــز

أو  أبعــاد سياســية  أي  مــن  تجريدهــا تمامــا 
قضيــة  دعــم  فــي  تســاهم  أن  يمكــن  قانونيــة 

فلسطن. 
 احتمــال عــودة الرئيــس 

ّ
وعلــى الرغــم مــن أن

الســابق، دونالــد ترامــب، إلــى البيــت الأبيــض 
بالنســبة  أكبــر  مخاطــر  علــى  ينطــوي  قــد 
لتقليــص الــدور الأردنــي، خصوصــا إذا جــدّد 
بعــد  القــرن«،  »صفقــة  طــرح  وفريقــه  ترامــب 
بالفعــل  منهــا  مُعتبَــر  قســم  تنفيــذ  جــرى  أن 
ة 

ّ
فــي الأراضــي الفلســطينية )ســواء فــي الضف

عبــر  ة، 
ّ
غــز قطــاع  أو  القــدس،  أو  الغربيــة، 

 
ّ
فــإن إلــخ(،  والحصــار...  والتجويــع  الحــروب 
الأميركــي  الديمقراطــي  الحــزب  احتفــاظ 
بمقاليــد الســلطة، قــد لا يكــون أمــراً إيجابيــا 
بالضرورة للأردن، في ضوء مُحصّلة سياسة 
ة خصوصا، 

ّ
إدارة جــو بايــدن تجــاه حــرب غــز

ــراعِ 
ُ
ت لــم  التــي  عمومــا،  فلســطن  وقضيــة 

مصالــح حلفائهــا مــن الــدول العربيــة )ربّمــا 
 السعودية(، 

ّ
باســتثناء الإمارات، وبدرجة أقل

 جهودهــا فــي تمكــن 
ّ

إذ ركّــزت واشــنطن جُــل
مــن  مــن تنفيــذ أهدافــه  الحليــف الإســرائيلي 
الحــرب، علــى الرغــم مــن حــدوث تغيّــر طفيــف 
علــى  الأميركــي،  الدبلوماســي  الخطــاب  فــي 
بايــدن،  الرئيــس  لســان  علــى  ورد  مــا  نحــو 
 ونائبتــه كامــالا هاريــس، فــي مناســبات عدّة.  

أحمد الجندي

هــا هــو نتنياهــو يُوشــك أن ينهــي عامه الأول 
المقاومــة  هاجمــت  أن  منــذ  للــوزراء،  رئيســا 
فــي 7 أكتوبــر/ الفلســطينية دولــة الاحتــال 
ع أحدٌ حينها 

ّ
تشرين الأول 2023. لم يكن يتوق

هــا، وكان 
ّ
أن يســتمرّ نتنياهــو هــذه الفتــرة كل

 دوره السياســي وصــل إلــى 
ّ
 أن

ّ
الجميــع يظــن

نهايتــه. كانــت عناوين الصحف الإســرائيلية 
علــى  ــم 

ّ
تتكل لــن 

ّ
حل

ُ
الم وعبــارات  والعالميــة 

»الشــخص  ــه 
ّ
بأن ووُصِــف  المنتهــي«،  »بيبــي 

غير المناسب في المكان غير المناسب«، وجرى 
الحديث عن »إســرائيل التي تحتاج إلى قائد 
ــه »نهايــة 

ّ
جديــد«، وعــن تصويــر مــا حــدث بأن

الصحافــة  حديــث  كان  نتنياهــو«.  لعصــر 
ــص إســرائيل 

ّ
ســاعتها عــن إمكانيــة »أن تتخل

 
ّ
مــن رئيــس وزرائها في وســط الحــرب«، بل إن
مصادر كشفت ما تداوله مُقرّبون من الرئيس 
فــي  المعــدودة  نتنياهــو  »أيــام  عــن  الأميركــي 
عالم السياسة«، ووصل الأمر بسفير أميركي 
 »وقــت مغــادرة 

ّ
ســابق إلــى القــول صراحــة إن

رئيــس الحكومــة الإســرائيلية قــد حــان«، غيــر 
 نتنياهــو لــم يغــادر، ولــم ينتــهِ عصــره، ولم 

ّ
أن

غيّر إسرائيل قائدها.
ُ
ت

وهــو  الوقــت،  عامــل  علــى  نتنياهــو  يلعــب 
فــي  يبقــى  كــي  لصالحــه،  ــه 

ّ
أن يقــنٍ  علــى 

 ولايتــه رئيســا للــوزراء، وقــد 
ً
منصبــه مُكمــا

ظهــر 
ُ
بقــي عليهــا عامــان وبضعــة أشــهر. وت

ق نجاحات 
ّ
حق

ُ
 سياســته ت

ّ
ها أن

ّ
ــرات كل

ّ
ؤش

ُ
الم

التــي  الضغــوط  تراجعــت  فقــد  واضحــة؛ 
كانــت تمــارس عليــه؛ ســواء كانــت شــعبية أم 
سياسية، داخلية كانت أم خارجية، ولم يعد 
الحديث عن ضرورة الاستقالة والذهاب إلى 
انتخابــات مُبكّــرة مثلمــا كان فــي الأســابيع 
 
َّ
والشــهور الأولــى للحــرب. وعلــى مــا يبدو أن

بمغــادرة  الإســرائيلين  السياســين  أحــام 
الريــاح،  أدراج  قــد ذهبــت  لنتنياهــو  مُبكّــرة 
أمــراً  أصبحــت  بكّــرة 

ُ
الم الانتخابــات   

ّ
وأن

النهايــة  فــي  اضطــروا  ثــمّ،  ومــن  مســتبعداً. 
ي 

ّ
تبق

ُ
قبلــة الم

ُ
إلــى التفكيــر فــي الانتخابــات الم

عليها أكثر من عامن، وهو ما يعني اعترافا 
الــذي   ،

ّ
ســن

ُ
الم ذلــك  أمــام  والفشــل  بالعجــز 

ــى 
ّ
يســعى أن يقضــي مــا بقــي مــن عمــره، حت

تتعلــق الماحظــة الثانيــة بتصاعد التحدّيات 
ر فــي 

ّ
الإقليميــة أمــام عمّــان علــى نحــو ســيُؤث

بســبب  والخارجيــة،  الداخليــة  التوازنــات 
تحسّــن  أولًا   :

ّ
الأقــل علــى  متغيّــرات  أربعــة 

موقــع العامــل الفلســطيني التحــرّري، بســبب 
ة، خصوصــا 

ّ
صمــود فصائــل المقاومــة فــي غــز

حركتي حماس والجهاد الإسامي، ما يعني 
الضغــط  فــي  ــن 

َ
الحركت قــدرة  زيــادة  حكمــا 

فــي  والإقليميــة،  العربيــة  المعــادلات  علــى 
المــدى المنظــور، باتجــاه وقــف تجاهــل قضيــة 
فلســطن، وكــذا التأثيــر فــي عانيــة التطبيــع 
مع إسرائيل، ودفعه إلى مسارات أكثر سرّية، 
تضامــن 

ُ
مخافــة اســتفزاز الشــارع العربــي، الم

ين. ثانيا، تبعات 
ّ
في معظمه مع معاناة الغز

إســرائيل،  مــع  الأردنــي  الرســمي  التطبيــع 
واســتمرار التداعيات الســلبية لاتفاقية وادي 
عربة )1994/10/26(، على الرغم من توظيف 
إســرائيل لهــا علــى مــدار ثاثــة عقــود، خدمــة 

الــوزراء  رئاســة  قصــر  فــي  الأخيــر،  النفــس 
فــي شــارع بلفــور. يُؤكّــد نجــاح اســتراتيجية 
الفجــوة  تقليــص  فــي  اســتمراره  نتنياهــو 
بنــي  الســابق،  الحــرب  وزيــر  وبــن  بينــه 
ما مرّ الوقت. 

ّ
غانتس، وفي تحسن فرصه كل

السياســين  القــادة  دفــع  ذلــك   
ّ
أن والظاهــر 

نتنياهــو  علــى  الطريــق  قطــع  محاولــة  إلــى 
عبــر اندمــاج كامــل بــن بعــض الأحــزاب، أو 
عقــد مفاوضــات بــن أحــزاب أخــرى لتشــكيل 
 الماحظة الأبرز فيما 

ّ
ائتاف انتخابي. ولعل

يحدث من اندماج كامل أو ائتاف انتخابي 
بــن بعــض الأحــزاب يُعمّــق حقيقــة ما يشــبه 

التزاماتهــا  أغلــب  مــن   
ً
وتنصّــا لمصالحهــا، 

القانونيــة، ســواء فيما يتعلــق بحقوق الأردن 
المائيــة، أو مشــروعات التعــاون المشــتركة فــي 
مســألة  أو  والاســتثمار،  والتجــارة  الطاقــة 
قدّســات 

ُ
الم علــى  الهاشــمية«  »الوصايــة 

ة. 
ّ
حتل

ُ
الإسامية في القدس الم

د 
ّ
واستطراداً في التحليل، يبدو واضحا تعق

ة، 
ّ
موقف الأردن الاســتراتيجي بعد حرب غز

الاســتقطاب  تداعيــات  ــب 
ّ
تجن واســتحالة 

الإقليميــة  الضغــوط  وزيــادة  الإقليمــي 
 حــدب وصــوب، نتيجــة 

ّ
علــى البــاد، مــن كل

الإســرائيلي،  الإيرانــي  الصــراع  تصاعــد 
الــوكاء الإقليميــن  أم عبــر  ســواء المباشــر، 
)حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن 
والفصائــل العراقيــة(، إذ تعــاون الأردن مــع 
 ،)CENTCOM( المركزيــة الأميركيــة القيــادة 
فــي صــدّ الهجــوم الصاروخــي الإيراني على 
فــي  ثمّــة  ثالثــا،   .)2024/4/14( إســرائيل 
المقابــل تــردّد واضح لــدى عمّان في الانفتاح 
ــه لموازنــة التهديدات 

ّ
علــى إيــران وتركيــا، أقل

التحالفــات  شــبكة  وتوســيع  الإســرائيلية، 
أمــن  ز 

ّ
يُعــز نحــو  علــى  لــلأردن،  الإقليميــة 

الباد واســتقرارها. رابعــا، نجاح الحوثين 
)بمساعدة إيرانية( في التأثير في توازنات 
البحر الأحمر وحركة الماحة الدولية فيه، لا 
ســيّما فــرض الحصار على تجارة إســرائيل 
وحركة الاســتيراد والتصدير فيها، وصولًا 
 أبيب بمُســيّرة 

ّ
إلــى اســتهداف الحوثيــن تــل

يافــا )2024/7/19(، مــا يُؤكّــد ضعــف الــردع 
الأقصــى،  طوفــان  عمليــة  بعــد  الإســرائيلي 
الحــرب؛  مــن  ــن مرحلــة جديــدة 

ّ
وربمــا يدش

توزيــع  إلــى  إســرائيل  ســتضطرّ  حيــث 
مُتعــدّدة  جبهــات  علــى  القتاليــة  مواردهــا 
وربّمــا  واليمــن،  وســورية  ولبنــان  ة 

ّ
)غــز

العراق وإيران لاحقا(. 
تتعلــق الماحظــة الثالثــة بتصاعــد الضغــوط 
العربيــة علــى الأردن، مــع احتمــال بــروز أدوار 
مرحلــة  فــي  والســعودية  والإمــارات  مصــر 
ة. وإذ 

ّ
ترتيبــات »اليــوم التالــي« فــي قطــاع غــز

والديمغرافــي  الإقليمــي  الــوزن  عمّــان  تفتقــد 
والاســتراتيجي مقارنــة بالإمكانــات المصريــة 
ها لا تملك فوائض مالية )مقارنة 

ّ
الوفيرة، فإن

بأبوظبــي والريــاض( تســمح لها بأي حضور 
ة بعد انتهاء الحرب، ناهيك 

ّ
ر في قطاع غز

ّ
مُؤث

ة، 
ّ
عن تداعيات السياسة الإسرائيلية تجاه غز

التــي ســتزداد وطأتهــا الكارثيــة علــى الأردن 
ــة 

ّ
الضف جبهــة  إلــى  التصعيــد  ينتقــل  عندمــا 

مــا يعنــي وضعــا  ــة، 
ّ
حتل

ُ
الم الغربيــة والقــدس 

غيــر مســبوق فــي صعوبتــه بالنســبة لعمّــان. 
الرســمية  المواقــف  ضعــف  يلعــب  ذلــك،  وإلــى 
علــى  ضاغطــا  دوراً  ة 

ّ
غــز حــرب  مــن  العربيــة 

والفكريــة  الأيديولوجيــة  للفــروق  التاشــي 
أو  السياســية  القضايــا  فــي  الأحــزاب  بــن 
ــى 

ّ
وحت هــا، 

ّ
كل الاجتماعيــة،  أو  الاقتصاديــة 

ــن«، إذ لــم تعــد 
َ
 الدولت

ّ
فــي الموقــف مــن »حــل

هنــاك فــروق جوهريــة بــن الأحــزاب حولهــا. 
يبرهــن علــى ذلــك ما شــهدته الفتــرة الماضية 
مــن اندمــاج حــزب العمل )من يســار الوســط( 
وحزب ميرتس )من أقصى اليسار( اندماجا 
ينايــر/  منــذ  بــدأت  مفاوضــات  بعــد   ،

ً
كامــا

فــي  الحزبــان  اتفــق  الماضــي،  الثانــي  كانــون 
الجديــد  الحــزب  يحمــل  أن  علــى  نهايتهــا 
ســه رئيــس 

ّ
اســم »الديمقراطيــون«، وأن يترأ

يائيــر جــولان. ويبرهــن عليــه  العمــل  حــزب 
أيضــا تلــك المفاوضــات الجاريــة بــن رئيــس 
إلــى  العائــد  بينــت،  نفتالــي  يمينــا،  حــزب 
السياســة، بعــد أن قــرّر الانســحاب من العمل 
نتمي 

ُ
السياســي قبل آخر انتخابات، وهو الم

أيليــت  ومعــه  القومــي،  الدينــي  التيّــار  إلــى 
نتميــة إلــى التيّــار نفســه، ورئيــس 

ُ
شــاكيد الم

ليبرمــان،  أفيغــدور  بيتنــا  إســرائيل  حــزب 
المنتمــي إلــى اليمن الليبرالــي العلماني، مع 
المنتمــي،  احتمــال انضمــام جدعــون ســاعر، 
وفــق تعبيــره عــن نفســه، إلــى يمــن الوســط. 
وفــي حــال توصّل الأطــراف إلى اتفاق نهائي 
زمَــع، فهــو يســتهدف 

ُ
حــول هــذا الائتــاف الم

بالتأكيــد الحصــول على أكبر كمّ من أصوات 
اليمــن، مــن أجــل الخصــم مــن رصيــد حــزب 

ص من زعيمه )نتنياهو(.
ّ
الليكود، والتخل

صحيفــة  نشــرته  رأي  اســتطاع  يكشــف 
معاريف في 19 يوليو/ تمّوز الجاري، بشأن 
الســؤال: مــن ســتنتخب لو عقــدت الانتخابات 
عــن  بالإجابــة  الاســتطاع  اهتــم  وقــد  الآن؟ 
فــي  للأحــزاب  التصويــت  حالــة  فــي  الســؤال 
تكوينهــا الحالــي، وفــي حالــة اتفــاق ليبرمــان 
وبينــت وســاعر علــى عقــد تحالــف انتخابــي. 
 حزب 

ّ
وكشف الاستطاع في الحالة الأولى أن

الليكود يأتي في المركز الثاني، مع استمراره 
فــي تحســن وضعــه إلــى 21 مقعــداً )بعــد أن 
الحــرب(،  أول  فــي  مقعــداً   17 إلــى  تــردّى  كان 
وتضييــق الفجــوة بينــه وبــن حــزب المعســكر 
الرســمي بزعامــة بنــي غانتــس، الذي يســتمرّ 
فــي التراجــع ليحصــل علــى 23 مقعــداً فقــط، 
متراجعــا عــن 38 مقعــداً فــي الشــهور الأولــى 

الأردن، مــا يُجــرّده مــن أي دعــم عربــي مُحتمَــل 
وتصاعــد  التهجيــر  طــات 

ّ
مخط لمواجهــة 

فــي  الإســرائيلية  والانتهــاكات  الاســتيطان 
تكتيــل  يجعــل  مــا  والقــدس،  الغربيــة  ــة 

ّ
الضف

الجبهــة الداخليــة الأردنيــة وتعزيز تماســكها 
ضرورة استراتيجية لا تقبل التأجيل. 

بتداعيــات ضعــف  الرابعــة  الماحظــة  تتعلــق 
ة، 

ّ
غــز حــرب  مــن  الأردنــي  الرســمي  الموقــف 

واكتفائــه بمقاربــة لها خمس ركائز؛ سياســة 
»الحــد الأدنــى من الأفعــال«؛ ودور »التحذير« 
مــن خطــورة السياســة الإســرائيلية، لا ســيّما 
الزيــارات  وتكثيــف  التهجيــر؛  مســألة  فــي 
المســؤولن  لكبــار  الخارجيــة  والجــولات 
الدبلوماســية  الأداة  وتفعيــل  الأردنيــن؛ 
سياســة  ــى 

ّ
حت أو  اســتراتيجية  دون  مــن 

رفــع  وأخيــراً،  الأدوات؛  متكاملــة  خارجيــة 
يبــدو  إذ  الدبلوماســي«،  الخطابــي  »الســقف 
الهامــش  بهــذا  الأميركــي  الســماح  واضحــا 
الإســرائيلي  اليمــن  سياســات  انتقــاد  فــي 
تطــرّف، إدراكا مــن واشــنطن لحاجــة عمّــان 

ُ
 الم

الأردنــي،  الشــارع  تهدئــة غضــب  إلــى  الماسّــة 
غيــر مرغوبــة  اتجاهــات  فــي  انفاتــه  خشــية 
انتقاليــة  إقليمية/دوليــة  مرحلــة   

ّ
ظــل فــي 

تغيّــرات 
ُ
والم بالســيولة  حُبلــى  مضطربــة، 

فاجآت.
ُ
ستجدّات والم

ُ
والم

 اتساع الفجوة بن الموقف 
ّ
واستطراداً، يبدو أن

الأردنــي  الشــارع  وموقــف  الأردنــي  الرســمي 
إلــى  الفلســطينية،  وللمقاومــة  ة 

ّ
لغــز ؤيّــد 

ُ
الم

ق 
ّ
حــدّ أيقنــة رموزهــا، يطرح تحدّيــا آخر يتعل

ــى اللحظــة، عــن 
ّ
بتفســير اســتنكاف عمّــان حت

 القوى الفلسطينية، بما في 
ّ

الانفتاح على كل
ذلك حركتا حماس والجهاد الإسامي، وهذا 
يُؤكّــد حقيقتــن؛ إحداهما عــدم إمكانية القفز 
على تداعيات الصمود الفلسطيني في حرب 
وزيــادة  الفلســطينية،  الهُويّــة  ة، وترســخ 

ّ
غــز

فلســطن  بدولــة  الأوروبيــة  الــدول  اعترافــات 
وعولمــة قضيــة فلســطن فــي تظاهــرات طــاب 
الجامعــات الأميركيــة والأوروبيــة، بالإضافــة 
إلــى حــراك الشــارع في عواصــم عالمية عديدة، 
والأخــرى عــدم مائمــة العودة لأفكار تشــكيل 
وفلســطن،  الأردن  مــن  كونفيدراليــة  دولــة 
ناهيــك عــن مطالبــة بعضهــم باعتــراف القمّــة 
الأردن،  مــن  جــزءاً  الغربيــة  ــة 

ّ
بالضف العربيــة 

مــع انســحاب إســرائيل الكامــل منهــا، وتقديم 
مــا  نحــو  )علــى  لــلأردن  ماليــة  تعويضــات 
العاقــات  »مســتقبل  العنانــي؛  جــواد  طرحــه 
الجديــد«،  »العربــي  الفلســطينية«،  الأردنيــة 

.)2024/7/25
الاقتصاديــة  الضغــوط  تصاعــد  وإزاء 
 845 وخســارته  الأردن،  علــى  والاجتماعيــة 
مليــون دولار مــن عائداتــه الســياحية بعــد »7 

حــزب  يقفــز  كذلــك،  الاســتطاع  فــي  للحــرب. 
ليبرمــان،  أفيغــدور  بقيــادة  بيتنــا،  إســرائيل 
ة مقاعد في 

ّ
فيحــل ثالثــا بـــ14 مقعــداً بعــد ســت

مســتقبل«،  »يوجــد  وبعــده  انتخابــات،  آخــر 
بقيــادة يائيــر لبيــد، بـ13 مقعــداً فقط، بتراجع 
كبيــر عــن 24 مقعــداً حاليــا، ويتحسّــن حــزب 
عوتســماه يهوديــت بعشــرة مقاعــد، منفــرداً 
مــن دون حــزب الصهيونيــة الدينيــة بأربعــة 
 14 أصواتهمــا  )مجمــوع  فحســب  مقاعــد 
قوتهمــا الحاليــة نفســها معــا(، كمــا يتحسّــن 
الديمقراطيــن،  )حــزب  اليهــودي  اليســار 
الــذي تأسّــس باندمــاج حــزب العمــل وحركــة 
ميرتــس(، ويحصــل علــى تســعة مقاعــد بــدلًا 

من أربع حاليا لحزب العمل. 
 
ّ
يفيــد هــذا الاســتطاع فــي احتمالــه الأول بــأن
كا، ويُدمّر نفســه 

ّ
غانتــس ليــس سياســيا مُحن

بيــده، فبعــد أن كانــت حظوظــه تصــل إلــى 38 
اختياراتــه  ونتيجــة  الحــرب،  أول  فــي  مقعــداً 
الخاطئــة دائمــا تراجــع إلــى وضعــه الحالــي، 
يكشــف  كمــا  الوقــت.  مــع  أكثــر  وســيتراجع 
نتنياهــو  سياســة   

ّ
أن أيضــا  الاســتطاع 

إصــاح  علــى  الطويــل  النفــس  فــي  عتمــدة 
ُ
الم

هــي  أكتوبــر«   7« كارثــة  بعــد  الحــزب  وضــع 
ه السياسي الأكثر 

ّ
سياسة ناجحة تماما، وأن

حنكة في دولة الاحتال.
ائتــاف  فيحصــل  الثانيــة،  الحالــة  فــي  أمــا 
 24 علــى  وســاعر  وشــاكيد  وبينــت  ليبرمــان 
»الليكــود«  ويبقــى  الأول،  المركــز  فــي  مقعــداً 
فــي  حقيقيــة  خســارة  دون  مــن  وضعــه  عنــد 
ويتراجــع  الأولــى،  الحالــة  فــي  الاســتطاع 
هــذا   

ّ
إن أي  مقعــداً،   18 إلــى  أكثــر  غانتــس 

لبيــد  ومــن  غانتــس،  مــن  يقتطــع  الاندمــاج 
الــذي قــد يحصــل علــى 11 مقعــداً، ومــن حــزب 
الديمقراطين الجديد )»العمل« و«ميرتس«(، 
ه لا يقتطع 

ّ
قد يحصل على سبعة مقاعد، لكن

مــن نتنياهــو كثيراً. أمّا المثير في اســتطاعي 
 النتيجــة النهائيــة لــن تســمح 

ّ
الــرأي فهــو أن

لأحد على الأغلب بتشكيل حكومة، وفي هذه 
الحالــة يكــون نتنياهــو هو الرابح مرّة أخرى. 
وهذا كلهّ، إذا كانت الانتخابات الآن بالتأكيد، 

ها ليست كذلك، وكل الاحتمالات واردة.
ّ
لكن

بالســابقة  ترتبــط  أخــرى،  ماحظــة  ثمّــة 
الحيــاة  أصبحــت  إذ  أهميــة؛  عنهــا  تقــل  ولا 

أكتوبــر« )زيــد الدبيســية، »العــدوان علــى غزة 
يفقد الأردن 845 مليون دولار من الســياحة«، 
»العربــي الجديــد«، 2024/6/28(، فــا منــاص 
من تغيير في جوهر الاستراتيجية الأردنية، 
وتقليص الرهان على جدوى إعادة الاندماج 
إقليــم  لمســتقبل  الأميركيــة  الترتيبــات  فــي 

الشرق الأوسط.
 خطــوة فتح مكتب للناتو 

ّ
وعلــى الرغــم من أن

في الأردن لا تنطوي في الحقيقة على تغيير 
الأردنيــة  الخارجيــة  السياســة  توجّــه  فــي 
ــل 

ّ
هــا لا تمث

ّ
)Foreign Policy Orientation(، فإن

شــراكة  فــي  فارقــة  عامــة  بعضهــم  يــراه  مــا 
ها »شــهادة عالمية 

ّ
الأردن والناتو، أو القول إن

وأهميــة  المحــوري  ودوره  الأردن  بقــدرات 
تــه للمنطقــة«، بقــدر مــا تعكــس الخطــوة  قراء
ضيــق الخيــارات الاســتراتيجية أمــام الأردن 
فــي مواجهــة تصاعد العدوانية الإســرائيلية، 
بسبب تصاعد نفوذ تيّار اليمن الصهيوني 
الاســتيطانية  طاتــه 

ّ
مخط ووضــوح  الدينــي، 

ــة الغربيــة والقــدس، مــا يعنــي فــي 
ّ
فــي الضف

فــي  الأردن  اســتمرار  اســتحالة  حصّلــة 
ُ
الم

سياســة إمســاك العصا من المنتصف، وزيادة 
ــة 

ّ
والضف ة 

ّ
غــز فــي  التطــوّرات  علــى  انكشــافه 

الغربية، وكذا في سورية والعراق ولبنان، مع 
احتمــال عــودة نشــاط الجماعــات الراديكاليــة 
تطرّفــة فــي مجمــل إقليــم الشــرق الأوســط، 

ُ
الم

الإســرائيلية  الإبــادة  حــرب  فظاعــات  بســبب 
غيــر  والعربــي  الدولــي  والصمــت  ة، 

ّ
غــز علــى 

البليغ.
الدوليــة والإقليميــة  وإزاء كمّاشــة الضغــوط 
تعصــر  تــكاد  التــي  والداخليــة،  والعربيــة 
البنــاء  رصّ  إعــادة  مــن  منــاص  فــا  الأردن، 
ــف 

ّ
والتوق الحرّيــات،  ســقف  ورفــع  الداخلــي، 

عــن سياســة تأزيــم المشــهد الداخلــي، وتعديل 
مــا  ســيّما  لا  الإلكترونيــة،  الجرائــم  قانــون 
والاعتقــالات  الحرّيــات  بتقييــد  ــق 

ّ
يتعل

اســتهدفت  التــي  والناشــطن،  للصحافيــن 
إســرائيل  مــع  التطبيــع  اســتمرار  مُنتقــدي 
الصحافــي  الكاتــب  )وأبرزهــم  تضامنــن 

ُ
والم

الســاخر أحمــد حســن الزعبــي(، توطئــة لكــي 
تصبّ الانتخابات البرلمانية في 10 سبتمبر/
أيلــول المقبــل، في خانة إعــادة صياغة صابة 
علــى  الفــرص  وتفويــت  الداخليــة،  الجبهــة 
الــذي  واســتقراره،  الأردن  بأمــن  تربّصــن 

ُ
الم

علــى  الإســرائيلية  الإبــادة  حــرب  بعــد  دخــل 
مــن  مســبوقة  غيــر  مرحلــة  فــي  ة، 

ّ
غــز قطــاع 

احتمــالات  تصاعــد  مــع  خطورتهــا،  حيــث 
انزلاق الأردن والمنطقة العربية برمّتها، نحو 
حالــة مــن الفوضى الشــاملة، التــي تبدو هدفا 

 .
ً
استراتيجيا إسرائيليا أصيا

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

حــول  متمحــورة  إســرائيل  فــي  السياســية 
شــخص نتنياهــو، ومــن ثــم لــم تعــد المســألة 
قــة ببرامــج سياســية لصالح المســتوطن 

ّ
مُتعل

نفســها  السياســة  وأصبحــت  الإســرائيلي، 
وتاشــى  فرعيــا،  أمــراً  والاقتصــاد  هامشــية، 
الاهتمــام بإصــاح الخــروق الكثيــرة، التــي لــم 
تعــد هنــاك إمكانيــة لترقيعهــا، وهكــذا أصبح 
وتراجعــت  البرنامــج،  هــو  نفســه  نتنياهــو 
حــول  شــيء   

ّ
كل وتمحــور  الأيديولوجيــا، 

ــص منــه أم 
ّ
شــخصه؛ ننتخــب مــن أجــل التخل

من أجل بقائه. حن نعود إلى آخر انتخابات 
السياســين  أحاديــث   

ّ
أن نجــد  وســابقتها، 

الأخبــار  وعناويــن  الــرأي  واســتطاعات 
وجــود  حــول  تتمركــز  كانــت  والتحليــات 
مــا  وهــذا  وضــدّه،  نتنياهــو  مــع  مُعســكرَين؛ 
أنتــج فــي الانتخابــات قبــل الأخيــرة حكومــة 
لهــا  يكــن  لــم  حكومــة  وهــي  بينــت،  ليبيــد/ 
عاقــة بــأيّ رؤى أو أيديولوجيــا تضمّ اليمن 
أيضــا،  عربيــا  حزبــا  بــل  واليســار،  والوســط 
فكانت خليطا غير متجانس لم يكن بإمكانه 

أن يستمر.
لا نعــرف بالتأكيــد كيــف ستســير الأمور، فما 
زالــت الأيــام حُبلــى بالأحــداث، ومــا زال هنــاك 
الحكومــة،  هــذه  عمــر  فــي  عامــن  مــن  أكثــر 
 
ّ
وأن عهدتهــا،  ســتكمل  هــا 

ّ
أن المرجّــح  لكــن 

ــه 
ّ
أن ســيثبت  الســبعة  الأرواح  ذا   

ّ
المســن ذلــك 

وســينجح  الإســرائيلين،  السياســين  أذكــى 
جميــع  علــى  تفوّقــه  إظهــار  فــي  أخــرى  مــرّة 
ي 

ّ
السياسين الإسرائيلين الفاشلن، وتخط

هــا قد قضــت عليه. هكذا 
ّ
ــوا أن

ّ
عقبــة كبيــرة ظن

أصبحــت السياســة فــي دولــة الاحتــال، فلــم 
يعــد الناخــب يذهــب لاختيــار بــن الأفضــل، 
مــن  ــص 

ّ
التخل فــي  الرغبــة  أســاس  علــى  بــل 

هــو  البنــد  ذلــك  وبــات  )نتنياهــو(،  الأســوأ 
أساس الدعاية التي يستخدمها السياسيون 
رســالة  علــى  تنطــوي  دعايــة  وهــي  أنفســهم. 
لنتنياهــو  مطاردتهــم   

ّ
أن مفادهــا  ضمنيــة 

بينمــا  هــم 
ّ
وأن عليهــم،  الدائــم  تقدّمــه  تعنــي 

 بقدر ما 
ّ

ينشغلون به، لا يعيرهم اهتماما، إلا
 بنفسه، وقصر 

ّ
به السياسة، ولا يهتمّ إلا

ّ
تتطل

 
ّ
رئاســة الــوزراء فــي بلفــور، ومــن الواضــح أن

صفحة نتنياهو لم تطوَ بعد.
)كاتب مصري في إسطنبول(

حرب غزةّ وتحدّيات السياسة الأردنية

هل التخلصّ من نتنياهو مستحيل؟

عودة ترامب إلى البيت 
الأبيض قد تنطوي 

على مخاطر أكبر 
بالنسبة لتقليص الدور 

الأردني، خصوصاً إذا 
جدّد ترامب طرح 

»صفقة القرن«

فتح مكتب لحلف 
الناتو في الأردن 

يعكس ضيق الخيارات 
الاستراتيجية أمام 

الأردن في مواجهة 
تصاعد العدوانية 

الإسرائيلية

أصبحت الحياة 
السياسية في إسرائيل 

متمحورة حول شخص 
نتنياهو، ومن ثم لم 

تعد المسألة مُتعلقّة 
ببرامج سياسية لصالح 
المستوطن الإسرائيلي

لم يعد الناخب في 
دولة الاحتلال يذهب 

للاختيار بين الأفضل، بل 
على أساس الرغبة في 

التخلصّ من الأسوأ 
)نتنياهو(
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طرابلس ـ أسامة علي

مــن  العديــد  فــي  البحــر  شــواطئ  تشــهد 
واســعا  إقبــالًا  الليبيــة  والمناطــق  المــدن 
التــي  التحذيــرات  رغــم  المصطافــن  مــن 
أطلقتهــا الســلطات المحليــة بشــأن ارتفــاع منســوب 
التلــوث البحــري خــال الســنوات الأخيــرة. ونشــرت 
وزارة الحكــم المحلــي لوحــات علــى عــدد مــن شــواطئ 
العاصمــة طرابلــس وعــدد مــن المدن الليبيــة الأخرى، 
كتبــت عليهــا عبــارات تحــذر مــن الســباحة فــي تلــك 

الأجزاء من الشاطئ كونها غير صالحة للسباحة. 
التحذيريــة،  الإرشــادية  اللوحــات  تلــك  وانتشــرت 
بعــد أن أعلنــت الــوزارة أن فرقهــا قامــت منــذ مطلــع 
شــواطئ  مــن  عينــات  بأخــذ  الماضــي  أيــار  مايــو/ 
الليبــي  الســاحل  طــول  علــى  المناطــق  مختلــف 
لتحليلها، والتعرف إلى نسب التلوث فيها، ومدى 

صاحيتها لسباحة المواطنن.
أن  المحلــي  الحكــم  وزارة  إعــان  مــن  الرغــم  وعلــى 
مكاتــب الإصحــاح البيئي ستنشــر خريطة بالمناطق 
الليبيــة،  الشــواطئ  جميــع  فــي  لاصطيــاف  الآمنــة 
إلا أن تلــك الخريطــة لــم تظهــر حتــى الآن، وتداولــت 
وســائل الإعــام المحليــة أســماء قرابــة 20 مصيفا من 
إجمالــي 168 مصيفــا وقريــة ســياحية تــم تصنيفهــا 

نتائــج تحاليــل  علــى  بنــاءً  للســباحة  غيــر صالحــة 
الســنوات  فــي  الاصطيــاف  مواســم  وعرفــت  الميــاه. 
الســابقة إقبــالًا كبيــراً بســبب مــا تعانيــه البــاد مــن 
الكهربــاء لســاعات طويلــة  أزمــات تتعلــق بانقطــاع 
فــي اليــوم بالتزامــن ارتفــاع درجــات الحــرارة خــال 
فصــل الصيــف، ورغم اســتقرار التيــار الكهربائي في 
أغلــب مناطــق البــاد، إلا أن ذلــك لــم يحــد مــن الإقبــال 
علــى المصايــف رغم ما تشــهده الشــواطئ مــن ارتفاع 

ملحوظ في نسب التلوث. 
الليبيــة  الســلطات  كثفــت  الماضــي،  العــام  وخــال 
جهودهــا مــن أجــل التوعيــة بمخاطــر الســباحة فــي 
 لعــدد 

ً
الأماكــن التــي تعــرف تلوثــا، ونشــرت تفصيــا

التــي حــذرت مــن الســباحة فيهــا علــى  مــن الأماكــن 
طول شاطئ العاصمة طرابلس، كما حذرت سلطات 
العديــد مــن البلديــات خــال الســنوات الماضيــة مــن 
مخاطر الســباحة في العديد من المواقع التي تشــهد 

ارتفاعا كبيراً في نسب تلوث مياه البحر. 
عــوض  البيئــة  حمايــة  مجــال  فــي  الناشــط  ويــرى 
التومــي أن مخالفــة المواطنن للإرشــادات الحكومية 
مؤشــر واضــح إلى مشــكلة عــدم امتــاك وزارة الحكم 
المحلي السلطة لردع المصطافن عن ارتياد الشواطئ 
الملوثــة، إضافــة إلــى انعدام وعــي المواطنن بمخاطر 
»العربــي الجديــد«، أن  التلــوث.  ويوضــح التومــي لـ

»الاهتمام ينصب على العاصمة طرابلس. لكن ماذا 
عــن المــدن الأخــرى؟ لا تتحــدث الســلطات فــي شــرقي 
البــاد عــن حالــة الشــواطئ، خاصة في المــدن الكبرى 
مثل بنغازي وطبرق وسرت. الخطر جدي، وكان من 
الضــروري أن تهتــم الحكومتــان بشــؤون الشــواطئ، 
خصوصــا تلــك التي شــهدت العاصفة دانيال، والتي 
البحــر،  إلــى  الخطــرة  المخلفــات  مــن  أطنانــا  جرفــت 
والتــي  الضحايــا،  جثامــن  مــن  المئــات  إلــى  إضافــة 

ف أصحابها في عداد المفقودين«. 
ّ
صن

فيهــا  تســبب  وبيئيــة  صحيــة  أزمــة  »هنــاك  يتابــع: 
تحلــل جثــث آلاف المهاجريــن غيــر الشــرعين الذيــن 
الســنوات  خــال  البــاد  طــول شــواطئ  علــى  غرقــوا 
ضاعفــت  دانيــال  العاصفــة  وفيضانــات  الماضيــة، 
لا  خطــراً  تشــكل  ومخلفاتهــا  تأكيــد،  بــكل  التلــوث 
إيجــاد  عليهــا  ينبغــي  التــي  الســلطات  إليــه  تنتبــه 
حلــول لتقليــص حجــم التلــوث وتجنــب مخاطــره«. 
بدورهــا، تتســاءل زينــب نصيــر، مــن طرابلــس، عــن 
الســياحية  بالقــرى  الســلطات  اهتمــام  عــدم  أســباب 
والمصايــف الحكوميــة كأحــد الحلــول الآمنــة، وتؤكد 
»العربــي الجديــد« أن »احتــكار المســتثمرين لقطــاع  لـ
المواطــن  يجبــر  الأســعار  ورفــع  البحريــة،  الســياحة 
علــى ارتيــاد الشــواطئ المفتوحــة مــن دون أن يلتفــت 
إلــى صاحيتهــا للســباحة من عدمــه«. وتقلل نصير 

مــن مصداقيــة مــا نشــرته وزارة الحكــم المحلــي حــول 
عــدم صاحيــة قرابــة عشــرين مصيفــا مــن أصــل 168 
هــو  هــذا  أن  يصــدق  الــذي  »مــن  وتقــول:  للســباحة، 
عــدد المصايــف الخاصــة والعامة فــي ليبيا؟ يبدو أن 
الوزارة تتحدث عن طرابلس دون غيرها من المناطق 
والمــدن الليبيــة. المواطــن ليــس بحاجــة إلــى توعيتــه 
بارتفــاع نســب التلــوث علــى الشــواطئ، فــكل النــاس 
يدركــون ذلــك، لكــن إلــى أين نذهب؟ الســلطات تكتفي 

بالتحذيرات من دون أن تقدم أية حلول؟«.

مجتمع
نقِــذ ســتة آخــرون، أمــس الأحد، بعد أن طمر انهيــار طيني منزلًا في قرية 

ُ
لقــي 12 شــخصا حتفهــم، وأ

قريبــة مــن مدينــة هينغيانــغ فــي مقاطعــة هونــان جنــوب شــرقي الصــن، حيــث هطلت أمطــار غزيرة 
ناجمة عن العاصفة الاستوائية »غيمي«. ولقي عامل توصيل على دراجة بخارية مصرعه، السبت 
الماضــي، بعــد أن ســقطت عليــه شــجرة فــي شــنغهاي. وتراجع الإعصــار »غيمي« إلــى عاصفة مدارية 
بعد وصوله إلى اليابسة يوم الخميس الماضي. وقبل وصوله إلى الصن، تسبب الإعصار في مقتل 
)أسوشييتد برس( 34 شخصا على الأقل في الفيليبن، واجتاح تايوان، موقعا عشرة قتلى.  

 حريــق »بــارك فايــر« المســتعر منــذ أيــام فــي شــمال ولايــة كاليفورنيا 
ّ
أعلنــت الســلطات الأميركيــة أن

أصبح أحد أكبر الحرائق المسجّلة في تاريخ الولاية. والتهم الحريق ما يقرب من 142 ألف هكتار، 
وأجبر أكثر من 4000 شخص على إخاء منازلهم. وقالت السلطات إن »الظروف القاسية للحريق 
ــل تحدّيــا لعناصــر الإطفــاء«، علــى الرغــم من جهود نحو 2500 شــخص، وأكثر من عشــر 

ّ
لا تــزال تمث

مروحيــات وعــدد مــن الطائــرات. وأعلــن حاكــم ولايــة كاليفورنيــا، غافــن نيوســوم، مســاء الجمعــة 
)فرانس برس( الماضي، حالة الطوارئ في مقاطعتن مهددتن بالحرائق.  

حريق »بارك« يهجّر آلافاً من سكان كاليفورنياالعاصفة »غيمي« تخلفّ 13 قتيلاً في الصين

الأســرى  شــؤون  هيئــة  كشــفت 
ســبع  عــن  الفلســطينية،  والمحرريــن 
فــي ســجن  انتحــار لأســرى  محــاولات 
فــي  الإســرائيلي  العســكري  عوفــر 
»وحشــية  بســبب  الغربيــة  الضفــة 
الســجانين وظروف الاعتقال القاســية«. 
وقالــت الهيئــة الحكوميــة فــي بيــان، إن 
محاولات انتحار الأسرى سببها سوء 
ظــروف الاعتقال، ووحشــية الســجانين، 
التجويــع،  بســاح  واســتهدافهم 
»أصبــح  حتــى  الطبــي،  وبالإهمــال 
علــى  الاستشــهاد  يفضلــون  الأســرى 
هذه الحياة البائســة«. ونقلت الهيئة عن 
أحــد محاميهــا الذي زار الســجن حديثاً 
قولــه، إن »إدارة ســجن عوفــر مســتمرة 
بحملتهــا الشرســة ضــد الأســرى )منــذ 
طوفــان الأقصــى(، بــل أصبحــت تبتكــر 
الخنــاق  لتضييــق  ووســائل  طرقــاً 
ببــطء«. وأشــار  علــى الأســرى وقتلهــم 
أن »الأســرى يتعرضــون  إلــى  المحامــي 
للضــرب أثنــاء الاعتقال، وفي الســجون، 
لــم  أو  العــد،  عــن  تأخــروا  إذا  خاصــة 
يســتيقظوا عنــد الســاعة الرابعــة فجــراً 
ل بــه. 

َّ
كل يــوم، إذ يُضــرَب الأســير ويُنــك

الأســير عمــرو أبــو خليــل، وهــو مصاب 
بالســرطان، كشــف أن إحــدى جلســات 
موعدهــا،  لغِــي 

ُ
أ قــد  الكيميائــي  عاجــه 

وتعــرض للضــرب، وأعيد إلى الســجن«. 
الفيديــو  ومقاطــع  الصــور  وتظهــر 
الأســرى،  مــن  للمفــرج عنهــم  المصــورة 
غــزّة  قطــاع  معتقلــي  مــن  خصوصــاً 
بعــد الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول 
والتنكيــل  للتعذيــب  تعرضهــم   ،2023
والتجويــع، وفقــد الكثيــر منهــم أكثر من 
نصف وزنه، وبعضهم يعاني صدمات 
نفسية عميقة نتيجة الاعتقال، حتى إن 
بعضهــم لم يســتطع التعــرف على أفراد 

أسرته.
)الأناضول، العربي الجديد(

تقارير  في  طرابلس  الليبية  العاصمة  بلدية  أكدت 
بنسبة  البحر  مياه  في  ارتفعت  البكتيريا  أنّ  سابقة، 
500%، ما يجعل السباحة فيها خطيراً على صحة 
المصطافين. وكشف مختصون في مجال البيئة، 
الصحي  للصرف  مخرجاً   40 من  أكثر  وجود  عن 
تصب كميات كبيرة من المياه الملوثة يومياً في 

البحر من دون معالجة.

مخاطر صحية

Monday 29 July 2024
الاثنين 29 يوليو/ تموز 2024 م  23  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3619  السنة العاشرة

صدمت حالة الأسير المحرر معزز عبيات عائلته )عصام الريماوي/الأناضول(



»المــنــطــقــة شــبــه مــدمــرة، وكــانــت تــضــم عــدداً 
المتوافرة  فالمساحات  الــنــازحــن،  مــن  كبيراً 
التي يمكن للنازحن البقاء فيها محدودة، 
ميداني  أقيم مستشفى  المــدرســة  قلب  وفــي 
ــداد كبيرة  ــ مـــن أجـــل خــدمــة الـــنـــازحـــن، وأعــ
البقاء في المدرسة كي يكونوا  منهم قــرروا 
قريبن من مركز لتلقي العاج، ومن بينهم 
بسبب حاجة  الــبــقــاء  فضلت  الــتــي  عائلتي 

والدتي المسنة للرعاية الطبية«. 
ــفــــت المــــــجــــــزرة الـــكـــثـــيـــر مــن  ــلــ ــيــــف: »خــ يــــضــ
ــرت أشـــــاء  ــ ــايـ ــ ــطـ ــ ــقــــطــــعــــة، وتـ ــثــــامــــن المــ الــــجــ
الشهداء، وشاهدت بعضها عندما سقطت 
لــم يسبق  التفجيرية  الــقــوة  الإصــابــة.  بعد 
لـــي مــشــاهــدتــهــا فـــي حــيــاتــي، وكـــل مـــن كــان 
يــطــل عــلــى ســـاحـــة المــــدرســــة إمــــا شــهــيــد أو 
مــصــاب، وتوقيت القصف هــو وقــت خــروج 
غــالــبــيــة الــنــازحــن مـــن الــفــصــول للحصول 
على بعض الهواء، أو الذهاب إلى الأسواق 
لتأمن الطعام«.  كانت المدرسة تعاني قلة 
وصول المساعدات الغذائية، وتتلقى بعض 
المـــســـاعـــدات عــبــر بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
ووكـــالـــة أونــــــروا، لــكــونــهــا تــقــع فـــي المنطقة 
وكانت  غـــزة،  مدينة  مــن  الغربية  الشمالية 
المكتب  واعتبر  للنازحن.  مفاجئة  المــجــزرة 
الإعامي الحكومي أن الأسلحة المستخدمة 
في المجزرة من بن الأصناف المحرمة دوليا، 
ــتـــدلـــت عــلــى ذلــــك بـــالـــقـــوة الــتــفــجــيــريــة  واسـ
الكبيرة، والتي وثقتها عدسات الكاميرات.

وتكررت في مجزرة مدرسة خديجة مشاهد 
ــــرى فــــي مـــجـــازر  مـــأســـاويـــة مــشــابــهــة لمــــا جـ
سابقة حصلت في مدارس الإيواء، وكان من 
بن المشاهد المأساوية رجل يتجول باحثا 

تــبــحــث عن  الــصــغــيــر، وأم  عـــن رأس نــجــلــه 
الشهيد وهي  المــراهــق  ابنها  أعــضــاء  بــاقــي 
في حال من الصدمة، ولا تريد الــرد عندما 
يــســألــونــهــا عــمــا تــبــحــث، ولا تــتــرك الــشــبــان 

يبحثون معها. 
أبــو شمالة )40 سنة( على  لم يعثر محمد 
أبــو  الشهيد حــســام  أعــضــاء شقيقه  بــعــض 
ــانــــت تــســيــطــر عــلــيــه الــصــدمــة  ــة، وكــ ــالـ ــمـ شـ
مــن عائاتهم،  أفـــراداً  فــقــدوا  ضمن كثيرين 
وهــو الــذي فقد عــدداً من أبناء عمومته في 
مجزرة مخيم النصيرات التي وقعت الشهر 
ــن عــائــلــتــه فـــي مــجــزرة  المــــاضــــي، وأفــــــــراداً مـ
أخـــرى فــي مدينة رفـــح، ونــحــو 20 فـــرداً من 
العائلة خال العملية العسكرية على مدينة 

خانيونس في مارس/ آذار الماضي.
ــد«:  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ يـــقـــول أبـــــو شـــمـــالـــة لــــ
تقريبا، شقيقي، وثاثة  »خسرت كل شــيء 
من أعمامي، وجدي، وعدداً من أبناء عمي، 
وكـــثـــيـــراً مـــن أصـــدقـــائـــي، ومـــنـــزلـــي قــبــل كل 
ذلــك. كنت أريــد جمع أطــراف جسد شقيقي 
الــشــهــيــد حــتــى أدفـــنـــه فـــي مــقــبــرة، أو حتى 
ــي الـــــشـــــارع، فـــقـــد كـــــان يـــســـاعـــد كــثــيــريــن،  فــ
وأنقذ الكثير من الأرواح في مرات القصف 

الإسرائيلي السابقة«. 
غـــزة  قـــطـــاع  فــــي  الـــصـــحـــة  وأنــــشــــأت وزارة 
المــدرســة  فــي  الصغير  المــيــدانــي  المستشفى 
إلى  المنطقة  فــي  الــنــازحــن  حــاجــة  لتغطية 
الـــعـــاج، وكــــان يــركــز عــلــى عـــاج الأمــــراض 
المـــوســـمـــيـــة وحـــــــــالات الــــــعــــــدوى، ويـــتـــولـــى 
مــهــمــات غــيــار ضــمــادات جـــروح المــصــابــن، 
وعاج الأمراض الجلدية، ومتابعة الحمل، 
ــادة لأمـــــــــراض الـــنـــســـاء  ــ ــيـ ــ إذ كــــــان يـــضـــم عـ

غزة ــ أمجد ياغي

ــة عــشــرة  ــاديــ ــحــ ــد الــــســــاعــــة الــ ــنـ عـ
ــاح الــســبــت  ــبــ ــــن صــ ــنــــصــــف مـ والــ
ــدد مــن  ــ ــ ــان أفــــــــــراد عـ ــ ــ ــي، كـ ــاضــــ المــــ
الــعــائــات المــســتــقــرة داخـــل مــدرســة السيدة 
ــر الــبــلــح  ــ خـــديـــجـــة الـــخـــاصـــة فــــي مـــديـــنـــة ديـ
يـــغـــادرون الــفــصــول إلـــى الــســاحــة، هــربــا من 
اشتداد الحرارة في ذلك الوقت الذي تجعل 
 
ً
الشمس فيه الفصول أقرب إلى الأفران، أما
في الحصول على بعض الهواء البارد تحت 
مظات المدرسة، لكنه كان الخروج الأخير، 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ ــكــــب جـــيـــش الاحـ إذ ارتــ
مــجــزرة بحقهم.  بعد المــجــزرة، تقرر إخــاء 
المنطقة بالكامل، فبعد القصف الإسرائيلي 
ــتـــال قــصــف المـــدرســـة مــرة  الأول أعــــاد الاحـ
أخــــرى، ودمـــرهـــا بــالــكــامــل، وألــحــق أضــــراراً 
بـــالمـــدرســـة المــــجــــاورة، وهــــي مـــدرســـة أحــمــد 
نازحن  تــؤوي  كانت  التي  الخاصة،  الــكــرد 
آخرين، كذلك دمر المستشفى الميداني المقام 

داخل مدرسة خديجة.  
وحــتــى مــســاء الــســبــت المـــاضـــي، وصـــل عــدد 
شــهــداء المــجــزرة إلــى 36 شهيداً، مــن بينهم 
 عن أكثر من 

ً
 وتسع سيدات، فضا

ً
16 طفا

110 جرحى، أكثر من عشرة منهم حالاتهم 
المركزة  العناية  في  يقبع  خطرة، وبعضهم 
بمستشفى شهداء الأقصى. وكانت مدرسة 
السيدة خديجة الخاصة من ضمن المدارس 
التي تــؤوي الــنــازحــن بعد امــتــاء المــدارس 
التابعة لوكالة أونروا، والمدارس الحكومية، 
ــــدارس الــخــاصــة أبــوابــه  إذ فــتــح عـــدد مــن المـ
للنازحن بسبب عــدم تــوافــر أمــاكــن، وقــدّر 
أربعة آلاف  الدفاع المدني وجــود ما يقارب 
نــازح داخــل المــدرســة، وجميعهم مــن سكان 
المنطقة الشمالية.  وتعاني المنطقة التي تقع 
فيها المدرسة مشكات في البنية التحتية، 
إذ أصــبــحــت مــيــاه الــصــرف الــصــحــي تعيق 
الــحــركــة، وتــحــولــت الـــشـــوارع الــقــريــبــة إلــى 
مستنقعات نتيجة تدمير شبكات الصرف 
.
ً
الصحي، وفي المقابل لا يملك الناس بديا

كان محمد أبو عون في أحد فصول الطابق 
ــانــــي، ويـــســـتـــعـــد لـــلـــخـــروج إلـــــى ســاحــة  ــثــ الــ
المــدرســة قبل التوجه إلــى ســوق مخيم دير 
م الحوالة 

ّ
البلح لشراء الطعام، بعد أن تسل

المــالــيــة الــتــي أرســلــهــا شــقــيــقــه المــهــاجــر في 
ــة، لـــكـــنـــه تـــعـــرّض  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدى الــــــــدول الأوروبـ ــ ــ إحـ
التدميرية  القوة  نتيجة  متوسطة  لإصابة 
الــذي تسبب فــي تطاير الزجاج  لــلــصــاروخ 

وتحطيم أبواب الفصول. 
ــراد من  ــ ــداً مـــن عــشــرة أفـ ــ كـــان أبـــو عـــون واحـ
عائلته النازحة إلى المدرسة، وقد استشهد 
ثاثة منهم في المجزرة، وهم من بن مئات 
 من 

ً
العائات التي تكرر نزوحها، وهم أصا

مدينة غزة. ويؤكد أن »معظم الموجودين في 
المدرسة من الأطفال والنساء الذين يشكلون 
80% من النازحن، وكانوا في المدرسة بعد 
أن تقطعت بهم سبل إيجاد خيام أو أماكن 
»العربي الجديد«:  نــزوح«. يقول أبو عون لـ

مجزرة 
مدرسة خديجة

خروج أخير 
ومستشفى 

ميداني مدمر

في  المجازر  ارتكاب  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  يواصل 
مجزرة  كل  وفي  غزة،  قطاع  بأنحاء  الإيواء  مدارس 
عن  فضلاً  والجرحى،  الشهداء  عشرات  يقع  جديدة 

تدمير المدرسة، واضطرار من فيها إلى النزوح

تكررت في مدرسة 
خديجة مشاهد مشابهة 
لما جرى في مجازر سابقة

أنشأت وزارة الصحة 
المستشفى الميداني في 

المدرسة لخدمة النازحين
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وأخــرى للأطفال، وكــان يشهد توافد كثير 
ــن الـــجـــرحـــى والمــــرضــــى لـــلـــحـــصـــول عــلــى  مــ
الــــعــــاج، خــصــوصــا مـــن بـــن المــقــيــمــن فــي 
 المنطقة التي تضم عدداً من مدارس الإيواء.  
يــقــول المــمــرض مــحــمــد الـــديـــراوي إن ثاثة 
ــن كــــــان يـــعـــالـــجـــهـــم فــي  ــ ــذيـ ــ ــــى الـ ــــرضـ ــن المـ ــ مـ
ــداء فــي  ــهــ المــســتــشــفــى المــــيــــدانــــي راحـــــــوا شــ

المـــجـــزرة، وإنــــه شــاهــد اثــنــن مــن الــجــرحــى 
أيضا،  الشهداء  بن  سابقا  عالجهم  الذين 
وجــمــيــعــهــم كــانــوا يــتــخــذون مــع عائاتهم 
المــدرســة مــأوى لهم، وكــان منهم مصابون 
الالتهابات  أعــراض  عليهم  ظهرت  بحروق 
الــشــديــدة نتيجة ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، 
المــضــادات  أو  الأدويـــة  على  الحصول  وقلة 

الحيوية والمراهم.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ يــضــيــف الـــــديـــــراوي لـ
الميداني  المستشفى  الصحة  وزارة  »أنشأت 
ــاحــــات  ــيــــق المــــســ ــــي المــــــدرســــــة بـــســـبـــب ضــ فــ
ــان ســــكــــان المــنــطــقــة  ــ ــرة، وقـــبـــلـــهـــا كــ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ المـ
يــضــطــرون إلــــى قــطــع مــســافــات بــعــيــدة في 
التي  العربات  ظل غياب المواصات وحتى 
تجرها الــحــيــوانــات فــي كثير مــن الأحــيــان، 
إلـــى مستشفى شـــهـــداء الأقــصــى  لــلــوصــول 
الــقــريــب مــن شــــارع صـــاح الــديــن الــشــرقــي، 
كـــذلـــك فــــإن المــنــطــقــة بــعــيــدة عـــن الـــعـــيـــادات 
ـــا لــلــعــمــل  ــهـ ــوابــ ــة، وقــــــد فـــتـــحـــت أبــ ــيـ الـــصـــحـ
ــن المــســتــلــزمــات  ــوافـــر الــكــثــيــر مـ رغــــم عــــدم تـ
الضرورية، وكان المستشفى الميداني يجري 
والمتوسطة،  الصغيرة  الجراحية  العمليات 
الــرعــايــة الأولــيــة، والكشف  ويتولى شــؤون 

الــطــبــي والــــغــــيــــارات والـــفـــحـــوص الـــعـــامـــة«. 
يــتــابــع: »كثير مــن الــنــاس قـــرروا الــبــقــاء في 
المـــدرســـة لــوجــود المــســتــشــفــى، والــعــديــد من 
ــابــــن انـــتـــقـــلـــوا إلـــــى خــيــام  المـــســـنـــن والمــــصــ
قــريــبــة مــنــهــا حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن مــتــابــعــة 
العاج، وتلقي خدمات الطوارئ، خصوصا 
جرحى الــعــدوان، لكن جيش الاحــتــال دمر 
المستشفى بما فيه من معدات طبية وأسرّة 
الــنــاس على  وأدويــــة، ودمــر المنطقة ليجبر 

مغادرتها«. 
ــائـــــات مـــــن مـــــدرســـــة خـــديـــجـــة  ــ ــعـ ــ نــــزحــــت الـ
الخيام  مناطق  نحو  الكرد  أحمد  ومدرسة 
فـــي وســــط غــــرب مــديــنــة ديــــر الــبــلــح، وعـــدد 
مــنــهــم تـــوجـــه إلــــى إحـــــدى ريـــــاض الأطـــفـــال 
في وســط مدينة ديــر البلح، وقضى المئات 
منهم ليلته الأولــى في الــعــراء، في ظل عدم 
وجــود أماكن إيــواء، وافترشت أعــداد منهم 
ـــرُش مهترئة 

ُ
ف فــوق  للمبيت  البحر  شــاطــئ 

أخــرجــوهــا مــن تحت ركـــام الــقــصــف.  قضى 
صــقــر الــحــســنــات )35 ســـنـــة( الــلــيــل مـــع 40 
ــــوق الـــخـــضـــار فــي  فــــــرداً داخــــــل بـــســـطـــات سـ
البلح، بعد أن نزحوا من شارع  مخيم دير 
ــالــــي، انــتــقــلــوا  ــتــ الـــبـــحـــر. وفـــــي الـــصـــبـــاح الــ

للبقاء بــالــقــرب مــن بــوابــات إحـــدى مــدارس 
الحسنات  يقول  المخيم.  قلب  فــي  »أونــــروا« 
يمكن  مكان  يوجد  »لا  الجديد«:  »العربي  لـ
أراضــي مدينة دير  إليه، وجميع  أن نذهب 
البلح وشوارعها ممتلئة، ولا نملك خياما، 
رُش التي كنا محظوظن بكونها معنا 

ُ
والف

مهترئة، ونتوقع أن نبيت أياما في العراء، 
ونشعر أننا نتعرض لأكبر سلسلة خذلان 

في التاريخ، فا أحد يدعمنا«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الرباط ـ عادل نجدي

المـــــغـــــاربـــــة  آلاف  مــــــعــــــانــــــاة  تــــــتــــــواصــــــل 
المــتــضــرريــن مــن »زلـــــزال الـــحـــوز«، الــذيــن 
الـــخـــيـــام  ــي  ــ فـ الأول  صـــيـــفـــهـــم  يـــقـــضـــون 
الزلزال  دمرها  التي  منازلهم  عن  بعيداً 
لا مجال  إذ   ،2023 أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
لــلــمــقــارنــة بــن الــخــيــام والــبــيــوت، لكنها 
الخيار الوحيد المتاح.  وتقدر الحكومة 
مليون مواطن تضرروا   2.8 أن  المغربية 
ــر أكــثــر مــن 59 ألــف  مــن الـــزلـــزال الـــذي دمّـ
مـــنـــزل، مـــن بــيــنــهــا 20 ألـــف مــنــزل دمـــرت 
ــنـــي المــغــربــي  ــيـ بـــالـــكـــامـــل.  يـــقـــول الأربـــعـ
ــن مـــنـــطـــقـــة مـــجـــاط  ــ ــــوس، مـ ــوفــ ــ مـــحـــمـــد بــ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  بــإقــلــيــم شــيــشــاوة، لـــ
الشتاء، وهي  بــرد  تــردّ  لم تكن  »الخيمة 
حــالــيــا لا تــمــنــع حـــر الــصــيــف، ونــقــضــي 
ارتــفــاع درجــات  يومنا خــارجــهــا بسبب 
الخيمة  سقف  يضاعفها  الــتــي  الــحــرارة 
أصبحت  الــخــيــام  غالبية  الــبــاســتــيــكــي. 
مــهــتــرئــة، ومـــع ارتــفــاع الـــحـــرارة تفاقمت 
المــعــانــاة، خصوصا لــدى الأطــفــال وكبار 
التحمل.  بوسعهم  يعد  لــم  الــذيــن  الــســن 
ــذا الـــصـــيـــف نــهــايــة  ــ نــتــمــنــى أن يـــكـــون هـ
مــنــازل في  المــعــانــاة، فهناك مــن تسلموا 
إطار إعادة الإعمار، والكثيرون لا يزالون 

ينتظرون دورهم في الخيام«.
عائلتي  معاناة  إنهاء  »حاولت  يضيف: 
بــاســتــئــجــار بــيــت فــي شــيــشــاوة اعــتــمــاداً 
عــلــى مــبــلــغ الـــدعـــم الــشــهــري )نــحــو 250 
إلـــى  الـــحـــكـــومـــة  تـــقـــدمـــه  الـــــــذي  دولاراً( 
متضرري الزلزال، لكني فوجئت بارتفاع 
الإيجارات بشكل قياسي إلى نحو ألفي 
الــحــل  بـــات  تــقــريــبــا(.  )200 دولار  درهــــم 

الوحيد تسريع إعادة الإعمار«.
بــدورهــا، تــقــول فاطمة إيــشــو )51 سنة( 
المتحدرة من منطقة أمزميز، إنها كابدت 
مــعــانــاة مــضــاعــفــة خــــال فــصــل الــشــتــاء 
الــنــوم  الـــبـــارد، وحــالــيــا تــحــاول عائلتها 
 داخــــل الــخــيــمــة الــبــاســتــيــكــيــة، فا 

ً
لــيــا

يــســتــطــيــعــون بــســبــب درجــــــات الـــحـــرارة 
المرتفعة، ويضطرون نهاراً إلى الاحتماء 
ــة الــشــمــس  ــعــ ــــن أشــ ــا مـ ــربــ بــــالأشــــجــــار هــ
الحارقة. توضح: »لا يمكن وصف حجم 
مـــعـــانـــاة الــعــيــش فـــي خـــيـــام تــفــتــقــر إلــى 
ونحاول  الحر،  مواجهة  مقومات  أبسط 
ــاع عــبــر الــبــحــث عن  ــ الــتــكــيــف مـــع الأوضــ
ــاك مــن  ــنــ ــلــــول لــتــخــفــيــف المــــعــــانــــاة. هــ حــ
أصيبوا بضربات شمس، ومن أصيبوا 
بـــأمـــراض جــلــديــة، وهــنــاك مــن تــعــرضــوا 
ــقــــارب والأفـــــاعـــــي لـــوجـــود  ــعــ لـــلـــدغـــات الــ

الخيام في منطقة جبلية«.
ويــــقــــول الـــنـــاشـــط المــــدنــــي المـــتـــحـــدر مــن 
مــــديــــنــــة تــــــــــارودانــــــــــت، مــــــــــولاي المــــهــــدي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »منذ  غــرايــبــة، لـــ
ــزلــــزال الــكــبــيــر، تــعــيــش الــعــديــد  ــــوع الــ وقـ
مـــن الــعــائــات فـــي خــيــام مــؤقــتــة، وتــجــد 
أنفسها الآن في مواجهة حرارة الصيف 
القاسية. هذه الظروف تفاقم معاناة من 
مــغــادرة منازلهم، بخاصة  أجــبــروا على 
ــال. المــنــاطــق المــتــضــررة  ــفـ الــحــوامــل والأطـ
ــيــــشــــاوة  فـــــي تــــــــارودانــــــــت والــــــحــــــوز وشــ
لمــوجــات حـــرارة مفرطة  تتعرض سنويا 
خال الصيف، ما يجعل السكان يبنون 
الحر،  وطـــأة  لتخفيف  بالطن  منازلهم 
وهو تقليد أثبت فعاليته، بينما الخيام 
الــراحــة نفسها، ولا تضم  الــتــي لا تــوفــر 
المرافق  العيش الأساسية، مثل  مقومات 

الصحية ووسائل النظافة الشخصية«.
يتابع غرايبة: »رغم الجهود المبذولة في 
إعـــادة الإعــمــار الــتــي شــارفــت على إنهاء 
المخصصة  المــعــونــات  فــإن  الأول،  عامها 

ــة،  ــمـ ــيــــر مـــائـ ــرريـــن لا تــــــــزال غــ ــتـــضـ ــمـ ــلـ لـ
يكررون  العام  الشأن  والخبراء ومراقبو 
والمــتــغــيــرات  المنطقة  خصوصية  تــأكــيــد 
ــتــــي تــخــتــلــف بـــاخـــتـــاف  ــة الــ ــيـ ــرافـ ــغـ الـــجـ
ــــرورة تبني  الــتــضــاريــس، ويـــؤكـــدون ضـ
حــلــول مــســتــدامــة تــأخــذ بــالاعــتــبــار هــذه 

الخصوصية«.
ــك، فــــي وقـــــت أكـــــد فـــيـــه رئــيــس  ــ ــ يــــأتــــي ذلـ
الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في 15 
يوليو/ تموز، أن أكثر من 56 ألف أسرة 
متضررة من زلــزال الحوز استفادت من 
الــدعــم المــخــصــص لإعــــادة بــنــاء وتــأهــيــل 
منازلها بنسبة إنجاز تبلغ 95%، وأفاد 
ــــدد رخـــص  ــأن عـ ــ ــــواب، بـ ــنـ ــ فــــي مــجــلــس الـ
بلغ  المستهدفة  لــلأســر  الممنوحة  الــبــنــاء 
أكــثــر مـــن 53 ألـــف رخــصــة بــنــســبــة %90 
ــوا فـــي كل  حـــصـ

ُ
مـــن المــتــضــرريــن الـــذيـــن أ

ومراكش،  الحوز، وشيشاوة،  أقاليم  من 
وتارودانت، وأزيال، وورزازات.

ويؤكد رئيس »الائتاف المدني من أجل 
الديش،  محمد  حكومي(،  )غير  الجبل« 
ــم الــجــهــود المــهــمــة الـــتـــي بــذلــت،  ــ أنــــه »رغـ
المؤسسات  أو  المدني  المجتمع  ســواء من 
 
ّ
أن  

ّ
إلا المــحــلــيــة،  والــجــمــاعــات  الحكومية 

الأمور تسير ببطء شديد يضر بمصالح 
الـــــحـــــدود الـــدنـــيـــا  ــــي  ــراعـ ــ الــــســــكــــان ولا يـ
لكرامتهم. المنطقة لا تزال تعاني من آثار 
الــزلــزال المــدمــر، ولا يـــزال ســكــان المناطق 
الــجــبــلــيــة المــتــضــررة يـــجـــدون صــعــوبــات 
كبيرة في توفير أبسط مقومات الحياة، 

عملية  فــي  تعثراً  المناطق  هــذه  وتعاني 
إعادة الإعمار والتأهيل«.

»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويــضــيــف الـــديـــش لـــ
الاســـــــتـــــــقـــــــرار  تــــــوفــــــيــــــر  أن  »صــــــحــــــيــــــح 
للمتضررين وإعــادة الإعمار لن يتحققا 
في ظــرف شهر أو ستة أشهر، لكن بعد 
 

ّ
ـــر الــســكــن لــكــل

َّ
مـــا يـــقـــارب الــســنــة لـــم يُـــوف

علن 
ُ
أ التي  الوكالة   

ّ
إن كذلك  المتضررين، 

استحداثها لتنمية الأطلس الكبير لم ترَ 
النور إلى حد الساعة، ما يجعل مصالح 
وزارة الداخلية مسؤولة عن تدبير ملف 
الــعــمــل يتسم   

ّ
ــار، عــلــمــا أن ــمــ إعـــــادة الإعــ

بالارتباك ونقص الموارد البشرية، وعدم 
وضــــوح الـــرؤيـــة فـــي مـــا يــخــص إحــصــاء 
الـــدعـــم، وتسليم  تــقــديــم  أو  المــتــضــرريــن، 

رخص إعادة الإعمار وتأهيل المساكن«.
ــت الـــحـــكـــومـــة بـــرنـــامـــج طـــــوارئ  ــعــ ووضــ
لإعادة إيواء المنكوبن، والتكفل بالأسر 
ــثــــر تــــضــــرراً عـــبـــر مـــســـاعـــدات مــالــيــة  الأكــ
طارئة بقيمة 30 ألف درهم مغربي )3000 
دولار(، و140 ألف درهم )13,500 دولار( 
تـــعـــويـــضـــا عــــن المـــســـاكـــن الـــتـــي انـــهـــارت 
دولار(   7700( درهـــم  ألــف  و80  بالكامل، 
لــتــغــطــيــة أعـــمـــال إعـــــادة تــأهــيــل المــســاكــن 
الحكومة  وأعلنت  جزئيا،  انــهــارت  التي 
إطـــاق ورش لإعـــادة إعــمــار الــقــرى التي 
ــا 120  ــزال بــمــيــزانــيــة قـــدرهـ ــزلــ ــا الــ ــرهـ دمـ
على  دولار(  مــلــيــار   11.7( ــم  درهــ مــلــيــار 
مدى خمس سنوات، وهي تستهدف 4.2 

ماين شخص.

ضحايا زلزال المغرب تحت رحمة الحرّ

معاناة متضرري الزلزال متواصلة )فاضل سنا/ فرانس برس(

لا تقي الخيام من حرارة الصيف )فاضل سنا/ فرانس برس(

نصف شهداء مجزرة مدرسة خديجة من الأطفال )محمد الحجار(

36
عدد شهداء مجزرة المدرسة، من 

بينهم 16 طفلاً و9 سيدات، فضلاً عن 
أكثر من 110 جرحى.

يعيش المتضررون من 
الزلزال الذي هزّ المغرب 

في 8 سبتمبر/ أيلول 
2023، في مخيماتهم 
المؤقتة أوقاتاً صعبة 

جراء ارتفاع درجات 
الحرارة

يزداد في مصر عدد 
»نباشي القمامة« 

الذين يفُتشون في 
الصناديق بحثاً عن أي 

مواد قابلة للتدوير من 
أجل بيعها بصفتها 

وسيلة لمواجهة الفقر 
وصعوبة الحصول على 
فرص عمل دائمة نتيجة 

الأزمة الاقتصادية

»نباشو القمامة« في شوارع مصر... رزق خطر  ومنبوذ
تتربص المخاطر الصحية 

بـ»النباشين« بسبب طبيعة 
عملهم بين النفايات

فشلت الحكومة في 
دمج النباشين بمنظومة 

النظافة الرسمية

الإسكندرية ـ أحمد عبده

أو  الحارقة في الصيف،  تحت أشعة الشمس 
في البرد القارس في الشتاء، يخوض »نباشو 
الـــقـــمـــامـــة« غـــمـــار الـــعـــمـــل الــــشــــاق فــــي بــحــثــهــم 
اليومي عن رزق غير مؤكد في شــوارع مصر 
وأزقــتــهــا، والــــذي قــد يــوجــد فــي أكــــوام قمامة 
احتمالات  طياتها  في  وتحمّل  كجبال،  تعلو 
لا تــنــتــهــي لــلإصــابــة بـــأمـــراض خـــطـــرة. يطلق 
اســــم »نـــبـــاشـــي الـــقـــمـــامـــة« عــلــى الـــعـــمـــال غير 
المنزلية  النفايات  الذين يفحصون  الرسمين 
والـــحـــاويـــات فـــي الـــشـــوارع والأحـــيـــاء فحصا 
يدويا، أو باستخدام عربات تجرها حيوانات 
ــرز المــخــلــفــات لــلــحــصــول عــلــى مـــواد  بــغــرض فـ
ــادة الاســتــعــمــال مثل  ــ ذات قــيــمــة وقـــابـــلـــة لإعــ
الورق والباستيك والخردة المعدنية من أجل 
بيعها وجني بعض المال. وفي الفترة الأخيرة 
تــفــاقــمــت ظــاهــرة »الــنــبــاشــن«، وتــحــوّلــت في 
عـــدد مــن مــنــاطــق مــصــر وشــوارعــهــا إلـــى أزمــة 
في  المحلية  الــوحــدات  وبــن  بينهم  تنتهي  لا 

الموجهة  الاتــهــامــات  وتتصاعد  محافظة.  كــل 
إلــيــهــم بــتــشــويــه الــوجــه الــحــضــاري للمناطق 
والصحية  البيئية  المــخــاطــر  وزيــــادة  والمــــدن، 
نبشهم  بسبب  المــواطــنــون  لها  يتعرض  التي 
ــم أن مــخــاطــر صحية  ــ الــقــمــامــة. ورغـ ــيـــاس  أكـ
»النباشن« بسبب طبيعة  جسيمة تتربص بـ
والنفايات  القمامة  بن  الصحية  غير  عملهم 
الــتــي تجبرهم  القانونية  والمــخــاطــر  الــضــارّة، 
ــال الــشــرطــة،  عــلــى الــتــخــفــي والـــهـــروب مـــن رجــ

لكنهم يغامرون من أجل إطعام الأبناء.
يــقــول محمد الــســيــد، أحــد »نــبــاشــي القمامة« 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  فـــي غــــرب الإســكــنــدريــة لـــ
»نــبــدأ الــعــمــل مــن الــســاعــة الــســادســة صباحا 
وإلى المساء. نتوزع أفراداً أو مجموعات على 
المستعملة،  المــخــلــفــات  لجمع  معينة  مــنــاطــق 
ومواد النفايات التي يستغني عنها الآخرون. 
ــبــــاشــــون( فــــي مــــــواد مــعــيــنــة،  ويــتــخــصــص )نــ
والــكــرتــون، وآخـــرون  الـــورق  فينتقي بعضهم 
أملك  الصلبة. لا  الباستيك والحديد والمــواد 
خياراً آخــر لإطعام أسرتي، وقــد ورثــت المهنة 

من أبي ولا أعرف غيرها، وتساعدني زوجتي 
الــعــمــل، ونستطيع بــصــعــوبــة أن  وطــفــلــي فــي 
نوفر قوت يومنا رغم أننا نتعرض لإصابات 

وأمراض خطيرة طوال الوقت«.
ــتـــي تــنــبــش  ــقــــول فـــاطـــمـــة عـــبـــد المــــوجــــود الـ وتــ
»الــعــربــي  الــقــمــامــة فـــي وســـط الإســـكـــنـــدريـــة، لـــ

السابق بالإسكندرية، عبد المنعم عبد العزيز، 
ــد«، انــتــشــار  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــي حـــديـــثـــه لــــ فــ
ــرة مـــضـــرّة  ــاهــ ــي الـــــشـــــوارع ظــ »الـــنـــبـــاشـــن« فــ
الــشــوارع بحثا عن  يــجــوبــون  »فــهــم  للجميع، 
مــخــلــفــات صــلــبــة ومــنــتــجــات قــابــلــة لــلــتــدويــر 
وإعــــادة الإنــتــاج مــن أجـــل الإفــــادة مــن بيعها، 
بــيــنــمــا يــخــلــفــون وراءهـــــم أكـــوامـــا مـــن أكــيــاس 
ــثـــرة عـــلـــى نـــواصـــي  ــعـ ــبـ ــة والمـ ــزقـ ــمـ الـــقـــمـــامـــة المـ
يترافق مع  الــشــوارع، ومظهراً غير حــضــاري 
انــتــشــار الـــحـــشـــرات والــــقــــوارض الـــتـــي تجلب 
الأمراض للسكان«. يضيف: »حاولت الحكومة 
مــــرات دمـــج الــنــبــاشــن فــي مــنــظــومــة النظافة 
المــحــاولات بــاءت بالفشل  الرسمية، لكن هــذه 
بــســبــب إصـــرارهـــم عــلــى الانـــدمـــاج بشروطهم 
وليس وفقا لما يسمح به القانون، وذلك في ما 

يخص الرواتب ومواعيد العمل وأساليبه«.
وشــدد على ضــرورة تنظيم حمات مستمرة 
لــلــقــضــاء عــلــى ظـــاهـــرة »الـــنـــبـــاشـــن«، وإعــــادة 
المــظــهــر الــحــضــاري إلـــى الـــشـــوارع مـــع توفير 
ــة لـــتـــخـــزيـــن الـــنـــفـــايـــات  ــيـ أمـــــاكـــــن عــــمــــل صـــحـ

لتنفيذ  التحتية  البنى  وتوفير  ومعالجتها 
عمليات الفرز وإعادة التدوير.

ــة الــــخــــولــــي، رئــيــس  ــامــ ــول المـــهـــنـــدس أســ ــقــ ويــ
بــمــحــافــظــة  ــة  ــافـ ــظـ ــنـ الـ ــة  ــركــ شــ إدارة  مـــجـــلـــس 
»العربي الجديد«: »نسبة كبيرة  الإسكندرية لـ
من القمامة هي مخلفات صلبة يمكن الإفادة 
مــنــهــا عــبــر إعــــــادة الـــتـــدويـــر، لــكــن الــنــبــاشــن 
يـــســـتـــحـــوذون عــلــيــهــا ويــنــتــشــلــون أفـــضـــل ما 
القيمة،  عديم  يكون  مــا  غالبا  يبقى  ثــم  فيها، 
الرسمية  القمامة  تدوير  في مصانع  ويدخل 
ما يُهدر مكاسب مالية طائلة على الحكومة، 
ويعيق أي استثمارات جدّية في هذا الشأن«.

ويشير الخولي إلى أن المخلفات التي يجري 
رفعها يوميا من شوارع محافظة الإسكندرية 
تتراوح بن 4100 و5000 طن يُنقل جزء منها 
إلــى  لنقلها  الــوســيــطــة تمهيداً  المــحــطــات  إلـــى 
تطمر  الحمام حيث  بمدينة  الصحية  المدافن 
بحسب المواصفات القياسية العالمية، ويدخل 
الــجــزء الــثــانــي فــي مــصــانــع الــتــدويــر وإنــتــاج 

السماد العضوي.

الــجــديــد«: »الــعــمــل شــــاق، خــاصــة فــي درجـــات 
الحرارة المرتفعة، ولا بدّ خاله من التعامل مع 
الروائح الكريهة، وفرز مواد خطرة مثل زجاج 
مكسور أو حقن طبية مستعملة أو مواد حادة. 
رغم ذلك ينظر الجميع إلينا بــازدراء بدلًا من 
توجيه الشكر إلى الدور الحيوي الذي نؤديه 
في الحفاظ على النظافة العامة. لماذا كل هذا 
التعالي علينا في حن أننا جزء من منظومة 
لولا  رسمية؟  غير  بطريقة  لــو  حتى  النظافة، 
ــبــــالًا فــي  نــشــاطــنــا لـــكـــانـــت أكـــــــوام الـــقـــمـــامـــة جــ
الشوارع والميادين بسبب العجز عن التعامل 
مـــعـــهـــا«. وتـــطـــالـــب فــاطــمــة الــحــكــومــة بـــإعـــادة 
الــنــظــر فــي عـــدم قــانــونــيــة أعــمــال »الــنــبــاشــن«، 
 أزمــة 

ّ
مــؤكــدة أهــمــيــة اعــتــبــارهــم جـــزءاً مــن حـــل

الــنــظــافــة فـــي مــصــر، وتــوفــيــر وســـائـــل حماية 
كــافــيــة لـــهـــم، وتـــأمـــن صــحــي يــكــفــل عــاجــهــم 
فــي حـــالات المـــرض أو الإصـــابـــة، وذلـــك مقابل 
التنظيمية  بالتعليمات  »الــنــبــاشــن«  الــتــزام 

والإجراءات التي تطلبها الجهات الحكومية.
ــل، يــعــتــبــر عـــضـــو المـــجـــلـــس المــحــلــي  ــابـ ــقـ فــــي المـ

»نباشا قمامة« في 
القاهرة )سيمون 
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قضايا

سالم لبيض

تونس  في  الشعب  أعلنت حركة 
ــربــــي نـــاصـــري  ــومــــي عــ )حـــــــزب قــ
عقد ثلاثة مؤتمرات، الأول سنة 
الــتــقــدمــي  الـــقـــومـــي  الـــتـــيـــار  مـــؤتـــمـــر  2012؛ 
والثالث سنة   ،2017 والثاني سنة  الموحد، 
2022(، يوم الأربعاء 17 يوليو/تمّوز 2024، 
ترشيح أمينها العام زهير المغزاوي لخوض 
إجــراؤهــا في  ــزمَــع 

ُ
الم الرئاسية  الانتخابات 

وإن  القرار،  قبل. 
ُ
الم الأول  أكتوبر/تشرين   6

ومن  السياسية  الناحية  من  مشروعاً  كــان 
 المـــشـــاركـــة فـــي الــحــيــاة الــعــامــة 

ّ
نــاحــيــة حــــق

ه يطرح 
ّ
والتداول السلمي على السلطة، فإن

السياسة.  بأنطولوجيا  ق 
ّ
تتعل إشــكــالات 

للتنظيمات   
ً
تمثيلا الأكثر  الحركة،   

ّ
أن ذلك 

ولأحـــــزاب الــقــومــيــة الــعــربــيــة )الــتــونــســيــة(، 
ستتبارى في هذه الانتخابات مع الرئيس 
إجــراءات  قيّس سعيّد، وهــي من  التونسي 
25 يــولــيــو 2021، فــلــم تـــرَ مــانــعــاً فــي إغــلاق 
ــكــــم فـــــي الـــقـــصـــبـــة،  ــان ومـــــركـــــز الــــحــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
رت بمشروعه 

ّ
طلقة، وبش

ُ
ومنحته ثقتها الم

ــذوبـــان  الـــســـيـــاســـي، وانـــدمـــجـــت فــيــه حــــدّ الـ
أحياناً، فبلغ تأييدها له في ردهات كثيرة 
من السنوات الثلاث المنقضية درجة الموالاة 
الــعــمــيــاء، وتـــولـــي مــهــمّــة تــفــســيــر خــطــابــات 
ــة بــالــعــمــومــيــة  ــمـ ـــسـ

ّ
ــت ـ

ُ
ــيـــس وأقـــــوالـــــه الم ــرئـ الـ

تلك  استحالت  ثم  كثيرة،  أحياناً  والإبــهــام 
 من داخل 

ً
 ومعارضة

ً
 نقدية

ً
الموالاة مساندة

عارَضة، 
ُ
المنظومة، من دون اكتساب صفة الم

مــشــكّــلــة لـــدى بــعــض قــيــادات الــحــركــة حالة 
ــاب، وتــرتــقــي إلــى  عــاطــفــيــة تــتــجــاوز الإعـــجـ

مستوى الحبّ والهيام.

تأسيس للاستبداد
وبلاغاتها  الحركة  بيانات  تــؤكّــده  مــا  هــذا 
وتــصــريــحــات قــادتــهــا الإعــلامــيــة، والمــكــانــة 
مُنخرطيها،  لــدى  سعيّد  بها  يحظى  التي 
ــي تـــدويـــنـــاتـــهـــم  ــ ـــى كــــذلــــك فـ

ّ
ــل ــتـــجـ والأمـــــــــر يـ

الـــفـــيـــســـبـــوكـــيـــة ومـــنـــتـــديـــاتـــهـــم الــســيــاســيــة 
ومــنــاقــشــاتــهــم الــحــزبــيــة ومــشــاركــاتــهــم في 
ــر  ـــى بـــلـــغ الأمــ

ّ
ــة، حـــت ــيـ ــابـ ــتـــخـ المـــحـــطـــات الانـ

ببعضهم وضع الرجل في مصاف الزعماء 
القوميين العرب، فهو بالنسبة إليهم جمال 
عــبــد الــنــاصــر آخــــر جـــديـــد، جــــادت بـــه هــذه 
المرّة تونس أرض العروبة، بعد أن تبادلت 
الأدوار مــع مــصــر الــكــنــانــة. وقـــد تــدعّــم هــذا 
»التطبيع  مقولات  الرئيس  ي 

ّ
بتبن الموقف 

 
ّ

خـــيـــانـــة عـــظـــمـــى« و»تـــحـــريـــر فــلــســطــين كـــل
»الجماهير  فلسطين من البحر إلى النهر« بـ
، وبحرب التحرير 

ً
 ومعبّئة

ً
العربية مسلحة

الحركة  أبــنــاء  ليفاجأ  أســلــوبــاً«،  الشعبية 
 تـــلـــك المــــقــــولات هــــي مُــــجــــرّد شـــعـــارات 

ّ
بــــــأن

المــصــادقــة على قانون  اخــتــبــار  فــي  سقطت 
الــذي  الــنــوّاب  مجلس  فــي  التطبيع  تجريم 
ـــه 

ّ
ــل ســـن ــ ـ

ّ
ــط ــ ــعــــب، وعـ ــة الــــشــ ــركــ اقـــتـــرحـــتـــه حــ

رئيس المجلس إبراهيم بودربالة بأمر من 
الرئيس سعيّد استجابة لإملاءات أجنبية 
أميركية، كما تبيّنه الورقة المنشورة حديثاً 
في موقع معهد واشنطن، بعنوان »تجنب 
الــخــطــأ الانــتــخــابــي فــي تــونــس: لمـــاذا يجب 
المصالح  الأميركية على  السياسة  تركّز  أن 

الحقيقية، وليس على الأصوات؟«. 
ــام به  ــا قــ ــنـــت حـــركـــة الــشــعــب دعــمــهــا مـ ـ

ّ
دش

في   ،2021 يوليو   25 الرئيس سعيّد مساء 
بيانها الصادر صباح يوم الـ26 من الشهر 
ــد تـــضـــمّـــن فــــي نــقــطــتــه الــثــانــيــة  ــ نـــفـــســـه، وقـ
رئيس  التي أصدرها  القرارات  »مساندتها 
لتصحيح  طريقاً  وتعتبرها  الــجــمــهــوريــة، 
مسار الثورة«. كما باركت تطبيق الرئيس 
الــفــصــل 80 مـــن دســـتـــور 2014،  الــتــونــســي 
وأيّــــــدت إصـــــدار الأمــــر الـــرئـــاســـي عــــدد 117 
للسلطات  ت 

ّ
مُؤق تنظيم  وهو   ،2021 لسنة 

الــعــمــومــيــة، مــنــح ســعــيّــد مُــطــلــق الــســلــطــات 
ــة الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي، ومـــكّـــنـــه، بعد 

ّ
بــعــل

فــي دســتــوريــة  للنظر  الــوقــتــيــة  الهيئة   
ّ

حـــل
الخضوع لأيّ هيكل من  القوانين، من عدم 
هــيــاكــل الــرقــابــة الــســيــاســيــة والــدســتــوريــة، 
والــتــأســيــس لـــدولـــة الاســـتـــبـــداد مـــن جــديــد، 
وهـــي الــتــي لــفــظــت أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة سنة 
2011، وذلك في البيان الذي أصدرته حركة 
الشعب يوم 26 سبتمبر/أيلول 2021، وقد 
 الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 

ّ
جاء فيه »أن

ؤرّخ في 22 سبتمبر 2021، والذي 
ُ
2021 والم

ــقــبــلــة ورسّــــخ 
ُ
ات المــرحــلــة الم ــراء ــ ــ تــضــمّــن إجـ

الــتــزام السيد رئــيــس الــدولــة بــعــدم الــعــودة 
2021 خطوة  )يــولــيــو(  25 جويلية  قبل  لمــا 
المسار  اتــجــاه ترسيخ  فــي  أساسية وهــامــة 

الإصلاحي«.
لــم تــنــخــرط حــركــة الــشــعــب فــي الاســتــشــارة 
ـــعـــلـــن عــنــهــا مــن 

ُ
الــشــعــبــيــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الم

ــمــت مــطــلــع سنة 
ّ
ــظ

ُ
الــرئــيــس ســعــيّــد الــتــي ن

ـــ5%،  ــدّر بـ ــ ـ
ُ
2022، وعـــرفـــت إقـــبـــالًا ضــعــيــفــاً ق

ــهــا الــتــزمــت بــمــا تــلاهــا مـــن ســيــاســات، 
ّ
لــكــن

ــة إلــــغــــاء الـــعـــمـــل نــهــائــيــاً بــدســتــور  ــاصّــ وخــ
 المــؤسّــســات الــدســتــوريــة 

ّ
ــل ســنــة 2014، وحـ

ب 
َ

نتخ
ُ
لة في البرلمان الم

ّ
نبثقة عنه، المتمث

ُ
الم

ـــة 
ّ
ـــســـتـــقـــل

ُ
الم الـــعـــلـــيـــا  والـــهـــيـــئـــة   2019 ســـنـــة 

منصبّة  بأخرى  وتعويضها  للانتخابات، 
ــذ أوامــــر الــرئــيــس وقــــراراتــــه، والمــجــلــس 

ّ
تــنــف

نتخب وفق قانون 2016، 
ُ
الأعلى للقضاء الم

الأوامـــر  تأتيه  واســتــبــدالــه بمجلس وقــتــي، 
ع 

ّ
الــعــدل، لا يتمت قــرطــاج ووزارة  مــن قصر 

بــالاســتــقــلالــيــة والــشــرعــيــة والمــقــبــولــيــة من 
القضاة، وبقية مكوّنات العدالة التونسية.

منظومة 25 يوليو
ــفــت الــحــركــة نــفــســهــا، ولا تـــــزال، طــرفــاً 

ّ
صَــن

 فــــي مــنــظــومــة 25 يـــولـــيـــو، ولاعـــبـــاً 
ً
أصــــيــــلا

 2011( العشرية  إنهاء  في  رئيساً  سياسياً 
الــدفــاع عن تلك  - 2021(، فبالغ قادتها في 
هم سيحمونها 

ّ
إن القول  حــدّ  إلــى  المنظومة 

 من قد ينحرف بها، 
ّ

ة من كل
ّ
بالوسائل كاف

قــيّــس سعيّد نفسه.  الــرئــيــس  بمن فــي ذلــك 
لقد غاب عن الحركة حصولها على تأشيرة 
العشرية،  تلك  مطلع  فــي  الــقــانــونــي  العمل 
فـــهـــي عـــشـــريـــة بــــنــــاء مـــجـــدهـــا الـــســـيـــاســـي 
مُترجماً في فوزها بـ15 مقعداً في انتخابات 
2019 الــتــشــريــعــيــة، فـــي حـــين اقــتــصــر عــدد 
نـــوابـــهـــا عــلــى ثـــلاثـــة فـــي تــشــريــعــيــة 2014، 
برلمانية  كتلة  وتشكيل   ،500% قــدره  بنموّ 
الــتــيّــار الــديــمــقــراطــي، هــي الثانية  صــحــبــة 
إحدى  في  والمشاركة  النيابي،  المجلس  في 
حكوماتها )حكومة إلياس الفخفاخ(، وهي 
المــرّة الأولــى التي يدخل فيها حــزب قومي 
عربي الحكومة التونسية منذ 1956، وهي 
التأسيسية  مجالسها  مكوّنات  مــن  مكون 
واســتــفــادت   ،)2021-2011( والــتــشــريــعــيــة 

مـــن حــرّيــاتــهــا وانــتــخــابــاتــهــا الـــحـــرّة، ومــن 
وخاصّة  الديمقراطية،  ولعبتها  التعددية 
ــا جـــعـــل صــوتــهــا  ــة، مــ ــيــ ــلامــ ــات الإعــ ــرّيــ ــحــ الــ
عان بحضور دائم في المنابر 

ّ
وموقفها يتمت

الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية. 
وعــلــى أرضـــيـــة فـــكّ الارتـــبـــاط مـــع الــعــشــريــة 
الـــــســـــابـــــقـــــة والانــــــــتــــــــســــــــاب إلــــــــــى المــــرحــــلــــة 
ــام فــي  ــعــ ــيّــــديّــــة«، شــــــارك أمــيــنــهــا الــ »الــــســــعــ
ــــن أجـــل  ــنــــي مـ ــمّــــى »الــــــحــــــوار الــــوطــ ــــســ ــا يُ ــ مـ
الجمهورية الجديدة«، وهو حوار صوري، 
ــاع عـــن ســعــيّــد  ــدفـ مــقــيــاس المـــشـــاركـــة فــيــه الـ
الاتحاد  قاطعه  لهما،  والــولاء  ومنظومته، 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، وجــمــيــع عــمــداء 
ــقــــانــــون، وانـــتـــهـــى إلـــى  ـــيـــات ومـــعـــاهـــد الــ

ّ
ــل كـ

»دســتــور  تــقــديــم مــقــتــرح دســـتـــور يُـــعـــرف بـــ
الــحــركــة،  ــلــع عليه 

ّ
بــلــعــيــد«، مــن دون أن تــط

ــمـــلات، واســتــبــدل  ــهـ ـ
ُ
ـــة الم

ّ
ــه فـــي ســـل لــــقــــي بـ

ُ
وأ

ــين 
َ
ــه ســـعـــيّـــد دســــتــــوراً ثـــانـــيـــاً فــــي نــســخــت بــ

 ،
ً
ــين، تـــضـــمّـــنـــت الأولـــــــى 30 خـــطـــأ

َ
مــخــتــلــفــت

أن  الشعب على كليهما، بعد  وافقت حركة 
شاركت في استفتاء 25 يوليو 2022، الذي 
ــعَ الــرئــيــسَ  أعــطــى الــشــرعــيــة لــدســتــورٍ وضــ
راقبة والمتابعة والمحاسبة، 

ُ
الم خارج دوائر 

طلق، وكرّس سلطة الفرد، 
ُ
وأسّس للحكم الم

ين التشريعية والقضائية 
َ
ونزع عن السلطت

ــين 
َ
اســتــقــلالــيــتــهــمــا وحــوّلــهــمــا إلــــى وظــيــفــت

مـــن وظـــائـــف رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، نــاســفــاً 
والسياسية  الدستورية  الحرّيات  من  إرثــاً 
ــب الــتــونــســيــة خـــلال مــا يزيد 

َ
ــخ

ُ
راكــمــتــه الــن

 أزمةِ 
َ
عن قرن ونصف قرن، ما جعله عنوان

لدستور  يصوّت  لم  إذ  شعبيةٍ،  مشروعيّةٍ 
25 يوليو سوى %30 من الجسم الانتخابي 
الأغلبية  اعترضت عليه  أن  التونسي، بعد 
الـــســـاحـــقـــة مــــن مُــــكــــوّنــــات المــجــتــمــع المـــدنـــي 
ــي، بـــيـــنـــمـــا تـــقـــتـــضـــي المـــعـــايـــيـــر  ــاســ ــيــ ــســ والــ

الدولية تصويت ما يزيد عن 50%.

حركة بلا هُويةّ
ــة الـــشـــعـــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــركـ شــــاركــــت حـ
بـ11  وفــازت   ،2022 سنة  نهاية  التشريعية 
مــقــعــداً مــن مــقــاعــد الــبــرلمــان وعـــددهـــا 161، 
ــهــا لـــم تــجــد لــنــفــســهــا هُـــويّـــة ســيــاســيــة، 

ّ
لــكــن

ــا يـــــتـــــراوحـــــون بـــــين الـــــــولاء  ــ ــهـ ــ ــوّابـ ــ ــقـــي نـ ــبـ فـ
لــلــرئــيــس وســـيـــاســـات حــكــومــتــيــه )نـــجـــلاء 
ــانـــي(، وتــشــريــعــاتــه  ــشـ بــــــودن وأحــــمــــد الـــحـ
الـــتـــي يـــتـــقـــدّم بــهــا دوريـــــــاً، أغــلــبــهــا قــوانــين 
ــق بـــقـــروض لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا، من 

ّ
تــتــعــل

أو  مـــبـــاشـــر  دور  لـــلـــحـــركـــة  يـــكـــون  أن  دون 
فــي وضع  ثــانــوي،  أو  غير مباشر، رئيسي 
تــلــك الــســيــاســات والــتــشــريــعــات، مــع تحمّل 
لعب  من  تتمكّن  ولــم  الظاهر.  فشلها  أوزار 
الــبــرلمــانــيــة، بــعــد أن حجب  ـــعـــارّضـــة 

ُ
الم دور 

 
ّ

دســـتـــور 25 يــولــيــو تــلــك الــصــفــة مـــن ســجــل
ــــي مـــقـــاربـــة  ــــعــــارّضــــة فـ

ُ
ــلـــحـــاتـــه، فــــالم مُـــصـــطـ

 بــدعــة 
ّ

ــيّـــد هــــي بــــدعــــة، وكـــــــل الـــرئـــيـــس ســـعـ
ضلالة، ودوره هو تنقية الحياة السياسية 
ـــين 

ّ
ــن الـــضـــال ــن الــــضــــلالــــة، وتـــطـــهـــيـــرهـــا مــ مــ

تونس  بهم  تعجّ  كانت  الذين  عارِضين( 
ُ
)الم

فــــي أزمــــنــــة الـــرئـــيـــســـيَن الــحــبــيــب بــورقــيــبــة 
»العشرية  العابدين بن علي، وأثناء  وزيــن 
ــــوداء«، عــشــريــة الـــثـــورة الــديــمــقــراطــيــة  ــــسـ الـ
القومي  الشعب والتيّار  التونسية، وحركة 
ـــعـــارِضـــين، ويــأبــون 

ُ
الــتــقــدّمــي مـــن أولـــئـــك الم

الاندثار في زمن حكم سعيّد. تركت الحركة 
الانتخابات  في  لعناصرها  المــبــادرة  حرّية 
ــيــة الــتــي أفــضــت إلـــى تــشــكــيــل الــغــرفــة 

ّ
المــحــل

الثانية، أو ما بات يعرف بالمجلس الوطني 
مقعداً،   77 مــن  ن  ــكــوَّ

ُ
الم والأقــالــيــم،  للجهات 

القاعدي  البناء  لفكرة  ثلى 
ُ
الم الصيغة  وهو 

ــم مـــشـــاركـــة كــثــيــريــن مــن  ــ الـــســـعـــيّـــديـــة، ورغــ
أبناء الحركة، وفوز بعضهم على مستوى 
ــيــة، فــلا أحـــد مــنــهــم اســتــطــاع 

ّ
الـــدوائـــر المــحــل

الفوز بمقعد من مقاعد المجلس الوطني.
قــيــادات حــركــة الشعب  تعتقد جــمــهــرة مــن 
ق 

ّ
 الرئيس قيّس سعيّد حق

ّ
ومنخرطيها أن

لــلــحــركــة، ومــــن يــشــبــهــهــا مـــن الــتــنــظــيــمــات 
ب 

َ
مَطل واليسارية،  القومية  الأيديولوجية 

ــة الــنــهــضــة »الإخــــوانــــيــــة« مــن  ــة حـــركـ ــ ــ إزاحـ
كـــرســـي الـــحُـــكْـــم. وهـــــذا الأمـــــر كـــــافٍ لــيُــغــفــر 
للرئيس سعيّد الخطيئة الأساسية في وأد 
الديمقراطية التونسية ووصمها بالسواد، 
الــكُــبــرى،  وبتشريعاتها  بــالــبــلاد،  والــعــودة 
ـــجـــمَـــع عــلــيــهــا، إلــــى عــصــور 

ُ
ومــواثــيــقــهــا الم

والحاكم  رعية،  مُــجــرّد  فيها  الشعب  خلت، 
هــو ولـــي أمـــرهـــا، والــعــصــا الــغــلــيــظــة كفيلة 
 من تحدّثه نفسه 

ّ
دخِل بيت الطاعة كل

ُ
بأن ت

 فـــي الــســلــطــة أو مــعــارضــة جهة 
ّ

عـــن الـــحـــق
الــحــكــم راديــكــالــيــاً، سياسياً وإعــلامــيــاً. فلا 
ـــه لم 

ّ
لــوم ولا تــثــريــب عــلــى الــرئــيــس، رغــم أن

تأجيل  في  الشعب  حركة  لمطالب  يستجب 
، أو لعدم تشكيله 

ً
ية مثلا

ّ
الانتخابات المحل

الإدارة،  حكومة  من  بــدلًا  سياسية  حكومة 
الفاقدة  والتسيير،  الحكم  في  الرئيس  أداة 
ــى شــأن 

ّ
بــرنــامــجَ حــكــم واضــحــاً، الــتــي تــتــول

، ومـــن نتائجها 
ّ

الــبــلاد مــن دون وجـــه حـــق
الـــتـــســـمـــيـــات الـــعـــشـــوائـــيـــة غـــيـــر المــــدروســــة، 
ات  الذريع، والإعفاء الــوزراء والــولاة  وفشل 
المــتــتــالــيــة، أو بــســبــب قــبــر قـــانـــون تــجــريــم 
لتنقيح  الــتــشــريــعــيــة  والمــــبــــادرة  الــتــطــبــيــع 
المرسوم 54، القامع حرّيات التعبير والرأي 
ــقــتــرحَــين مـــن كتلة 

ُ
والإعـــــلام والـــتـــدويـــن، الم

ظاهرة  استشراء  رغم  البرلمان،  في  الحركة 
واتساع عدد ضحايا  في تونس،  التطبيع 
المرسوم 54 من المساجين، وتدجين الحياة 
السياسية والفضاء العام، وتمكين الرئيس 
الفضاء  هـــذا  عــلــى  الهيمنة  مــن  وحــكــومــتــه 

بصورة مطلقة. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

من الموالاة السياسية إلى المنافسة الرئاسية

حركة الشعب 
التونسية ]2/1[

صَنفّت حركة الشعب 
نفسها طرفاً أصيلاً 

في منظومة 25 
يوليو، وقالت إنهّا 

ستحميها بالوسائل 
كافّة من كلّ من قد 

ينحرف بها، بمن فيهم 
قيسّ سعيدّ

المعارضة في 
مقاربة الرئيس سعيدّ 

هي بدعة، وكلّ 
بدعة ضلالة، ودوره 

هو تنقية الحياة 
السياسية من الضلالة، 

وتطهيرها من 
الضاليّن

لم تنخرط حركة الشــعب في الاستشــارة الشــعبية الإلكترونية المُعلن عنها من الرئيس ســعيدّ التي نظُّمت مطلع ســنة 2022، 
وعرفت إقبالاً ضعيفاً قُدّر بـ5%، لكنهّا التزمت بما تلاها من سياسات، خاصّة إلغاء العمل نهائياً بدستور سنة 2014.

)Getty( 2022 /7 /16 وقفة تضامنية لحركة الشعب مع الرئيس قيس سعيدّ في تونس

الزعماء  مصاف  في  سعيدّ  الرئيس  الحركة  أعضاء  بعض  وضــع 
القوميين العرب، فهو بالنسبة إليهم جمال عبد الناصر آخر جديد، 

خيانة  »التطبيع  مقولات  سعيدّ  بتبنيّ  الموقف  هذا  تدعّم  وقد 
عظمى« و»تحرير فلسطين كلّ فلسطين من البحر إلى النهر«، ليفاجأ 
أبناء الحركة بأنّ تلك المقولات هي مُجردّ شعارات سقطت في اختبار 
الذي  الــنــوّاب،  مجلس  في  التطبيع  تجريم  قانون  على  المصادقة 
بودربالة  إبراهيم  المجلس  رئيس  سنهّ  وعطّل  الشعب،  حركة  اقترحته 

بأمر من الرئيس سعيدّ استجابة لإملاءات أجنبية أميركية.

قانون تجريم التطبيع
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MEDIA

فصل جديد من المواجهة بين »تيك توك« وواشنطن

مَن يرث إمبراطورية مردوخ الإعلامية؟

شــبكة  بــين  المواجهــة  مــن  جديــد  فصــل  فــي 
تــوك  تيــك  الصينيــة  الاجتماعــي  التواصــل 
العــدل  وزارة  قدمــت  الأميركيــة،  والحكومــة 
الأميركيــة، الجمعــة، حججهــا إلــى المحكمــة 
الفيدراليــة التــي ســتقرر مــا إذا كان القانــون 
الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى 
الكونغــرس  اعتمــد  لا.  أم  الدســتور  مــع 
الأميركي، في إبريل/ نيسان الماضي،  قانوناً 
يجبــر الشــركة المالكة للتطبيــق »بايتدانس« 
علــى بيعــه لمســتثمرين غيــر صينيــين خــلال 
تســعة أشــهر، وإلا فســتواجه خطــر حظرهــا 
في الولايات المتحدة. ويرى التطبيق أن هذا 
القانــون ينتهــك حريــة التعبيــر التــي يكفلها 
الدســتور الأميركــي فــي التعديــل الأول منــه. 
لكــن الحكومــة الأميركيــة تؤكــد أن القانون 
تتعلــق  لمخــاوف  الاســتجابة  إلــى  يهــدف 
مــن  الحــد  إلــى  وليــس  القومــي،  بالأمــن 
حريــة التعبيــر، معتبــرة أن ليــس بإمــكان 
»بايتدانــس« الاســتفادة فــي هــذه الحالــة 
مــن الحمايــة التــي ينــص عليهــا التعديــل 

الأول من الدستور.
وزارة  قدمتهــا  التــي  للحجــج  وفقــاً 
 
ّ
بــأن المخــاوف  تتعلــق  الأميركيــة،  العــدل 

لطلبــات  بالاســتجابة  ملزمــة  »بايتدانــس« 
إلــى  الوصــول  فــي  الصينيــة  الســلطات 
بيانــات المســتخدمين الأميركيــين، كما يمكن 
للتطبيــق فــرض رقابــة علــى محتــوى معــين 
علــى منصتــه أو تســليط الضــوء علــى آخــر. 
وكتبــت وزارة العــدل فــي ملــف حججهــا أنــه 
فــي  الواســع  تــوك  تيــك  انتشــار  إلــى  »نظــراً 
علــى  الصــين  قــدرة  فــإن  المتحــدة،  الولايــات 
اســتخدام ميــزات تيــك تــوك لتحقيــق هدفهــا 
بالمصالــح  الإضــرار  فــي  المتمثــل  الأساســي، 
وواســع  عميقــاً  تهديــداً  يخلــق  الأميركيــة، 
النطــاق للأمــن القومــي«. ذكــر الملــف أيضاً أن 
»تيــك تــوك« يمنح بكين »الوســائل لتقويض 
مــن خــلال جمــع  الأميركــي«،  القومــي  الأمــن 
الحساســة  البيانــات  مــن  كبيــرة  كميــات 
واســتخدام  الأميركيــين  المســتخدمين  مــن 
مقاطــع  فــي  للتحكــم  خاصــة  خوارزميــة 
المســتخدمون.  يشــاهدها  التــي  الفيديــو 
وأضافــت وزارة العــدل الأميركيــة أنــه »يمكن 
يدويــاً«.  الخوارزميــة  هــذه  فــي  التحكــم 
 »موقعهــا فــي الصــين مــن شــأنه 

ّ
وتابعــت أن

أن يســمح للحكومــة الصينيــة بالتحكم ســراً 
فــي الخوارزميــة - ومــن ثــم تشــكيل المحتــوى 

منوعات
أخبار 

تكِ
أدخلت »واتساب« تحديثات على 

مكالمات الفيديو، ليصبح بإمكان 
المستخدمين الاستمتاع بتأثيرات 
وفلاتر مكالمات الواقع المعزز. 

تتوفر ميزة الواقع المعزز حالياً لبعض 
مختبري النسخة التجريبية، ثم ستطرح 

على نطاق أوسع خلال الأسابيع 
المقبلة.

أعلنت شركة آبل عن انقطاع 
خدمة آي كلاود برايفت ريلاي عن 
ملايين المستخدمين حول العالم، 

مما أدى إلى منع المستخدمين 
من الوصول إلى خدمات الويب، 
على غرار متصفح البحث سفاري 

والتطبيقات التي تتاح عبر الاتصال 
بالإنترنت.

تطلق وكالة الفضاء الأميركية 
وشركة تقنيات استكشاف الفضاء 

سبيس إكس مهمة »كرو 9« 
إلى محطة الفضاء الدولية في 

أغسطس/آب المقبل، بعد موافقة 
هيئة تنظيم الطيران الأميركية على 

عودة صاروخ »فالكون 9« التابع 
للشركة إلى الفضاء.

أضافت »مايكروسوفت« ميزة 
جديدة للذكاء الاصطناعي إلى 
محرك البحث بينغ. تظهر الميزة 
لقطة تحتوي على المعلومات 

الخاصة بالاستعلام الذي يتم البحث 
عنه، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي 

فهم استعلام البحث سياقياً ثم 
معالجة ملايين مصادر المعلومات.

الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً«. 
وردّت الشــركة المالكــة لتطبيــق »تيــك تــوك«، 
الســبت، بالقــول إن »الدســتور إلــى جانبنــا«. 
مــن  تــوك  تيــك   »حظــر 

ّ
أن الشــركة  واعتبــرت 

شــأنه إســكات أصــوات 170 مليــون أميركــي، 
فــي  للدســتور«،  الأول  للتعديــل  انتهــاك  فــي 
إشارة إلى مستخدميه في الولايات المتحدة. 

وأضاف التطبيق: »كما قلنا في الســابق، لم 
 علــى تأكيداتهــا« 

ً
تقــدم الحكومــة أبــداً دليــلا

بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
أجهــزة  أن  أوضــح  أميركيــاً  مســؤولًا  لكــن 
بالقلــق  تشــعر  الأميركيــة  الاســتخبارات 
»باســتخدام  بكــين  قيــام  إمكانيــة  بشــأن 
تطبيقات الهاتف المحمول سلاحاً«. وشدّد 

المســؤول علــى أن »الهــدف مــن القانــون هــو 
ضمــان أنــه يمكــن للصغــار والمســنين علــى 
حــد ســواء، وكل )الفئــات العمريــة( بينهــم، 
اســتخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في 
أن بياناتهــم ليســت فــي متنــاول الحكومــة 
تقــرره  لــم  يشــاهدونه  مــا   

ّ
أن أو  الصينيــة 

فــي  مســؤول  ورأى  الصينيــة«.  الحكومــة 
الواضــح  »مــن   

ّ
أن الأميركيــة  العــدل  وزارة 

 الحكومة الصينية تســعى منذ ســنوات 
ّ
أن

إلــى وضــع يدهــا علــى كميــات كبيــرة مــن 
ممكنــة،  طــرق  بــأيّ  الأميركيــة  البيانــات 
بينها هجمات ســيبرانية أو شــراء بيانات 
ب نمــاذج مــن الــذكاء  عبــر الإنترنــت، وتــدرِّ

الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات«.
التطبيــق  بيــع  طلــب  أن  تــوك«  »تيــك  ويــرى 
»مســتحيل ببســاطة« خصوصــاً خــلال فترة 
زمنيــة محــددة. وجــاء فــي الشــكوى المقدمــة 
»لأول  أنــه  و»بايتدانــس«  تــوك«  »تيــك  مــن 
مــرة فــي التاريخ، اعتمد الكونغرس تشــريعاً 
يســتهدف منصــة واحدة لفــرض حظره على 
 أميركي من المشاركة 

ّ
مستوى البلاد ومنع كل

في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار 
شــخص«. وأكدت »بايتدانس« أنها لا تنوي 
بيــع »تيــك تــوك«، معتمــدة المســار القضائــي 
الأميركيــة،  العليــا  المحكمــة  إلــى  وصــولًا 
باعتبــاره الــرد الوحيــد لمنــع الحظــر فــي 19 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2025. في مايو/ أيار، 
رفع ثمانية منشئي محتوى على »تيك توك« 
دعوى قضائية ضد واشنطن بشأن مشروع 
حقوقهــم  ينتهــك  إنــه  قالــوا  الــذي  الحظــر 
المنصــوص عليهــا فــي التعديــل الأول. وظــل 
الســلطات  مرمــى  فــي  لســنوات  تــوك«  »تيــك 
الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد. 
فــي  تــوك«  »تيــك  نجــح   ،2020 العــام  وفــي 
تعليــق قــرار بحظــره أصدرتــه إدارة الرئيــس 
الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب مــن خــلال 
ــق قــاض القــرار مؤقتــاً، 

ّ
طلــب اســتئناف. وعل

 الأســباب المقدمــة للحظــر مبالــغ 
ّ
معتبــراً أن

 حريــة التعبيــر مهــددة. لكــن يهدف 
ّ
فيهــا وأن

القانــون الأميركــي الجديــد إلــى التغلــب على 
ســابقاً.  مواجهتهــا  تمــت  التــي  الصعوبــات 
ويــرى خبــراء أن المحكمــة العليا قد تأخذ في 
الاعتبــار حججــاً تشــير إلــى إمكانيــة تهديــد 
يقدمهــا  القومــي  للأمــن  الصينــي  التطبيــق 

مسؤولون في الولايات المتحدة.
)فرانس برس، العربي الجديد(

»بايتدانس« لا تنوي 
البيع وستعتمد المسار 

القضائي لمنع الحظر

يريد روبرت مردوخ ضمان 
بقاء نجله الأكبر لاكلان 

مسؤولاً

لندن ـ العربي الجديد

مــردوخ  روبــرت  الإعــلام  قطــب  يخــوض 
أبنائــه  مــن  ثلاثــة  ضــد  قانونيــة  معركــة 
لضمــان بقــاء نجله الأكبر وخليفته المختار 
إمبراطوريتــه  عــن  مــردوخ مســؤولًا  لاكلان 
الإعلامية، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك 
الأربعــاء  الصحيفــة،  تقريــر  ونقــل  تايمــز. 
الماضــي، عــن وثيقــة مختومــة مــن المحكمــة 
لاكلان  نفــوذ  توســيع  يحــاول  مــردوخ  أن 
التصويتــي في »صنــدوق إدارة ثروة عائلة 
مردوخ« كي يضمن له الأغلبية وألا يتحداه 
إخوتــه. وتشــمل حيــازة الصنــدوق، ومقــره 
أســهم  الأميركيــة،  نيفــادا  ولايــة  فــي  رينــو 
الأســرة فــي مجموعــة ضخمــة مــن شــبكات 
التلفزيــون والصحــف التــي يملكهــا مردوخ 
وفوكــس  كــورب  نيــوز  شــركتي  خــلال  مــن 
كــورب. لاكلان مــردوخ هــو رئيــس مجلــس 
إدارة »نيوز كورب« التي تشــمل إصداراتها 
صحيفتــي وول ســتريت جورنــال وذا صــن، 
ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
الصنــدوق  هــذا  ويضــم  كــورب«.  »فوكــس  لـ
حاليــاً ثمانيــة أصــوات، أربعة منها لمردوخ، 
والأصــوات الأربعة المتبقيــة لأبنائه الأربعة 
تتمتــع  ولا  والثانيــة.  الأولــى  زيجتيــه  مــن 
ابنتــاه مــن زوجتــه الثالثــة بحــق التصويــت 
فــي الصنــدوق. وجــاء في التقرير أن مردوخ 
بــين  الإجمــاع«  »غيــاب  يؤثــر  أن  يخشــى 
أبنائــه الأربعــة »فــي الاتجــاه الاســتراتيجي 
لكلتــا الشــركتين، بما يشــمل توجهــاً جديداً 
 للسياســة التحريريــة والمحتــوى«. 

ً
محتمــلا

مــن  قــرار  إلــى  اســتناداً  التقريــر،  وذكــر 
المحكمة، أن مردوخ يرغب أيضاً في تســليم 
و»الحصريــة«  »الدائمــة«  الســيطرة  لاكلان 
على الشركة. بنى روبرت مردوخ على مدار 

خــارج  إعلاميــة  إمبراطوريــة  عامــاً  ســتين 
نطــاق موطنــه أســتراليا، جامعــاً منظمــات 
إعلامية رئيسية تمتد عبر ثلاث قارات، في 
مســيرة تخللتهــا أيضاً عــدة فضائح. تمكن 
كــورب  نيــوز  شــركتيه  عبــر  الإعــلام،  قطــب 
وفوكــس كوربوريشــن، من بنــاء إحدى أكبر 
المجموعــات فــي العالــم التــي تضــمّ صحفــاً 
وإذاعــات تحــت ســقف واحــد. وقــدرت مجلــة 
دولار.  مليــار   17.3 بنحــو  ثروتــه  فوربــس 

مــردوخ  ممتلــكات  كــورب«  »نيــوز  وتضــم 
فــي بلــده الأم أســتراليا، وأهمها صحيفة ذا 
أســتراليا اليوميــة الوطنيــة الوحيــدة التــي 
أسســها عــام 1964. تملــك المجموعــة أيضــاً 
فــي البــلاد صحيفــة ديلــي تلغــراف وموقــع 
إلــى »ســكاي  إيــو.«، بالإضافــة  »نيوز.كــوم. 
نيوز أستراليا« التلفزيونية، و»فوكس تِل« 

التلفزيونية المدفوعة.
فــي بريطانيــا، جاء الاســتثمار الأول لمردوخ 

عــام 1969، مــن خــلال شــراء صحيفــة نيــوز 
عــام  أغلقــت  التــي  الشــعبية  وورلــد  ذا  أوف 
بالتنصــت  تتعلــق  فضيحــة  بعــد   ،2011
القتــل  ضحايــا  علــى  قانونــي  غيــر  بشــكل 
والإرهاب والسياســيين والمشــاهير. اشــترى 
اليوميــة  تايمــز«  »ذا   ،1981 عــام  مــردوخ، 
إلــى »صنــداي تايمــز«،  العريقــة، بالإضافــة 
التــي  المكتوبــة  الصحــف  إلــى  ليضيفهمــا 
تضمنت أيضاً »ذا صَن«. وتشمل أملاكه في 
 من »تولك ســبورت« 

ً
الإذاعة والتلفزيون كلا

و»تولــك تــي فــي« و»فيرجــن راديــو يــو كي«. 
فــي أيرلنــدا أيضــاً،  وتوجــد »نيــوز كــورب« 
عبــر محطــات الإذاعة المحلية. أســس مردوخ 
وصــولًا  منحتــه  صحافيــة  إمبراطوريــة 
ونفــوذاً سياســياً لا مثيــل لــه فــي بريطانيــا. 
دخــل مــردوخ ســوق أميــركا الشــمالية عــام 
1985، مع شرائه لصحيفة نيويورك بوست. 
فــي  كــورب«  »نيــوز  اســتحوذت   ،2007 عــام 
»داو جونــز«  علــى مجموعــة  كبــرى  صفقــة 
الإعلاميــة التــي تشــمل ممتلكاتهــا صحيفــة 
وول ســتريت جورنــال العريقــة. اســتحوذت 
الشركة أيضاً على دار هاربر كولينز للنشر 
عــام 1987. تســيطر الشــركة أيضــاً علــى »ريا 
غــروب« المتخصصــة في العقــارات التجارية 
والســكنية. وفــي الســنة الماليــة 2023، أعلنت 
شــركة نيــوز كــورب تحقيــق أربــاح قيمتهــا 
بلغــت  إيــرادات  علــى  دولار  مليــون   149
اســتحوذ   ،1984 عــام  دولار.  مليــارات   9.9
مردوخ على شــركة »توينتييث سنتشــوري 
وتشــكيلها.  تنظيمهــا  وأعــاد  فوكــس«، 
تتألــف  »ديزنــي«.  لـــ   2017 عــام  وباعهــا 
»فوكس كوربوريشن« اليوم من قناة فوكس 
الكابــل، أهمهــا  قنــوات  مــن  الوطنيــة وعــدد 
القنــاة الإخباريــة فوكس نيــوز المفضلة لدى 

المحافظين الأميركيين.

)Getty /يضم »تيك توك« 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة )جاك سيلفا

)Getty /روبرت مردوخ ونجله لاكلان )درو أنغيرير

في آخر فصول المواجهة بين »تيك توك« والإدارة الأميركية، زعمت وزارة العدل أن شركة بايتدانس الصينية المالكة للتطبيق 
تمنح بكين »الوسائل لتقويض الأمن القومي«
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فــي عــالــم الــنــســاء الــلاتــي لــديــهــن رغــبــة غير 
 
ّ
قة في إنجاب الأطفال، وأوقعهن الحظ

َّ
محق

في طريقه ليجدن ضالتهن من خلاله/معه. 
هل أنت مستعد للقصة المذهلة لهذا - احذف 
الــلــدود، والعابر  الــكــاذب   - حسب الاقتضاء 
الغريب الشهواني و/أو النرجسي المفرط؟«. 
»نــتــفــلــيــكــس« تـــجـــرّب يـــدهـــا مـــن جـــديـــد في 
زت بــه شعبيتها: 

ّ
ــز الــنــوع الـــذي أدمــنــتــه وعــ

الجرائم الحقيقية الغريبة والمريبة.
أمكن للأمهات المعنيات الاتصال بجوناثان 

مــايــر مـــن خـــلال بــنــوك الــحــيــوانــات المــنــويــة 
 Cryon شــــركــــة  أو  ــة،  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ الـــهـــولـــنـــديـــة 
مــوقــع  أو  عـــالمـــيـــاً  الـــعـــامـــلـــة   International
إلــى حد  المريب   Verlangen Naar Een Kind
أو،  الحقيقي، رود،  إليه باسمه  ما. يتعرفن 
بسبب شعره الطويل المموّج، باسم فايكنغ. 
يخبر النساء أنه يريد إنجاب خمسة أطفال 
كحد أقصى. عندما سألته أمهات يرغبن في 
إنجاب طفل ثانٍ منه، ذكر ماير على مضض 
العدد 25. على الرغم من أن هذا يخيفهن، إلا 

محمد صبحي

»لــقــد مـــارس هــذا الــرجــل الجنس 
مـــع الــنــســاء الــخــطــأ حـــقـــاً«، تــقــول 
ــــف  ــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة إيــ ــ ــطــ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ ال
وايـــلـــي بـــحـــزمٍ شـــديـــد، وهــــي تــنــظــر بــثــبــات 
إلـــــى الــــكــــامــــيــــرا. تـــعـــنـــي الـــشـــابـــة مــــا تــقــولــه 
مــجــازيــاً ولــيــس حــرفــيــاً. على الأقـــل، لــم تكن 
. يعمل الاقــتــبــاس 

ً
الــبــدايــة عــــادة هـــذه نقطة 

كعلامة تعجّب تعقب المقدمة التي يبدأ بها 
أجــزاء، ثلاثة  من  المكون  الوثائقي   المسلسل 

لــلــمــخــرج   .The Man with  1000  Kids
قدّم أهم 

ُ
البريطاني جوش ألوت، ومن بعده ت

النتائج التي توصّل إليها صانعو المسلسل 
في ساعتيه التاليتن: »يُقال إن الموسيقي/

الهولندي جوناثان جاكوب  الفيديو  ن  مدوِّ
بصفته   ،)Jonathan Jacob Meijer( مــايــر 
مانحاً للحيوانات المنوية، أنجب ألف طفل، 
أن يصبح  ل في 

ّ
قد حــدّد لنفسه هدفاً يتمث

من سكان الأرض الذين لديهم أكبر عدد من 
الأطــفــال، وفــي سعيه إلــى بلوغ هــذا الهدف 
تــرك وراءه دربــاً مؤلماً من الارتــبــاك والدمار 

لم ينج الاحتفال من 
انتقادات اليمين الفرنسي 

المتطرف

يفضّل المسلسل 
التركيز على قصة 

مجموعة من النساء 
البريئات

2223
منوعات

أن النساء وافقن. ثم يساعدهن في الحصول 
عــلــى حــيــوانــاتــه المــنــويــة فـــي مـــرحـــاضٍ عــام 
في مركز تسوق في ليدشندام. يجدن الأمر 
غريباً ومــقــززاً، لكنهن، على أيــة حــال، يقمن 

بتلقيح الحيوانات المنوية.
الظهور  في  إنجاب طفل  يبدأ حلم  بعدها، 
بارتياب، مثل الكابوس الرمزي للعديد من 
أفعاله  حجم  لهن  يتبنّ  وعندما  الأمــهــات. 
يمكن حسابه.  لا  البؤس  فــإن  »التطوعية«، 
الـــخـــداع )الـــذي  ــارم مـــن  يتملكهن غــضــب عــ

يذهب إلى أبعد مما يمكن لشخص تخيّله، 
بــمــا فــي ذلـــك ربــمــا شـــيء مــثــيــر لــلاشــمــئــزاز 
المنوية«(، ويقلقن  الحيوانات  مثل »روليت 
ــرد رقـــــم،  ــ ــــجـ ــهــــن )هـــــــل هـــــم مـ ــالــ ــفــ ــأن أطــ ــ ــــشـ بـ
العَرَضي  القربى  سفاح  سيمنعون  وكيف 
ــاً؟( ولـــديـــهـــن كـــذلـــك أســئــلــة جــوهــريــة  ــقــ لاحــ
ــار الاجتماعية )كــم عــدد الأحــفــاد  حــول الآثـ
عــام؟   100 فــي  جــونــاثــان  بهم 

ّ
الــذيــن سيعق

للتنوّع  تــهــديــداً  ذلــك  بعد  وهــل سيشكّلون 
القصير  المسلسل  هــذا  يثير  البيولوجي؟(. 
مثل هذه الأسئلة، لكنه لا يتعمّق كثيراً في 
الإجابات، ربما لأنها لن تفعل سوى إفساد 
ل 

ّ
الــفــكــرة المــبــدئــيــة الـــلاذعـــة لــإنــتــاج. يفض

على  الــتــركــيــز   Kids  1000  The Man with
قصة مجموعة من النساء البريئات تماماً، 
ــــى أذى خــطــيــر بــســبــب  الــــلاتــــي تـــعـــرضـــن إلـ
مــــجــــرمٍ )مـــتـــســـلـــســـل؟( لا يـــمـــكـــن إصــــلاحــــه، 
م هذه القصة بصورٍ إعادة بناء أنيقة 

ّ
ويحز

وموسيقى رائعة كقصة جريمة نموذجية، 
السيئ«، من  الــرجــل  »نــســاء طيبات يحببن 
نفس مصنع »نتفليكس« الــذي قــدّم سابقاً 
 .The Puppet Masterو The Tinder Swindler
العظمى من  الغالبية  المخدوعات-  الأمهات 
هــولــنــدا الــتــي تــبــدو فـــي المــســلــســل وكــأنــهــا 
تتكون من مناظر طبيعية ممتدة وطواحن 
ــرّع  ــبـ ــتـ هـــــــواء- يـــشـــرحـــن كـــيـــف خـــدعـــهـــن »المـ
 المطاف إلى صبّ 

ّ
الجماعي« وكيف آل بهن

قك من 
ّ
غضبهن عليه. تهدّد إحداهن: »سأعل

خصيتيك على أعلى شجرة«. تقول أخرى، 
 بلهجة إنكليزية كلاسيكية: »لا تعبث مع أمّ«. 
ــرّيــــة أطــلــقــتــهــا  ــدأت عــمــلــيــة ســ وبـــالـــفـــعـــل، بــــ
القضائية  والــدعــاوى  المجتمعات  الأمــهــات 
المــرتــبــطــة بــهــن، مـــن أجــــل إجـــبـــار جــونــاثــان 
في  التطوعي.  ي عن عمله 

ّ
التخل ماير على 

الوقت نفسه، يصادفن في مسارهن مؤامرة 
ـــدار 

ُ
لافــتــة تــتــضــمّــن مــتــبــرعــن جــمــاعــيــن، ت

مــن كــيــنــيــا. ومـــع ذلـــك، لا يــتــوسّــع المسلسل 
الفكرة المرعبة،  ب هذه 

ّ
في استكشاف وتعق

ــداثــــه/ مــكــتــفــيــاً بــتــضــمــيــنــهــا جــــــزءاً مــــن أحــ
الشخصية   

ّ
تظل ذلــك،  فــي غضون  وقائعه. 

الـــرئـــيـــســـيـــة، الــــتــــي بـــالـــطـــبـــع لــــم تــــرغــــب فــي 
المــشــاركــة والــظــهــور فــي هـــذا الإنـــتـــاج، لغزاً 
للسفر حول  يلهم شخصاً  الــذي  مــا  كبيراً. 
العالم وإنــجــاب الأطــفــال فــي كــل مــكــان، بن 
المشفرة  العملات  حــول  بالفيديو  الــتــدويــن 
إلا  لــضــحــايــاه  يــمــكــن  لا  الـــحـــيـــاة؟  ودروس 
الــتــكــهّــن. ولا يــوجــد أحـــد فــي هـــذا المسلسل 
ــان مـــوجـــوداً  الـــوثـــائـــقـــي يــعــرفــه حـــقـــاً، إذا كــ
 جــونــاثــان جــاكــوب مــايــر لــغــزاً. 

ّ
. يــظــل

ً
أصــــلا

، مــســلــســل »بــــذور 
ً
لـــذلـــك، عــلــى عــكــس، مـــثـــلا

الــهــولــنــدي   ،)Seeds of Deceit( ــداع«  ــخــ الــ
المــوضــوعــيــة، لا يرتفع الــصــلــة   أيــضــاً وذي 

 The Man with 1000 Kids أبداً فوق مستوى 
كونه مجرد قصة غريبة أخــرى، تتشاركها 
 مـــع الــعــالــم بـــأحـــرف كــبــيــرة من 

ّ
مــنــصــة بـــث

ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، وصـــف  الــــشــــوكــــولاتــــة. مــ
ل«، في 

ّ
جوناثان ماير المسلسل بأنه »مضل
مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية.

وهــذا مــا يحدث كثيراً مــع إنتاجات منصة 
بــعــد عرضها  أخــيــراً  حـــدث  كــمــا  نتفليكس، 
 ،Baby Reindeer القصير  الــدرامــي  المسلسل 
فه وبطله، الممثل الاسكتلندي 

ّ
الذي يقول مؤل

ريتشارد غاد إنه حول قصة حقيقية حصلت 
، على 

ً
ص القصة بتعرّفه، مصادفة

ّ
لخ

ُ
معه. ت

امرأة، تحوّلت لاحقاً إلى كابوس إثر هوسها 
به ومطاردتها له، وإزعاجه بإرسالها آلاف 
الرسائل الإلكترونية. عُرفت المرأة الحقيقية 
عثر  حتى  عنها  الجمهور  بحث  إذ  لاحــقــاً، 
عليها، ما استدعى ظهورها في مقابلة مع 
ب كثيراً مما ورد في 

ّ
لتكذ مــورغــان،  بيرس 

قاضي 
ُ
المسلسل، مشيرة إلى أنها تريد أن ت

»نتفليكس« وريتشارد غاد.

واحدة  اليونانية  ل جزيرة سانتوريني 
ّ
تمث

ــاً مــع  ــثـــر الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة جـــذبـ مــــن أكـ
مـــنـــاظـــرهـــا الـــبـــديـــعـــة الـــتـــي تــحــظــى بــشــهــرة 
واســعــة. ولــكــن مــع الــزيــادة الكبيرة فــي عدد 
في  يفكّرون  المسؤولون  بدأ  إليها،  الوافدين 
فــرض قــيــود. ومــن بــن 32,7 مليون شخص 
قـــصَـــدَ نحو  المـــاضـــي،  الـــعـــام  الـــيـــونـــان  زاروا 
3,4 مــلايــن، أي بنسبة واحــد مــن كــل عشرة 
أشخاص، جزيرة سانتوريني التي يقتصر 
عدد سكانها على 15 ألفاً و500 نسمة. وقال 
لوكالة  زورزوس  نــيــكــوس  بلديتها  رئــيــس 
فرانس برس: »علينا أن نضع حدوداً إذا كنا 
لا نريد الغرق في السياحة المفرطة«. وأوضح 
»يجب ألا يكون هناك سرير واحد إضافي... 
سواء في الفنادق الكبيرة أو المنازل والشقق 

المؤجرة عبر تطبيق إير بي أن بي«.
ــا،  مــــع غــــــروب الـــشـــمـــس خـــلـــف الأفــــــق فــــي إيــ
ــى  إلــ ــم  ــهــ ــفــ ــواتــ هــ ــــاص  ــ ــخـ ــ ــ الأشـ آلاف  ــع  ــ ــرفـ ــ يـ
الــســمــاء لالــتــقــاط صـــور أو مــشــاهــد فيديو 
الأعمال  رواد  إلــى  وبالنسبة  اللحظة.  لهذه 
ــــروب الــشــمــس  الأذكــــيــــاء، يــمــكــن أن يـــكـــون غـ
الــشــهــيــر فـــي هــــذه الـــجـــزيـــرة مــشــروعــاً مــــدرّاً 
لـــلأمـــوال. عــلــى سبيل المــثــال، أعــلــنــت إحــدى 
الــشــركــات تــقــديــمــهــا خــدمــة جــلــســة تصوير 
إلــى 370  مــا يصل  طــائــر« مقابل  »فستان  بـ
أن  يـــريـــد  شــخــص  لأي  دولار(   401( يـــــورو 

»يشعر كأنه إلهة يونانية«.
لــــكــــن فـــــي مـــــواقـــــع أخــــــــرى مـــــن شــــــــــوارع إيــــا 
الضيقة، وضع السكان لافتات تدعو الزوار 
إلــــى احـــتـــرام جــزيــرتــهــم. وكــتــبــت مــجــمــوعــة 
»سايف إيا« على لافتة أرجوانية »احترموا 
وطننا«.  لكنه  عطلتكم...  إنها  )الــجــزيــرة(... 
الطبيعية  المــنــاظــر  إن  البلدية  رئــيــس  وقـــال 

الـــهـــويـــات الـــجـــنـــدريـــة والـــديـــنـــيـــة والــلــونــيــة 
ألقى  الــذي  الجزائري،  الوفد  هو  واللغوية، 
الــــــــورود فــــي الـــنـــهـــر أثــــنــــاء مـــــــروره تــكــريــمــاً 
التي قتل فيها  عــام 1961  لضحايا مجزرة 
كثيرين  جثث  ورُميت  الجزائرين،  عشرات 

منهم في النهر سيئ السمعة.
الواضح في الاحتفال هو استعادة لحظات 
محددة من تاريخ فرنسا، والصور النمطية 
كرنفالية  إنتاجها ضمن صيغة  أعيد  التي 
ــــن عــلــى  ــديـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ أســـــــــرت الــــحــــاضــــريــــن والمـ
الـــشـــاشـــات الـــذيـــن تـــجـــاوز عـــددهـــم المــلــيــار، 
النمطية هــنــاك دومـــاً ما  الــصــور  لــكــن وراء 
هــو مــرعــب، وربــمــا هـــذا مــا يــفــســر الصيغة 
الــكــرنــفــالــيّــة لــلــحــفــل. حــاكــى حــامــل الشعلة 
التي صنعتها   Assassin’s Creed بطل لعبة
ــدأ يقفز  شــركــة يــوبــي ســوفــت الــفــرنــســيــة، وبـ
ــاكــــى أيــضــاً  ــة بـــــاريـــــس، لـــكـــنـــه حــ ــيـ ــنـ فــــــوق أبـ
ريـــاضـــة الـــبـــاركـــور الــفــرنــســيــة الـــتـــي نــشــأت 
فـــي الـــضـــواحـــي، إذ طـــوّرهـــا الــشــبــان الــذيــن 
كــانــوا يــحــاولــون الــهــروب مــن الــشــرطــة التي 
»عــوائــق« في  المدينة من  تطاردهم، فحولوا 
وجههم، تستفيد منها الشرطة لمحاصرتهم، 
جديدة  تقنيات  وابتكار  للعب  مساحة  إلــى 
الكرنفال،  يميز  مــا  بالضبط  وهـــذا  لــلــهــرب، 

باريس ـ عمّار فراس

بـــدأت الانــتــقــادات لحفل افــتــتــاح الأولمــبــيــاد 
في فرنسا قبل بداية الحفل بأشهر، أبرزها 
ــا نـــاكـــامـــورا لــلــغــنــاء في  اخــتــيــار المــغــنــيّــة آيــ
الــحــفــل، بــوصــفــهــا »لا تــمــثــل فــرنــســا« و»لا 
يــمــكــن فــهــم مـــا تــقــولــه«، حــســب تــهــم اليمن 
وسائل  على  غيظاً  اشتعل  الـــذي  المــتــطــرف، 
ــي 

ّ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي حـــن ظــهــرت تــغــن

ويحيط بها الحرس الجمهوري ويتراقص 
ــبــــهــــر الـــــذي  ــفــــل المــ ــا. الــــحــ ــقــــاهــ ــيــ ــلــــى مــــوســ عــ
استضافته العاصمة الفرنسيّة، ولم تنقطع 
الأمــطــار طـــوال مــدة إحــيــائــه، ضــمّ كثيراً من 
المشاهد اللافتة، لكن أبرز ما يمكن الإشارة 
ــــذي تــجــلــى ضمن  لـــه هـــو تـــاريـــخ فــرنــســا، الـ
الــعــرض، ســواء كنا نتحدث عن رأس ماري 
ي من محبسها 

ّ
أنطوانيت المقطوع وهو يغن

اللوفر  لوحات  أو  كونسيرغيري،  قصر  في 
التي أطلت من نهر السن تحدّق في القوارب 

التي تحمل الفرق الرياضيّة.
ــــاول الـــعـــرض انــتــقــاد تـــاريـــخ فــرنــســا من  حـ
وجـــهـــة نــظــر فــرنــســيــة؛ الاحـــتـــفـــاء بــالــعــنــف 
ــثــــورة الــفــرنــســيّــة، تــكــريــم  ــنـــاء الــ الــــثــــوري أثـ
الأيقونات الفرنسيّة، واستعراض تاريخها 
الفني المعاصر من موسيقى وأزياء وحتى 
إذ ظهرت كائنات منيونز  رســوم متحركة، 
الــســن.  نــهــر  )Minions( فــي غــواصــة تــحــت 
نهر السن نفسه الذي استضاف الاحتفال 
كــــان مــحــط جــــدل، ســــواء بــســبــب مــحــاولات 
تــوزيــع  أو  المــســابــقــات،  لاســتــقــبــال  تنظيفه 
الجمهور على الجسور وعلى أطرافه بعيداً 
ــــود. لـــكـــن مــــا لــــم يـــكـــن فــــي حــســاب  ــــوفـ عــــن الـ
المنظمن، الــذيــن حــاولــوا اســتــعــراض »كــل« 

في سانتوريني التي شكلتها ثورة بركانية 
 تتضرر 

ّ
قبل 3600 عام، »فريدة، وينبغي ألا

ــه تم  ــديــــدة«، عــلــمــاً أنــ ــرّاء بــنــى تــحــتــيــة جــ ــ جــ
الــبــنــاء عــلــى قــرابــة 20% مــن الــجــزيــرة. على 
حــافــة الـــجـــرف، تــوجــد مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
المسابح والجاكوزي تذكّر بأن سانتوريني 
ــام 2023، نقلت  وجــهــة مــكــلــفــة أيـــضـــاً. فـــي عـ
مليون   1,3 حـــوالـــى  ســيــاحــيــة  ســفــيــنــة   800
ــئ الــيــونــانــيــة.  ــوانــ مـــســـافـــر، وفــــق اتـــحـــاد المــ
مواطنة  وهــي  ميتاكيدس،  شانتال  وقــالــت 
بــلــجــيــكــيــة تــقــيــم فـــي ســانــتــوريــنــي مــنــذ 26 

عــامــاً، إن الــســفــن الــســيــاحــيــة »تــلــحــق ضــرراً 
تكون  »عندما  وأضــافــت:  بالجزيرة«.  كبيراً 
هناك ثماني أو تسع سفن تطلق أدخنتها، 

يمكن رؤية طبقة التلوث في الكالديرا«.
فــي يــونــيــو/حــزيــران، طـــرح رئــيــس الــــوزراء 
كــيــريــاكــوس مــيــتــســوتــاكــيــس إمـــكـــان وضــع 
حـــد أقـــصـــى لـــعـــدد الــســفــن الــســيــاحــيــة الــتــي 
تصل إلى الجزر الأكثر شعبية في اليونان. 
»بــلــومــبــيــرغ«: »أعــتــقــد أنــنــا سنفعل  وقـــال لـــ
ي 

َ
ذلــك الــعــام المــقــبــل«، مشيراً إلــى أن جزيرت

ــنــــي ومــــيــــكــــونــــوس »تــــعــــانــــيــــان  ــوريــ ــتــ ــانــ ســ

الزعيم المحافظ الذي أعيد  بوضوح«. وقال 
أربــع سنوات  مدتها  ثانية  لــولايــة  انتخابه 
ــنـــاك أشـــخـــاص يــنــفــقــون  الـــعـــام المـــاضـــي: »هـ
ــال لــــزيــــارة ســـانـــتـــوريـــنـــي ولا  ــ كـــثـــيـــراً مــــن المــ
يريدون أن تغرق الجزيرة«. وفي مقابلة مع 
وكالة فرانس بــرس، أكّــدت وزيــرة السياحة 
أولــغــا كــيــفــالــويــانــي ذلـــك وقـــالـــت: »يــجــب أن 
ــن المــســتــحــيــل عــلــى  نـــضـــع حــصــصــاً لأنـــــه مــ
جزيرة مثل سانتوريني أن تستقبل خمس 

سفن سياحية في آن واحد«.
)فرانس برس(

لــيــتــحــول  إيـــــاهـــــا،  وعـــاكـــســـاً  الأدوار  ــاً  ــبـ ــالـ قـ
المــطــارد إلــى بطل تحدق فيه الأعــن. لم ينج 
ــادات الــيــمــن المــتــطــرف،  ــقـ ــتـ ــن انـ الاحـــتـــفـــال مـ
النائبة اليمينية المتطرفة ماريون  فوصفته 
»بروباغاندا للـWoke« خصوصاً  ماريشال بـ
الــــــــDrag Queens لــوحــة  حـــن حــاكــى عــــرض 
ــار غــضــب المــتــديــنــن،  الــعــشــاء الأخـــيـــر، مـــا أثــ
مــوجّــهــن لــه انــتــقــادات شــديــدة. الــواضــح أن 
الحفل هو محاولة لإعادة النظر في »الماركة 
الــفــرنــســيّــة«، إذ لـــم نــشــاهــد خــبــز الــبــاغــيــت، 
ولا الــقــبــعــات الــحــمــراء )بــيــريــه( بــل انفتاحاً 
، لكنه علمانيّ جــداً، إذ مُنعت العداءة 

ً
هائلا

ســونــكــامــبــا ســـيـــلا مــــن المـــشـــاركـــة فــــي حــفــل 
الافتتاح مع الفريق الفرنسي في حال أصرت 
على ارتــداء الحجاب، وكــان الحل أن ترتدي 
 عوضاً عنه، في حن سمح للفرق التي 

ً
قبعة

 
ّ
تـــضـــمّ مــحــجــبــات أن يــبــقــن عــلــى حــجــابــهــن

ــقــــوارب، مـــا يــعــنــي أن صـــورة  أثـــنـــاء مــــرور الــ
بــهــا، ولــو  المــســاس  فــرنــســا وقيمها لا يمكن 
فالفريق  الشخصية.  الحريات  حساب  على 
الــفــرنــســي فــي الــنــهــايــة، يمثل »الـــدولـــة« ذات 

المبادئ التي لا يمكن المساس بها.
رياضين  مــن  أيضاً  الافتتاح   حفل 

ُ
لــم يخل

أثـــــاروا إشــكــالــيــات كــبــيــرة، ولا نــقــصــد فقط 
الــوفــديــن الإســرائــيــلــي والـــروســـي، بــل لاعــب 
ستيفن  الهولندي  الشاطئية،  الطائرة  كــرة 
فان دي فيلدي، المدان باغتصاب طفلة بعمر 
الـــ12 حن كــان بعمر الــــ19، وسبق أن قضى 
عقوبة مخففة، ثــم شــارك بــالأولمــبــيــاد. هنا، 
يتكرر السؤال الدائم: هل فصل الرياضة عن 
الجرائم  الجرائم؟  مرتكبي  يشمل  السياسة 
ــبــــي، بل  الـــتـــي لا تــخــالــف فــقــط الــقــســم الأولمــ

تنتهك الإنسانيّة ذاتها.

جزيرة سانتوريني اليونانية تعاني فائض السياحافتتاح الألعاب الأولمبية... لحظات من تاريخ فرنسا

تتسم رحلة المسبار الفضائي »جوس« )Juice( التي تستغرق 
ثماني سنوات إلى كوكب المشتري بأنها متعرجة، إذ يفترض 
أن يمرّ بعدد  فــي استهلاك وقـــوده،  للتمكن مــن الاقتصاد  بــه 
من الكواكب الأخرى، بعد أن تكون أول محطة له القمر. بدأت 
التابع  الفضائية  العمليات  في مركز  الأسبوع  المناورات هذا 
ــة فـــي مــديــنــة دارمـــشـــتـــات الألمــانــيــة  ــيــ لــوكــالــة الــفــضــاء الأوروبــ
لتوجيه مسار »جــوس« )وهو اسم مؤلف من الأحــرف الأولى 
 Jupiter Icy الــجــلــيــديــة«  المــشــتــري  أقــمــار  »مستكشف  لــعــبــارة 
يمرّ  أن  والقمر، على  الأرض  Moons explorer( نحو منظومة 
فوق الأخير في الساعة 21,00 بتوقيت غرينتش من يوم 19 
أغــســطــس/ آب المــقــبــل. فــي الــوقــت الـــراهـــن، تــتــمــوضــع المــركــبــة 
الأوروبية التي تزن أكثر من ستة أطنان على بعد نحو عشرة 
ملاين كيلومتر من الأرض التي غادرتها في إبريل/ نيسان 
ــورو فـــي غــويــانــا مــحــمــولــة عــلــى صـــاروخ  2023 مـــن قـــاعـــدة كــ
»أريان 5« في مهمته ما قبل الأخيرة. وتتمثل مهمة »جوس« 
الجليدية  وأقــمــاره  المشتري لاستكشافه  إلــى كوكب  بالتوجه 
غــانــيــمــيــد ويــــوروبــــا وكــالــيــســتــو، بــحــثــاً عـــن بــيــئــات مناسبة 
لظهور حياة خارج كوكب الأرض. ومن المتوقع أن يصل إلى 

منظومة المشتري في 21 يوليو/ تموز 2031.
إلا أن رحــلــة المــســبــار ســتــكــون طــويــلــة وحــافــلــة بــالــتــعــرجــات، 
لأن الــــصــــاروخ »أريــــــان 5« لا يــتــمــتــع بــطــاقــة كــافــيــة تــتــيــح له 
دفـــع »جــــوس« مــبــاشــرة نــحــو الــكــوكــب الــضــخــم داخـــل النظام 
الشمسي والواقع على بعد 800 مليون كيلومتر في المتوسط 
مــن كــوكــب الأرض. وأوضــحــت وكــالــة الــفــضــاء الأوروبـــيـــة في 
بــيــان أن المــســار المــبــاشــر إلـــى المــشــتــري يتطلب »فـــي ظــل عــدم 
وجــود صــاروخ ضخم«، 60 طناً من وقــود الــدفــع، وهــي كمية 
يستحيل على المركبة حملها، في حن أن »جوس« غير مزوّد 
إلا بثلاثة أطنان. وشــرح المسؤول عن تحليل مهمة »جوس« 
الوحيد يتمثل  »الحل  أن  أرنــو بوتونيه لوكالة فرانس برس 
باستخدام مساعِدات جاذبية«، أي التعويل على استخدام قوة 

العملية  السرعة. تقوم هذه  الأخــرى لاكتساب  الكواكب  جذب 
على المرور بالقرب من جرم سماوي للاستفادة من جاذبيته، 
مكّن المركبة الفضائية من تغيير مسارها 

ُ
وهي قوة طبيعية ت

استخدمت  أن  وســبــق  إبـــطـــاءً.  أو  تسريعاً  سرعتها  وتــعــديــل 
ــا« في  ــتــ بــعــثــات فــضــائــيــة عــــدة هــــذه الــطــريــقــة، ومــنــهــا »روزيــ
في طريقها  كولومبو«  و»بيبي  ــب تشوري 

ّ
المــذن إلــى  رحلتها 

القمر معطوفاً على  التحليق فوق   
ّ
إلى عطارد، وسواها. لكن

التحليق فوق الأرض »سابقة عالمية«، بحسب وكالة الفضاء 
الأوروبــيــة. ويُـــراد مــن ذلــك تأمن مساعدة جاذبية مــزدوجــة، 
التالي.  الــيــوم  فــي  الأرض  ثــم جاذبية  أولًا،  القمر  أي جاذبية 
فعبور مدار القمر على ارتفاع 750 كيلومتراً فوقه، يكفل دفع 
ف 

َ
»جوس« بسرعة أكبر نحو الكوكب الأزرق، كما لو كان يُقذ

بمنجنيق. وفي نهاية المناورة »سينطلق من الأرض بسرعة 
3,3 كــيــلــومــتــرات فــي الــثــانــيــة بـــدلًا مــن ثــلاثــة كــيــلــومــتــرات في 

الثانية لو لم يعرّج على القمر«، بحسب بوتونيه.
الفلك، إذا كانوا مزوّدين  وعلى الأرض، قد يتاح لهواة علم 
بتلسكوبات أو مناظير قوية، رؤية »جوس« في أثناء مروره 
فـــوق جــنــوب شـــرق آســيــا. ويُــتــوقــع أن تــكــون عملية المــلاحــة 
دقيقة. وقال بوتونيه المتخصص في ديناميكيات الطيران 
إن »أدنــــى خــطــأ فــي الــعــبــور فـــوق الــقــمــر سيتضخم بتأثير 
الأرض، وثمة خطر محدود مبدئياً في أن يصطدم المسبار 
أن  إلــى  الخبير  لـــلأرض ويتفكك«. وأشـــار  الــجــوي  بالغلاف 
ما يُخشى منه قبل كل شــيء هو »القيام بكل هــذا من أجل 
إلـــى تصحيحات  يـــؤدي  )الـــدفـــع( قــد  لا شـــيء، لأن تضخيم 
لاحــقــة أكــبــر مــن المــكــاســب الــتــي يُــعــول عليها مــن خــلال هذه 
إذ  طــارئــة،  مــنــاورات تصحيحية  ــحِــظــت 

ُ
ول الاستراتيجية«. 

سيتاح  ثم  مباشرة،  القمر  فــوق  السريع  التحليق  سيُقاس 
»ما بن 12 و18 ساعة لإجراء الحسابات« وتقييم النتيجة 

وضبط المسار نحو الأرض إذا لزم الأمر.
)فرانس برس(

رجل ذو ألف ابن وألف وجه

في مواقع 
من إيا وضع 
السكان 
لافتات 
تدعو الزوار 
إلى احترام 
جزيرتهم 
)آريس 
أويكونومو/
فرانس برس(

من المتوقع أن يصل »جوس« إلى منظومة المشتري في يوليو 2031 )فرانس برس(

)Getty/ألقى الوفد الجزائري الورود في النهر تكريماً لضحايا مجزرة عام 1961 )كارمن مانداتو

)Getty /غالبية الأمّهات المخدوعات من هولندا )نيكولاس إيكونومو

ثلاث  تتألفّ من  وثائقية  The Man with 1000 Kids. سلسلة  أخيراً،  نتفليكس،  عرضت منصة 
حلقات، حول رجل تبرعّ بحيواناته المنوية لعدد كبير من النساء

جاكوب ماير

المسبار »جوس« يعُرجّ على القمر

فنون
وثائقي

خارج الأرض

زيارةإضاءة

 Baby يندرج مسلسل
Reindeer ضمن نظام 
الاعترافات عبر العمل 
الفنيّ؛ فريتشارد غاد 

)الصورة(، الممثل 
الكوميدي، قررّ تحويل 

مأساته، بل بصورة أدق، 
نسخته الخاصة من 

الحكاية، إلى عمل يحمل 
خصائص علاجيةّ بالنسبة 

إليه على الأقل. والمفارقة 
هنا عدم استشارة الشخص 

الآخر، نحن أمام اتهام 
علني-فنيّ، لا يكسبه 

شرعيته سوى »شهادة 
الضحيةّ«، التي لم نستمع 
إليها في المسلسل. وهذا 
ما تراهن عليه »نتفليكس« 

في أعمالها؛ الفضيحة.

»نتفليكس« 
والفضيحة

زياد بركات

على كثرة الأفلام الأميركية التي تناولت 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــيـــس الـ شــخــصــيــة رئـ
الأفــلام  مــن  قلة  فــإن  وبعضها متخيّل، 
 Don΄t ومنها  امـــرأة،  باعتباره  تناولته 
Look Up )»نتفليكس«، 2021(، وأدت 
فيه ميريل ستريب دور رئيسة الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. هــنــاك أيــضــا فيلم 
Red, White & Royal Blue )صدر 
في عام 2023(، وتؤدي فيه أوما ثورمان 
دور الرئيسة، ولم يحظ الفيلمان بإشادة 
اد، بل إن الأخير لم يلفت انتباههم.

ّ
النق

يــقــال هـــذا بينما نــتــابــع صــعــود كــامــالا 
ــاريـــس، وربـــمـــا نــشــهــد وصــولــهــا إلــى  هـ
الــرئــاســة، فــي بــلاد عرفت هــوَســا كبيراً 
والسينما  الحياة  في  الرئيس  بمنصب 
قلما نجده في بلاد أخرى ولدى شعب 
ــلام الـــروائـــيـــة  ــ ــ ــئـــات الأفـ ــر، فـــهـــنـــاك مـ ــ آخــ
جزئيا  أو  كليا  تناولت  التي  والوثائقية 
حــيــاة الــرؤســاء الأمــيــركــيــن، مــن جــورج 
ــاراك أوبـــامـــا. وتــصــدر  ــ واشــنــطــن إلـــى بـ
الأكثر  الــرؤســاء  قائمة  لنكولن  أبــراهــام 
ظهوراً في السينما، فقد تناولت حياته 
أو أبرز مفاصلها مئات الأفلام، يقدّرها 
بعض مؤرخي السينما بما لا يقل عن 
300 فــيــلــم، والأمـــــر يــنــطــبــق بـــقـــدر أقــل 
غرانت  وأوليس  روزفلت  فرانكلن  على 
وجورج واشنطن وتوماس جيفرسون 

وجون. ف. كنيدي وآخرين.
الأميركية  السينما  هـــوس  يقتصر  لــم 
أيضا،  نوّابهم  بل شمل  الــرؤســاء،  على 
كــان شاغلها وصول  قليلة  أفلاما  لكن 
 ،

ً
امـــــرأة إلـــى الـــرئـــاســـة، واقـــعـــا أو تــخــيّــلا

وأقل منها ما انشغل باحتمال وصول 
امــرأة إلى منصب نائب الرئيس، ومنها 
»المــنــافــس«، وهــو مــن إنــتــاج عــام 2000، 
السينمائي  الــتــنــاول  إرث  أن  يــعــنــي  مــا 
ــوري بــامــتــيــاز،  ــ لـــصـــورة الـــرئـــيـــس/ة، ذكـ
بالانحيازات  فقط  تتعلق  ليس لأسباب 
ــة، وهـــــــي مــــــوجــــــودة ولـــيـــســـت  ــقــ ــبــ ــســ المــ
لم  البلاد  تلك  تاريخ  لأن  بل  افتراضية، 
يشهد فعليا وصــول امــرأة إلى منصب 
الآن  إلــــى  مـــا شـــهـــده  وذروة  الـــرئـــاســـة، 
وصـــــول كـــامـــالا هـــاريـــس إلــــى منصب 
نائب الرئيس، وهي أول امرأة تصل إلى 

هذا المنصب وربما إلى الرئاسة أيضا.
لا يُــــعــــرَف كـــيـــف ســـتـــتـــنـــاول الــســيــنــمــا 
ــذا فــــي حـــــال تـــنـــاولـــتـــهـــا(،  ــ ــ هــــاريــــس )هـ
ــور عــلــى  ــ ــكـــن مــــا يــظــهــر لـــهـــا مــــن صـ ولـ
التبلور  التلفزة أخيراً آخذ في  شاشات 
والــتــمــاســك، وجـــزء لا يستهان بــه ليس 
من إنتاجها، بل من إنتاج معارضيها، 
الجمهوري  المــرشــح  معسكر  وتــحــديــداً 
ــا يكشف  ــــد تــــرامــــب، مـ ــال ــلــرئــاســة دونــ ل
التقليل  ينبغي  لا  قــويــة  انــحــيــازات  عــن 
مـــن شــأنــهــا داخــــل المــجــتــمــع الأمــيــركــي 
ــدى نـــخـــبـــه الـــســـيـــاســـيـــة. انـــحـــيـــازات  ــ ــ ولـ
وصــول  منذ  ل 

ّ
والتشك بالظهور  أخــذت 

الـــرئـــاســـة. تختفي  إلــــى  ــا  ــامــ بــــــاراك أوبــ
آخــر،  حينا  السطح  إلــى  وتصعد  حينا 
ــراعــــات قـــويـــة لكن  مـــا يــكــشــف عـــن صــ
مة، تعكس تحولات عسيرة داخل 

ّ
متكت

الشخصية الأميركية، وربما انقسامات 
قد تنفجر دفعة واحــدة في حــال فازت 

هاريس بالانتخابات الرئاسية.
التي يحاول  لننظر إلى صــورة هاريس 
تــــرامــــب إنـــتـــاجـــهـــا وتـــكـــريـــســـهـــا: »إنـــهـــا 
مــتــطــرفــة. معتوهة،  ولــيــبــرالــيــة  يــســاريــة 
كاذبة ومزورة، وتستحوذ عليها الرغبة 
ــال مـــن خــــلال بــرنــامــجــهــا  ــفــ بــقــتــل الأطــ
لــــإجــــهــــاض«.  بــقــيــة الــــصــــورة نــجــدهــا 
لـــدى مــرشــحــه لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس، 
الديمقراطي  فالحزب  فــانــس،  دي  جيه. 
ــدات الــقــطــط  ــيـ تـــديـــره مــجــمــوعــة مـــن »سـ
وحياتهن  أطــفــال،  لديهن  ليس  الــلــواتــي 
اختياراتهن  بسبب  بائسة  الشخصية 
بالنسبة  ينطبق  مــا  وهــو  الشخصية«، 
ــم الــبــلاد 

ّ
لـــه عــلــى هـــاريـــس، فــكــيــف نــســل

السينما،  الــواقــع ليس  إلــى مثل هـــؤلاء؟ 
والصورة فيه قد تمهّد لما هو أسوأ، وهي 
الجمعي،  الـــلاوعـــي  مــن  قــوتــهــا  تستمد 
لات التي تظهر 

ّ
ومن الانحيازات، والتمث

في الخطاب والفنون، ما يعني أننا أمام 
لإنتاج  الأميركي  التاريخ  فــي  حالة  أول 
»صورة الرئيسة« وليس الرئيس هناك، 
ولا تــعــتــبــر هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون ســابــقــة 
ظر إليها باعتبارها 

ُ
د بها، ذلك أنه ن

ّ
يُعت

»الــســيــئ« مــن زوجها،  الأنــثــوي  الجانب 
وليست مستقلة في حد ذاتها.

ومــا يــزيــد الــطــن بلة فــي حــالــة هــاريــس، 
أنها ليست بيضاء ولا أنغلوساكسونية، 
بــــل مــــن جــــــذور أفـــريـــقـــيـــة وهـــنـــديـــة، مــا 
المسكوت  الانحيازات  بؤرة  يجعلها في 
فــرديــا  عنها  يــعــبّــر  الــتــي  جمعيا،  عنها 
العديد  وربما  ونائبه،  ترامب  وبفجاجة 
من أعضاء الحزب الجمهوري، لكن هذا 
على خطورته وعسفه يعني أيضا أننا 

بة لهاريس.
ّ
أمام صورة مرك

كامالا هاريس 
وصورة الرئيس

وقفة
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تقديم دليل جديد على ذلك، بثراء وقوّة تعبير 
ــه يتجاهل ويتجاوز 

ّ
أكثر إثــارة للإعجاب، لأن

أيّ خطاب أيديولوجي أو سياسي، من خلال 
»أنطولوجيا الشعر الفلسطيني الراهن« التي 
شرت قبل ارتداد المأساة من جديد )نصوص 

ُ
ن

ــا وتـــرجـــمـــهـــا عـــبـــد الــلــطــيــف الــلــعــبــي  ــارهـ ــتـ اخـ
ــان، مـــنـــشـــورات ســـوي،  ــدنـ وجــمــعــهــا يــاســن عـ
 عــنــوان هذه 

ّ
، قــد يــقــول قــائــل إن

ً
2022(. بــدايــة

الفلسطيني  الشعر  »أنطولوجيا  المجموعة، 
الـــــراهـــــن«، وحـــــده يــصــطــدم بــمــا يـــحـــدث هــذه 
مستمرّة!  والمــجــازر  الشعر  بالتحديد:  ــام  الأيـ
كلمات بن الأنقاض، ولقول ماذا؟ كلمات ضدّ 
ضاف 

ُ
ت هــل  دعــايــة؟  منها؟  أيّ  ولكن  القنابل، 

الكراهية إلى الكراهية؟ أو ما هو أســوأ: كلام 
الأجساد  بلسمٌ على  فة؟ 

ّ
مثق جميل من نخبة 

المبقورة؟ الكثير من الشكوك حتى قبل النظرة 
متَ عناء فتح هذا الكتاب 

ّ
ولى... ولئن تجش

ُ
الأ

والاســتــمــاع إلــى أصــواتــه، قــد تجد نفسك، من 
دون تــحــيّــز، ومـــن دون ارتــبــاط بـــأيّ معسكر، 
ــه بــدوره ليس خاضعاً لأيّ 

ّ
أن متأثراً بحقيقة 

انــحــيــاز أيــديــولــوجــي أو ســيــاســي. ومـــن دون 
إلى  أن تكون قارئاً للشعر، وبالاستماع فقط 
 مجتمعن في هذه 

ً
ستّ وعشرين امرأة ورجلا

الكاتب  اخــتــارهــا وترجمها  الــتــي  المــجــمــوعــة، 
ط 

ّ
المــغــربــي عــبــد الــلــطــيــف الــلــعــبــي، الــــذي يسل

الضوء على »التعدّد الصوتي والأوركسترالي 
المــذهــل« مــن اكتشافه الــخــاص، ربــمــا سيكون 
لـــديـــك شـــعـــور عــمــيــق بــالمــســاهــمــة فـــي تــقــاسُــم 
مــفــيــد. آه، لــكــن هـــل هــــذا هـــو الــشــعــر؟ حــســنــاً، 

هؤلاء الفلسطينيّون يشبهوننا...

إخوة وأخوات 
في »الجنون« نفسه

فــي ديــبــاجــتــه المــبــيّــنــة، والــضــروريــة لــنــا نحن 
ــن الــشــعــر  ــن لا نـــعـــرف شــيــئــاً تـــقـــريـــبـــاً عــ ــذيــ الــ
محمود  شــعــر  بــاســتــثــنــاء  ربــمــا  الفلسطيني، 
درويـــــش )دعـــونـــا نــســتــشــهــد هــنــا بمجموعة 
ــــن »ضــــاقــــت بنا  ـــنـــســـى مِـ

ُ
ــتـــي لا ت الـــقـــصـــائـــد الـ

المــرجــعــيــة  الــســلــســلــة  فـــي  المـــنـــشـــورة  الأرض«، 
»شعر«/ غاليمار(، يُذكّر عبد اللطيف اللعبي 
بنشأة الشعر الفلسطيني وتطوّره، الذي يمكن 
 مجرّد 

ّ
ـــه لــم يــأت مــن عـــدم، لــدرجــة أن

ّ
الــقــول إن

 فــي حــدّ ذاتـــه«، 
ً
ــة اســم هــذا البلد »صـــار شــعــريَّ

مــن شعرائه،  المتعاقبة  الأجــيــال  وذلـــك بفضل 
منذ بــدايــة الــقــرن العشرين، إذ بــدأ الـــروّاد في 
إدراج ذاكرته الخاصّة في ذاكرة بلدان الشرق 
الستينيات والسبعينيات  الأدنــى. ومــع جيل 
الـــذي تــبــلــورت فــيــه عــنــاصــر الــهــويــة الثقافية 
والــوطــنــيــة مــن خـــلال الــجــمــع بــن »عـــدد كبير 
من الأصوات القوية والأصيلة« حول درويش، 
ومــــــن خــــــلال الانــــتــــشــــار الأحـــــــــدث لــــأصــــوات 
 لأسف بما يتناسب 

ً
المعاصرة، المعروفة قليلا

مع التغييب الذي عانته القضية الفلسطينية، 
بينما الأصوات النسائية باتت تفرض نفسها 
ــن خـــــلال كـــســـر أكـــثـــر الـــتـــابـــوهـــات رســـوخـــاً  مــ
فـــي الــعــقــلــيــة الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة المــحــافــظــة، 
متحدّثات بصراحة عن أجسادهن ورغباتهن 
وإحــبــاطــاتــهــن، مـــقـــدّمـــاتٍ الــجــنــس والــشــعــور 
بالضرورة.  مسبوقة  غير  نسخة  في  بالحبّ، 
: »الأمر 

ً
ح اللعبي قائلا

ّ
وفي هذا الصدد، يُوض

هم قبلوا هذه 
ّ
أن الرجال يبدو   

ّ
أن المدهش هو 

ــهــم 
ّ
الأعــــمــــال الــجــريــئــة، بـــل طــلــبــوا المــــزيــــد! لأن

بدورهم يبحثون عن أنفسهم، بعد أن هجروا 
هذه الحرب الداخلية ليواجهوا بشكل أفضل 

جان لويس كوفير

هل من فواحش الأمور أن نتحدّث 
شعراً في زمــن المــجــازر؟ بالعكس، 
هذه الموسيقى الإنسانية، الواجب 
 أرضـــيـــة 

ّ
 تــعــريــفــهــا بـــاســـتـــمـــرار، تـــظـــل

ُ
إعــــــــادة

 بالتقاسم. وقد تمّ 
ً
مشتركة ولحظة قول جديرة

بيروت ـ العربي الجديد

فــي الــخــامــس عــشــر مــن مــايــو/ أيــــار المــاضــي، 
بيت  »مــهــرجــانــات  لـــ مة 

ّ
المنظ اللجنة  حسمت 

ــيــة هــذا 
ّ
الــديــن« أمــرهــا بــإلــغــاء الــتــظــاهــرة الــفــن

لبنان وأهله  بــه جنوب  »لِمــا يمرّ  الــعــام، نظراً 
من أوقــات عصيبة، ومــا تعيشه فلسطن من 
حــالــة إبـــــادة جــمــاعــيــة مــتــواصــلــة عــلــى مـــرأى 
ــتــــه«، وفـــقـــاً لمــــا جـــــاء فــــي بــيــان  الـــعـــالـــم وصــــمــ
صِرت فعاليات 

ُ
للجنة. وضمن هذا الإطار اقت

ـــن تــشــكــيــلــيّــن فــقــط، 
َ

المـــهـــرجـــان عــلــى مـــعـــرض
افتتحا مساء الخميس الماضي في الغاليري 
ــب ومــيــدان قــصــر بــيــت الــديــن الــواقــع في  المــقــبَّ
البلدة اللبنانية )40 كم جنوب شرق بيروت(، 
ويــتــواصــلان حــتــى الــخــامــس والــعــشــريــن من 

قبل.
ُ
أيلول/ سبتمبر الم

عــنــوان  ــــأرض(  لـ )صــــلاة   »ORO TERRAM«
التشكيلي  لوحاته  ع 

ّ
يوق الــذي  الأوّل  المعرض 

 ،)1967( مــلــتــقــى  زاد  الــلــبــنــانــي  والمـــوســـيـــقـــي 
وفيه تمتزج دُكــنــة الأعــمــال والــســواد الطاغي 
ــة القصر  فيها مــع الــظــلال المطبِقة داخـــل أروقـ
التاريخي الــذي يعود بناؤه إلى أواخــر القرن 
الثامن عشر، قبل أن نعبر نحو تجهيز ضخم 
البوليسترين  من  على هيئة شمس مصنوع 
المطلي باللون الذهبي بعنوان »لهب«، وُضع 
في  الشمس،  تحت  المفتوح  القصر  ميدان  في 
إشارة للعبور من الظلام إلى النور. في حديثه 
ـــه 

ّ
ـــح مــلــتــقــى أن

ّ
إلــــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يـــوض

العشرين  معرضه  أعمال  إنجاز  في  استغرق 
قرابة شهرين ونصف، أمّا التجهيز فاستغرق 
منه ثلاثة أسابيع، وقد اشتغلها بعد عودته 
المدّة  راً إلى لبنان. ويُرجع المتحدّث هذه 

َّ
مؤخ

إلــى التحضير النفسي  القصيرة في الإنــجــاز 
الــلــوحــات، مضيفاً:  الــذي هــيّــأه لرسم  العميق 
 بواقعنا؛ إذ لا يمكن 

ٌ
صل

ّ
»السواد الذي نراه مُت

بــلاده.  تعيشه  عمّا   
ً
منفصلا يكون  أن  ان 

ّ
للفن

مـــع ذلـــــك، حـــرصـــت عــبــر الـــربـــط بـــن المــعــرض 
ــل وإبــقــاء  والــتــجــهــيــز عــلــى تــأكــيــد أهــمّــيــة الأمــ
ــقــدة فــي الــنــفــوس، وكــمــا نـــرى فقد 

ّ
جــذوتــه مــت

ــــدة بوصفها   لـــوحـــة عــلــى حِـ
ّ

ــل تــعــامــلــت مـــع كــ

فلسطين الشعراء تشعّ من دون أن تُسمّى

تقتصر فعاليات 
المهرجان اللبناني هذا 

العام على معرضَين 
تشكيلييّن، حيث ألُغيت 

أنشطته الاحتفالية بسبب 
العدوان الإسرائيلي على 

غزةّ وجنوب لبنان

لئن فتحت هذا الكتاب 
واستمعت إلى أصواته، 

قد تجد نفسك، من دون 
تحيزّ ومن دون ارتباط بأيّ 

معسكر، متأثرّاً بحقيقة 
أنهّ بدوره ليس خاضعاً 

لأيّ انحياز أيديولوجي أو 
سياسي

تقف هذه الزاوية مع شاعر 
عربي في علاقته مع قارئه 

وخصوصيات صنعته ولا سيما 
واقع نشر الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

بيت الدين معرضان تشكيلياّن بدلاً عن المهرجان

عر هو من ينقذني كلّ مرةّ الشِّ

هذه الموسيقى الإنسانية الواجب إعادةُ تعريفها باستمرار

مجرّد اسم 
هذا البلد صار شعريةً في 

حدّ ذاته

محاولة تشكيلية 
لاستنهاض الأمل في وجه 

واقع لبناني ينهار

يكتب الشاعر المغربي عبد اللطيف 
إنهّ  الكتاب،  مقدّمة  في  اللعبي، 
كان من الممكن، بالنظر إلى الواقع 
شعراً  نــتــوقّــع  »أن  الفلسطيني 
واقع  في  متجذّر  غير  متشظّياً 
ملموسة  وشائج  دون  د،  مــحــدَّ
وثقافة  ومجتمع  بــأرض  تربطه 
كلهّا  وهذه  تاريخيةّ،  واستمراريةّ 
نواقص تضع في خانة الإشكالياّت 
والاعتراف  الانتماء  شعور  من  كلاًّ 
والحال  خاصّة،  بهويةّ  والمطالبة 
إذن  تلك  تماماً.  ذلك  غير  الأمر  أنّ 
تفوّق  التي  المعجزة  شبه  هي 
في  والشاعرات  الشعراء  هــؤلاء 

تحقيقها«.

مخالفَة التوقّعات

2425
ثقافة

قراءة

متابعة

هموم شعرية

فعاليات

بعة، ›شعباً بلا أرض‹، مثل الأكراد 
ّ
للصيغة المت

الشعوب  من  وغيرهم  والروهينغا  والإيــغــور 
من  المستمرّ  والكفاح  بالتيه،  عليها  المحكوم 

أجل الحفاظ على هويتهم وضمان بقائهم«.
ــذه  ــــي هـ ــر إثـــــــــارة لـــلـــدهـــشـــة فـ ــ ــثـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة الأكـ
ــفــيــهــا، المــنــتــشــريــن في 

ّ
 مــؤل

ّ
المـــخـــتـــارات هـــي أن

جميع أنــحــاء الــعــالــم، بــعــيــداً عــن إنــتــاج شعر 
ع مـــن جــــــذوره، يــمــنــحــون في 

َ
أ أو مُـــنـــتـــز

ّ
مُـــجـــز

هم »يعيشون 
ّ
كتاباتهم الإحساس المشترك بأن

داخـــل كــيــان لــم تــعُــد لهم حــاجــة إلــى تسميته: 
الـــــفـــــردوس المــــفــــقــــود، وبـــلـــد الــــخــــيــــال، وأرض 
الشهيد، وأرض الحرب الكامنة، ومكان الموت، 
والعطور،  الأقــــداس،  وقـــدس  عملاقة،  ومقبرة 
والألــــــــــــوان، وجــــمــــال الــــحــــجــــارة، والأشـــــجـــــار، 
 نظيرها. ولنا 

ّ
والأعــمــال الــبــشــريــة... الــتــي قــل

أخــيــراً، ولــعــل هذا  فــلــســطــن...«.  ترجمها: 
ُ
ن أن 

هــو الأمـــر الأكــثــر لفتاً للانتباه والأكــثــر إثــارة 
أو الغضب،  نــبــرات الضيق   

ّ
كــل فــي  للمشاعر، 

الــــســــوداء:  الــفــكــاهــة  ــــــقِ الأحـــاســـيـــس أو 
ْ
أو دف

ــــدون تــســمــيــة فــلــســطــن، وبـــدرجـــة  أنــــه حــتــى بـ
ــلــن هنا 

َّ
 الــشــعــراء المــمــث

ّ
ــإن أقـــل »ســلــطــاتــهــا«، فـ

الفلسطيني، كما  المــــزاج  مــن  نــوعــاً  يــعــكــســون 
في  المضطهدة،  الشعوب  مع  غالباً  الحال  هو 

مغامرة، فعندما أبــدأ الرسم لا أعــرف إلى أين 
ني أريد أن أضع الألوان 

ّ
 ما أعرفه أن

ّ
سأصل. كل

عرض 
ُ
على الورق«. في لوحات ملتقى، الذي ت

 Oro« آخــر بعنوان مــعــرض  فــي  أعماله حالياً 
في  تــانــيــت«  »غــالــيــري  يحتضنه   »Tenebris
بيروت حتى مطلع أغسطس/ آب المقبل، رغبة 
ل 

ّ
ــهــا مــقــيّــدة، وهــــذا لا يتمث

ّ
فــي الإفـــصـــاح لــكــن

 ســواد اللوحة، 
ّ

بالخطوط الذهبية التي تشق
التي تتضمّنها بعض  بل أيضاً بالخطاطات 
الأعـــمـــال؛ مثل »الــكــلــمــات الــتــي لا أقــولــهــا لــك«، 
ة تتركّب 

ّ
حيث نلحظ فيها حروفاً دقيقة وهش

ــا على 
ّ
فــيــمــا بــيــنــهــا، ولــكــن مـــن دون قــــدرة مــن

الحروفية  بــن  ــطــويّــة 
َ
الم الــرســائــل  تلك  تفكيك 

فهو جماعي  الثاني  المــعــرض  أمّــا  والتشكيل. 
ويحمل عنوان »مناظر الانتماء«، وهو تحيّة 
لــلــتــشــكــيــلــي والـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي وابـــــن بــلــدة 
الــعــديــســة الــجــنــوبــيــة عــبــد الــحــمــيــد بعلبكي 
الــذي تقود أعماله، بما فيها   ،)2013 - 1940(
مــن مسحة انــطــبــاعــيــة قــويّــة، إلـــى الــتــأمّــل في 
اللبنانية. وإلى جانب بعض أعمال  الطبيعة 
خرى 

ُ
ان الراحل، يتضمّن المعرض لوحات أ

ّ
الفن

انن: مازن رفاعي، وندى 
ّ
للفن قارب أسلوبه 

ُ
ت

ان الــراحــل(، 
ّ
ــى، وأســامــة بعلبكي )ابــن الفن

ّ
مــت

ــديــــن، وحــســان  ــال مـــلاعـــب، وهــــلا عـــز الــ ــبــ وريــ
الصمد، والمصوّر الفوتوغرافي جاك دباغيان.

 المــهــرجــان، الـــذي تــأسّــس عــام 1985، 
ّ
يُــذكــر أن

قــيــم الــعــام المــاضــي فــي طبعة دولــيــة شاركت 
ُ
أ

ت دورة 
َ
انون عرب وأجانب، وتل

ّ
فيها فرق وفن

ي في صيف 2022، بعد انقطاع 
ّ
ذات طابع محل

في 2020 و2021.

ــاً، وفــي  ــق الأمــــر أســـاسـ
ّ
كــتــابــاتــهــم حــيــث يــتــعــل

وملموسة،  بسيطة  بــعــبــارات  الأحــيــان  أغــلــب 
بما يعيشونه: »لن نسمع سوى أفراد يروون 
في  اليومية،  ومعيشتهم  الخاصّة،  تجاربهم 
أحلام يقظتهم وكوابيسهم )وثمّة الكثير من 

هذه الأخيرة!(.

مثل كثير من المصائر الشخصية
وتــتــوالــى الأســـمـــاء والأعـــمـــار والأمـــاكـــن الــتــي 
وما  المتنوّعة  وانشغالاتهم  منها  يتحدّثون 
اً )وُلــدت 

ّ
يقولونه، مــن رجــاء غــانــم، الأكــبــر سن

ــيــــوم فــي  ــام 1974 فــــي دمــــشــــق، وتـــعـــيـــش الــ ــ عـ
الــقــدس، تنشط فــي الصحافة وتــديــر ورشــات 
اً )وُلد 

ّ
للكتابة( إلى يحيى عاشور، الأصغر سن

لليافعن  قصصاً  يكتب   ،1998 عـــام  غـــزة  فــي 
إلــى جانب أشــعــاره(، مــروراً بأربعة وعشرين 
رة أو لاذعة أو 

ّ
صوتاً آخر، غالباً ما تكون مؤث

 منها يستحضر مصيراً ويرسم 
ّ

هجائية، كل
آثاره بكلماته. وهذا مروان مخول في »أبياته 
غاة/ 

ُّ
للط المــوت  مــنــزل«: »كفى! يقول  التي بلا 

لــقــد شــبــعــت«، أو بــعــد ذلــــك: »فــــي الــعــاصــفــة/ 
وعلى متن الــقــارب/ وســط العاصفة/ نضرب 
الأمواج بالمجاديف/ كي تهدأ«، أو أيضاً: »لكي 

بعلبكي »صلاةٌ للأرض« تُجاور لوحات عبد الحميد 

محمد إبراهيم يعقوب

حتى الأربعاء المُقبل، تستمر منصّة »أفلامنا« في عرض فيلم قَبلة )2008( للمُخرج 
الجزائري طارق تقية )1966(. على مدى ساعتين و18 دقيقة، نتعرفّ إلى قصّة 
مالك الذي يحصل على وظيفة في الغرب الجزائري، حيث تُعهد إليه مسؤولية 
التي تعاني من  النائية  الفقيرة والمناطق  القرى  إقامة خطّ كهربائي جديد عبر 

الإرهاب.

الإسلامي«  الفنّ  ينُظّمها »متحف  المسلمين عنوان ورشة  العلماء  تعرّف على 
في الدوحة عند الثالثة من بعد ظُهر السادس من الشهر المقبل. تضيء الورشة، 
مثل  المسلمين،  العلماء  إنجازات  على  عاماً،  و16   11 بين  للأطفال  الموجّهة 
التي  والاختراعات  الاكتشافات  عبر  وذلك  والإسلام،  العلوم  نشر  في  الهيثم،  ابن 

قدّموها إلى البشرية.

تستضيف  المُقبل،  أغسطس  آب/  من  الثاني  الجمعة،  مساء  من  السابعة  عند 
»مكتبة تنمية« في فرعها بالمعادي )القاهرة( حفل توقيع ومناقشة مجموعة 
إيمان جبل )1990(،  كلّ هذا الدفء في عينَي مريم للشاعرة والكاتبة المصرية 

والتي صدرت حديثاً. يناقش الكاتبة كلٌّ من هويدا صالح وعمر شهريار.

ببيروت،  أجيال«  »غاليري  في  الأربعاء،  غد  بعد  مساء  من  الخامسة  عند  يفُتتح، 
في  الفناّنة  تُقدّم   .)1956( الجندي  ريم  اللبنانية  للتشكيلية  الماء  سيج  معرض 
لوحاتها مشاهد عن رحلة العبور من العالم المعروف إلى آخر مختلف، عبر نسيج 

من الألوان يحضر فيها الأزرق وتدرجّاته، عاكساً أعماق العوالم الداخلية.

جازان )السعودية( ـ العربي الجديد

 ما يجري من عدوانِ 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل
إبادةٍ على غزّة؟

نقذ 
ُ
 هذه الأبجدية لا تملك أن ت

ّ
 كل

ّ
لا بدّ لنا أن نعترف بأن

 هـــذا الــعــجــز، 
ّ

ــل . أهــجــس بكيفية صــيــاغــة كـ
ً
ــدة ــ ــاً واحــ روحــ

وأخاف أكثر ما أخاف أن نعتاد. وأسأل: هل اعتدنا؟!

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً مقروءاً؟
ــا الـــقـــارئ الأوّل  أكـــتـــبُ لأقــــرأ تــنــاقــضــاتــي وهــشــاشــتــي. أنــ
 
ّ
 ما لديّ وأعز

ّ
ه كل

ّ
 آخر لا أعرفه، لكن

ٌ
لنفسي. ثمّ يأتي قارئ

 
ٌّ
مــا أمــلــك. لستُ شــاعــراً مــقــروءاً ولا أحــبّ أن أكـــون. ذلــك فخ

 تقدير.
ّ

على أقل

■ كيف علاقتك مع الناشر، هل لديك ناشر وهل هو الناشر الذي 
تحلم به لشعرك؟

حــركــة الــنــشــر لــديــنــا فــي الــســعــوديــة فــي أزهــــى مــراحــلــهــا، 
دُور نشر متحفزة ومبادرة، ووزارة ثقافة داعمة ومؤمنة 

 مرّة.
ّ

وطموحة تستهدف الأبعد كل

■ كيف تنظر إلى النشر في المجلات والجرائد والمواقع؟
 مــن بعض 

ّ
لــم يــعُــد مــن الاهــتــمــامــات كــمــا كـــان ســابــقــاً، إلا

المجاملات الأنيقة التي تطالعنا من هنا وهناك.

■ هل تنشر شعرك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف ترى 
تأثير ذلك في كتابتك أو كتابة زملائك ممّن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
 إلى 

ٌ
دخلتُ في حانة كهذه من قبل، وأعترف بأنها مسكرة

ي أفــقــت سريعاً، وعُــدت 
ّ
حــدّ أن تفقد تــوازنــك أحــيــانــاً، لكن

 عبر مشروع كتابي لا 
ً
أدراجـــي إلــى أن أكتب ذاتــاً صافية

.
ّ

عر ليس أقل
ِّ

عر للش
ِّ

ينتظر صدىً أو تصفيقاً، هو الش

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
ما يبقى يُؤسّسه الشعراء كما يقول هولدرلن. أنا مؤمن 
 مرّة، وإن كنتُ قد تراجعت 

ّ
عر هو من ينقذني كل

ِّ
 الش

ّ
بأن

كــان يدّعي  العالم كما  عر قد ينقذ 
ِّ

الش  
ّ
أن كثيراً عن فكرة 

ريتشاردز. سيبقى الشعر ما بقي الإنسان، لا شكّ عندي 
 زمــن، لــذا لا 

ّ
في ذلــك. وسيجد الشاعر دائماً قارئه في كــل

قاوم.
ُ
بدّ أن ن

■ هل توافق أنّ الشعر المترجم من اللغات الأخرى هو اليوم أكثر 
مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

 اللغات، 
ّ

عر في كل
ِّ

عر هو الش
ِّ

 الش
ّ
فق إطلاقاً. أؤمن بأن

ّ
لا أت

هذا  كانت.  لغة  بأيّة  تلمسك  ســوف  الحقيقية  والقصيدة 
مع عدم إهمال دَور الترجمة الجيّدة، ترجمة روح النص 

لا كلماته.

■ ما مزايا الشعر العربي الأساسية وما نقاط ضعفه؟
ما راهن أحدٌ على 

ّ
ه كل

ّ
من ميزات الشعر العربي الغرائبية أن

تهميشه، وانتهاء وقته، قفز إلى صدارة المشهد الإنساني 
 عبر تجارب شعرية كبيرة 

ّ
من جديد، ولا يحدث ذلــك إلا

الــروح  اقــتــران  عبر  وأيــضــاً  فلم يخذلها.  للشعر  أخلصت 
 وهــويــة. أمّـــا نقطة 

ً
الــعــربــيــة بــهــذا الــشــعــر تــأريــخــاً وحــيــاة

آبــاء مصطنعن.  الــقــدرة على تكديس  ضعفه، فربما هــي 
الشعر دائماً في المستقبل.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهمّ استعادته الآن؟
طرفة بن العبد أحياناً، ومحمود درويش دائماً.

اه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

وكتاب  الشعرية«  اللغة  »بنية  كتاب  صاحب  كوهن  جــان 
»الكلام السامي« كان يؤمن بأن لا وجود لما يُسمّى المشهد 
 عصرٍ وفي 

ّ
ل بهم الشعر في كل

ّ
الشعري. هناك شعراء يتمث

ى أن يناضل الشعراء الحقيقيون في سبيل أن 
ّ
 مكانٍ. أتمن

ّ
كل

 يوم، أن يُعبّروا 
ّ

موا كل
ّ
يتنفس الشعر هواءً جديداً، أن يتعل

 وحسٍّ إنسانيٍّ عالٍ، 
ّ

عن هذا العالم السريالي بسريالية أرق
يــزداد  الــذي  العالم  التائه في هــذا  الكائن  أن ينحازوا لهذا 

 يوم.
ّ

دوا أحداً، وأن يكتبوا كل
ّ
 يُقل

ّ
 لحظة، وألا

ّ
تعقيداً كل

مصطفى قصقصي

رواية الجسد المُهاجر
ــك خائفة« للإيطاليّ جوزبه 

ّ
إن تصف روايــة »لا تقولي 

 حياة سريعة ومقطوعة بين بحرين مغلقين: 
ّ

كاتوتسيلا
المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسّط، مروراً بأكثر 
الــذي تقع مقديشو  على ساحله  مــن صــحــراء.الــبــحــر، 
بنيران  ه محاصَر 

ّ
الرواية، لأن غيرُ متاح لسامية بطلة 

العشائر المتناحرة. وهكذا يصبح الجري بحرها، كما 
ها تضطرّ في نهاية المطاف إلى البحث عن 

ّ
تقول. لكن

ك 
ّ
ر للسجون التي تعيشها. »لا تقولي إن

َ
باب بحري آخ

المــخــدوع،  الجسد  ــهــاجــر، 
ُ
الم الجسد  خائفة« هــي روايـــة 

ت إلى بيولوجيّته، 
َّ
الموجوع، المفصوم عن إنسانيته، المفت

الــغــارق والناجي مــن جنون  المــيــاه،  إلــى  الطائر  الجسد 
ــلـــة«، كــمــا يــســمّــي المــهــاجــرون  ــصــبــح »الـــرحـ

ُ
الــقــبــيــلــة. ت

أكثر  تليق  بحياة  وعــد  نحو  يقطعونه  الـــذي  الجحيم 
 حياة أو موت. رحلة كارثية لحياة 

َ
بإنسانيتهم، رحلة

أوتيت من شهوةِ حرّية من  ما   
ّ

بكل ناضل 
ُ
ت بة«  »مهرَّ

أجل الدفاع عن كرامتها في مواجهة الصحراء والعنف 
ــمٌ ديــســتــوبــي: الــحــرب  والـــخـــوف. يــحــاصــر ســامــيــة عــال
وفــقــدانــاتــهــا وخــســاراتــهــا الــتــي لا عـــزاء لــهــا: الطفولة، 
الــصــداقــة، الـــحُـــب، الــبــحــر. عــالــم يــتــمــتــرس فــيــه الــذكــور 
الــســرّي.  الحياة  بحبل  الإنـــاث  فيه  وتعتصم  بعنفهم، 
عــالــم ديستوبي  مــن   عكسية 

ً
تــحــاول ســامــيــة حــركــة

لتنجو.  تــركــض  ل.  متخيَّ يــوتــوبــي  عــالــم  نحو  حقيقي 
بينها وبين هذا العالم رجال وبنادق وحروب وصحراء 
جسّده في الرواية السفينة 

ُ
د المشاعر ت

ّ
وعالم غربي متبل

التي تصدّ المهاجرين في إطار ميثاق جرى  الإيطالية 
الإيطالية يقضي  القذافي والحكومة  توقيعه بين نظام 
الإيطالية،  السواحل  الإبحار نحو  المهاجرين من  بمنع 
مــقــابــل مــعــونــات اقــتــصــاديــة لــجــهــات غــيــر واضـــحـــة. 
صبح رقماً، تنجح في أن تنشل 

ُ
 ت

ّ
تنجح سامية في ألا

اسمها من الغرق، لكن الثمن رهيب. هي رواية المراهَقة 
الأهلية  وبالحرب  الاستعماري،  العنف  بميراث  المثقلة 
الأنوثة  المرعوبة من  وبالذكورية  المنكوبة،  وبالأصولية 
والساعية إلى قمعها وتدجينها وإسكاتها. هي، أيضاً، 
رواية المراهَقة ككابوس استعماري في مواجهة خديعة 
 لا يُحتمل، في 

ٌ
 ترف

ُ
الواقع وخديعة المستقبل. الخوف

أفريقيا كما في فلسطين.
■ ■ ■

جسدٌ محتلّ ينزف كأنهّ يتنفّس
فــي لحظة ذروة دامــيــة، مــن الــعــرض الــراقــص »صفر- 
ــل« فـــي الـــنـــاصـــرة، يــرتــفــع جــســدٌ  ــ »فــرقــة الأمـ ـــ صــفــر« ل
كغيمة حمراء في الهواء، مرتطماً، في تحليقه المأساوي 
قتله،  على  أو  على حمله...  تتناوب  بأيدٍ  الهاوية،  نحو 

قبل أن يسقط سقوطاً معتِماً... مدوّياً...
على   

ٌ
لغة تقوى  لا  … صرخة 

ً
الجسد صــرخــة يُصبح 

حملِها… صرخة خارج المعنى... صرخة لا تشير إلى 
أيّة ولادة...

ننخطف إلــى أوديــسّــة جسد فــردي وجماعي تائه في 
ويرقص...  ويــزحــف...  يعلو  ويطفو...  يغرق  مصائره: 
س 

ّ
يتنف ــه 

ّ
كــأن ينزف   

ّ
محتل ــص... جسدٌ 

ُ
ويــنــق يفيض 

ه ينزِف...
ّ
س كأن

ّ
ويتنف

إلى حدّ بعيد، في صياغة نصّ بصري  العمل،  ينجح 
حركي جارح في أناقته وغزارته التعبيرية... نصّ قوي 
ة 

ّ
ى عن الرق

ّ
ه لا يتخل

ّ
ومؤلم ويائس كحرب أهلية... لكن

في  مقاوِمة  أنوثة  من  يُشهرهما سيفاً  بل  والــعــذوبــة، 
وجه القسوة… والصمت... والموت.

)شاعر واختصاصي نفسي عِيادي من فلسطن(

أصغي  أن  يجب  سياسيّاً/  ليس  شعراً  أكتب 
إلــــى الــعــصــافــيــر/ ولـــكـــي أســـمـــع الــعــصــافــيــر/ 
يجب أن تخرس الــطــائــرة«. وهــذه رجــاء غانم 
في »ضوئها الخافت«: »امرأة مسكونة بالحُبّ 
فوق  العاريتن/  بقدميها  امــرأة مشت  كنتُ/ 
خرائط لا تعترف بمعجزة/ وتخاف أن ترجع 
إلى القبيلة/ هناك حيث تلمع عيون الرجال/ 

بثأر/ وتنتظرها/ أربعون جلدة«.
دَ ليبرز؟ هل هو 

َ
هل يحتاج الشعر إلى أن يُجْل

آلامِيّة مشكوك فيها حن يتمّ  إظهار جمالية 
أو  للمحنة،  الإبداعية  »الفضيلة«  بـ الاعــتــراف 
هنا للضيق المشترك، أحياناً إلى حدّ اليأس، 
ــيـــاء  ــمـــال »أشـ ــذي يــكــشــف بــشــكــل أفـــضـــل جـ ــ الــ
هو  مؤكّد  ما هو  وثمنها؟  البسيطة  الحياة« 
ــه، أكثر بكثير من »الخطاب« الأيديولوجي 

ّ
أن

 
ّ
ــــى، فــإن ولـ

ُ
أو الــســيــاســي المــفــيــد مــن الــدرجــة الأ

ــة 
َ
الـــخـــطـــاب الـــشـــعـــري، الـــــذي يـــــدور عــلــى حــاف

العاطفة أو الأعصاب، والذي يأتي من الأحشاء 
القلب، يأتي من لغة مشتركة سنعثر هنا  أو 
 

ّ
 الأمرَ متروك لكل

ّ
على ومضاته وأصدائه. لكن

فرد، إذن، لإعطاء الصدى لهذه الومضات.

شظايا وأصداؤها
ــنـــا صـــيـــحـــات جـــمـــانـــة مــصــطــفــى، مــوالــيــد  وهـ
1977 وتعيش حالياً في الأردن: أبيع المخالب 
لــلــعــابــرات/ عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق/ أفــرشــهــا/ 
عها/ وأنادي«، أو: »فمن كان فيها 

ّ
أبردها/ ألم

نــصــف وجـــعـــي/ فــلــتــقــل هـــا أنـــا ذي«. وهــنــاك 
ع 

ّ
ثورات نجوان درويــش، مواليد 1978 والموز

بــن الــقــدس وحــيــفــا: كــيــف ننفق أعــمــارنــا في 
 مــا ألمــحــه حــولــي ›بــلــوكــات‹ 

ّ
المــســتــعــمــرة؟/ كـــل

 
ً
ــان عــطــشــانــة«، أو مــــرّة ــربـ مـــن الإســـمـــنـــت/ وغـ

خرى: »حاولت مرة أن أجلس/ على واحد من 
ُ
أ

 /Reserved كلمة  لكن  الشاغرة/  الأمــل  مقاعد 
قعي هناك كالضبع«. وهناك صيحات 

ُ
كانت ت

ــو حـــســـن، مــوالــيــد 1980 ومــقــيــمــة  كــولــيــت أبــ
 
ً
فـــي الأردن: »قـــالـــت الـــجـــارة الــطــيّــبــة: صــغــيــرة

تــبــدو عــلــى المــــــوت!«، وتــابــعــت: »قــلــبــي مقبرة 
، أيّها الأحبّة«، أو أيضاً: »نحن سلالة 

ٌ
جماعيّة

ب/ وتلامذة 
ْ
ن

ّ
القاتل/ عمومة القتيل/ ورثة الذ

ــراب«، وشــظــايــا  ــ ــخــ ــ الــ فــــي الأرض  ــان/  ــربــ ــغــ الــ
ــرف فـــيـــاض، المـــولـــود عـــام 1980، المــحــكــوم  أشــ
عليه بالإعدام في السعودية بسبب نصوص 
ــمّ تخفيف الــحــكــم إلــى  ــبــرت تــجــديــفــيــة - تـ

ُ
اعــت

الــســجــن ثــمــانــي ســنــوات بــعــد حــمــلــة تضامن 
دولية: »أن تكون بلا وطن/ يعني بالضرورة 
فلسطينيّاً/  تــكــون  أن  فلسطينيّاً/  تــكــون  أن 
ه وطــنــك/ لكن 

ُّ
كل العالمُ  أن يكون   

ّ
إلا لا يعني 

العالم لا يستوعب هذه الحقيقة«...
شــظــايــا كــثــيــرة تــتــصــادى مـــع كــلــمــات الكبير 
ــــش فـــي »تــضــيــق بــنــا الأرض«:  مــحــمــود درويـ
دُ  تــردُّ الحياة:   

ّ
مــا يستحق الأرض  »على هــذه 

إبريل، رائحة الخبزِ في الفجر، آراء امــرأة في 
ــال، كــتــابــات أســخــيــلــيــوس، أوّل الــحــبّ،  ــرّجــ الــ
عــشــب عــلــى حـــجـــرٍ، أمـــهـــاتٌ تــقــفــن عــلــى خيط 
نايِ، وخوف الغزاة من الذكرياتْ«. وأخيراً يتمّ 
 

ّ
النطق بالاسم: »على هذه الأرض ما يستحق

أمّ   الأرض، 
ُ
: عــلــى هـــذه الأرض ســـيـــدّة

ْ
الــحــيــاة

البدايات، أمّ النهايات. كانت تسمّى فلسطن. 
 ،

ّ
صــــارتْ تــســمّــى فــلــســطــن. ســيّــدتــي: أســتــحــق

 الحياة«.
ّ

ك سيدتي... أستحق
ّ
لأن

من  وصـــحـــافـــي  كـــاتـــب   Jean-Louis Kuffer  *(
سويسرا. ترجمة: محمد خماسي(

جسدٌ مُهاجر... 
جسد محتل

محمد 
إبراهيم 
يعقوب

)Getty( 2021 فتاة فلسطينية مع قطّتها أمام بيتها بمدينة غزّة، آذار/ مارس

جانب من ميدان القصر حيث وُضع تجهيز بعنوان »لهب« لـ زاد ملتقى، )تصوير: نبيل إسماعيل(

إطلالة
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شــاعــرٌ وكــاتــب ســعــودي مــن مواليد مدينة جـــازان عــام 1972. 
عام  التربية  ية 

ّ
كل مــن  الفيزياء  فــي  بــكــالــوريــوس  على  حــاصــل 

الــشــعــريــة: »رهبة  الــتــدريــس. مــن إصـــداراتـــه  1994 ويعمل فــي 
كما  ليس  و»الأمــر   ،)2005( العزلة«  و»تراتيل   ،)2001(  »

ّ
الظل

تظنّ« )2013(، و»ليس يعنيني كثيراً« )2015( الحائز »جائزة 
يَــمُــرّ: جــازان  محمد الثبيتي لـــلإبـــداع«، و»مـــا لا يُــنــســى.. مــا لا 

ر« )2022(.
ّ
تتذك

بطاقة

بشكل  لها  يتعرّضون  التي  الهمجية  أشــكــال 
يومي من قِبَل الاحتلال. فالتقى الجميع على 
هذه الجبهة، لكن بشكل مختلف عن أسلافهم 
ــلــهــم الأعــلــى. 

َ
الــذيــن كــانــوا، لبعض الــوقــت، مَــث

كانت  الــتــي  الفلسطينية،  القضية   
ّ
لأن وذلـــك 

تــحــظــى بــدعــم واســــع الــنــطــاق فــي ذلـــك الــوقــت 
في جميع أنحاء العالم، تمّ حجبُها بذكاء من 
الإخــوة  أنظمة  وباعتها  ي، 

ّ
المحل جالوت  قبل 

إلـــى حدّ  ي عنها 
ّ
ــمّ التخل الــزائــفــن، وتـ الــعــرب 

كبير من قبل ما كان يُسمّى بـ‹الشارع العربي‹. 
علاوة على ذلك، تغيّرت البيانات الاجتماعية 
والــســيــاســيــة عــلــى الأرض بشكل جــــذري. ولــم 
تنتمي  فلسطينية  دولــة  إنــشــاء  إمكانية  تعُد 
 بساطة 

ّ
ها بكل

ّ
إن اليوتوبيا الجميلة، بل  إلى 

وفقاً  الفلسطينيون،  أصــبــح  لــقــد  مستحيلة. 



سينما

نجيب نصير

مثيرٌ للاســتغراب عدم نيل »قتلة 
لمارتــن   ،)2023( القمــر«  زهــرة 
سكورســيزي، جائــزة »أوســكار« 
مــارس/آذار   10(  96 النســخة  فــي  بَــرة، 

َ
مُعت

الصــورة  علــوم  »أكاديميــة  لجوائــز   )2024
قائمــة  امتــلاء  رغــم  وفنونهــا«،  المتحرّكــة 
 مشــاهدة 

ّ
اعــه بمحترفــن بارزيــن. لكــن

ّ
صن

روايــة  عــن  المقتبــس  دقائــق(،   206( الفيلــم 
بالعنوان نفسه )2017( للصحافي والكاتب 
غــران )ســيناريو مشــترك  الأميركــي ديفيــد 
ــه 

ّ
أن بــنِّ 

ُ
ت روث(،  وإريــك  سكورســيزي  بــن 

حصَــر، لا دلالــة عليهــا 
ُ
مرتبــك بطريقــة لا ت

صرفــة.  تقنيــة  وتحليــلات  بملاحظــات 
روبــرت  كذلــك  هــو.  مَــن  هــو  فسكورســيزي 
هــم مــن 

ّ
دي نيــرو وليونــاردو دي كابريــو. إن

علامــات هــذا الفــن، ومــن خبرائــه العريقــن. 
التــي،  أيضــا،  البصريــة  الدرامــا  حــال  هــذا 
تتعــرّض  عناصرهــا،  اكتمــال  مــع  حتــى 
مــن  بينهمــا  ولمــا  ورفــضٍ،  ولقبــولٍ  للنقــد، 
القمــر«  زهــرة  »قتلــة  متباينــة.  أفعــال  ردود 
بمهــارات  معرفــةٍ  رغــم  أولًا،  محتــوى  فيلــمُ 
باهــرة فــي ابتــكار مخرجــه، الــذي وقــع فــي 
اعتذارية متكرّرة في أفلام الإبادة الأميركية 
للســكّان الأصليــن. هــذا يحتــاج إلــى بحوث 
وزواريــب  بتفاصيــل  مليئــة  اســتقصائية، 
ــف الفيلــم 

ّ
إلــى إدانــة جنائيــة، يتوق تفضــي 

 
ّ
أن يبــدو  كثيــرة،  التفاصيــل  أعتابهــا.  علــى 

فــي  أدخلــه  مــا  نقلهــا،  إلــى  مُضطــرٌّ  الفيلــم 
مفاضلة أولويات وازدحام حدثٍ، إلى درجة 
 مدّته غير كافية لســرد الدقائق الجنائية 

ّ
أن

الحاسمة. لذا، لجأ سكورسيزي في النهاية 
إلــى الاختصــار، بتصويــر نــوع مــن المســرح 
الإذاعــي، فــي محاولــةٍ لإقفــال دائــرة الدرامــا، 
مــا  لشــرح  أوفــر«  »فويــس  بـ إلحاقــه  ثــم 
يحصل. هذه نقطة ضعفٍ حقيقي، في فيلمٍ 
ذي مســتوى عالمــي، إضافــة إلــى كليشــيهات 
متكرّرة في الفيلم الأميركي المعتاد، كدخول 
للتحقيقــات  الفيدرالــي  »المكتــب  عمــلاء 
فــي  رئيســيا  ــا 

ّ
خط باعتبارهــم   »)FBI(

الحكاية البصرية، ما ينهي الفيلم باكراً.
إبــادة  واقعــة  ســرد  فــي  ــص 

ّ
تتلخ الحكايــة 

جماعيــة، تتعــرّض لهــا قبيلة »أوســاج«، من 
طــرد مــن 

ُ
الســكّان الأصليــن لأميــركا، التــي ت

تفجّــر  جديــدة  أرضٍ  فــي   
ّ

فتحــل أراضيهــا، 
قسَــم عوائــده، »بشــكل 

ُ
ت الــذي  النفــط،  فيهــا 

احتيالــي«، علــى أفرادهــا. هــذا حوّلهــم إلــى 
مُحدثــي نعمــة، يتــمّ التحكّــم فــي مصاريفهم 
إضافــة  فاحشــا،  تضخيمــا  وتضخيمهــا 
 بعــد 

ّ
الــزواج مــن صباياهــم ووراثتهــن الــى 

الأبيــض  الرجــل  يقــوم  الــذي   ،»
ّ
»موتهــن

»لكن«  بتسريعه، إلى حدّ القتل. لكن )هذه الـ
الأميركيــة(، ليــس جميــع البيــض مــن طينــة 
الرجــل الأبيــض، فهنــاك مــن هــو علــى عشــق 
بإزالــة  يرضــى  ولا  كابريــو(،  )دي  حقيقــي 
ذلــك،  مــع  الوجــود.  مــن  أولاده  وأم  زوجتــه 
يســقط فــي أحابيــل الملــك )دي نيــرو( مُجبَراً، 
ويشــترك فــي جرائــم عــدّة مرتبطــة ارتباطــا 
حصلــت  التــي  الإبــادة  بجريمــة  عضويــا 
الحنــان،  يدّعــي  الــذي  الملــك،  هــذا  برعايــة 

ويغدقه على قوم )أوساج(.
مــن هنــا تأتــي مفارقــة درامــا الفيلــم، حيــث 
يتمّ الجدل بن الحقيقي والمزيّف في النيات 
الذيــن  »أوســاج«،  بشــر  مــن  باديــن 

ُ
الم تجــاه 

يصدّقــون ببــراءة، أو عن طمع بدائي، هؤلاء 
البــاردة  الخطــط  تحكمهــم  الذيــن  البيــض، 

 )FBI( ٌعاطفــة، ليأتــي عــلاج 
ّ

الصمــاء عــن كل
وصممــا.   

ً
بــرودة القضيــة  هــذه  مــن  يزيــد 

رة: باردة 
ّ

هكــذا تبــدو اعتذارية الفيلــم المتأخ
وصمــاء وبــلا معنــى. علــى الضفــة الثانيــة، 
عة، 

ّ
في الفيلم ذي التفاصيل الكثيرة والمتقط

هنــاك مســألة الأداء التمثيلــي الباهــر، الــذي 
كابريــو  دي  البطولــة:  ثلاثــي  بــه  تحلــى 
)ويليــام  نيــرو  ودي  بوركْهــارت(  )إرنســت 
ــي 

ّ
)مول غلادســتون  وليلــي  هــال(  كينــغ 

بوركْهارت(. عمل دي كابريو على جوّانيات 
ت رويــداً، على صعيد 

ّ
الشــخصية التــي تتفت

جرائمهــا، كمــا فــي مــا يخص حبّــه لزوجته، 
بتقديمــه الجرائــم والحــبّ بســخونة باهــرة، 

بفضــل وجهه وانفعــالات حجر العن القلقة 
وجهــه  أصبــح   

ْ
إذ الأقصــى،  إلــى  والمتوتــرة 

تنتابــه.  التــي  المشــاعر  لصــراع  مشــابها 
كابريــو  دي  مــع  مقاربتــه  يُمكــن  لا  بهــذا، 
شــاهد 

ُ
فتــى الشاشــة الوســيم، الــذي اعتاد الم

حضوره على هذه الحال. بموازاته، كان دي 
فــي الأداء،  نيــرو يؤســس اشــتباكا إبداعيــا 
مُحوّلًا إياه إلى لعبة »بينغ بونغ«، لا تسقط 
النتيجــة،  بتاتــا.  الأرض  علــى  فيهــا  الكــرة 
شــاهِد، أجــاد فيهــا 

ُ
التــي برمّتهــا لصالــح الم

الطرفان بطريقة قياسية. وإذا أضيف الأداء 
الباهــر لغلادســتون، يمكــن فهم الاســتغراب 
بعــدم حصــول »قتلــة زهــرة القمــر« علــى أي 

»أوسكار« عن التمثيل الرائع.
أخيراً: هل بقي من قوم »أوساج« أحدٌ ليتقبّل 
هــذه الاعتذاريــة الســينمائية، أو يرفضهــا؟ 
هــل الاعتذاريــة وأمثالهــا ســتغيّر مجريــات 
هــا لــن تؤثــر 

ّ
ــح أن التاريــخ أو المســتقبل؟ يُرجَّ

بشــيءٍ، ما دامت ذهنية التكسّــب باقية على 
البــرود والقســوة هذيــن، والســينما نفســها، 

 
ّ

كشــركات، تمــارس العقليــة نفســها، رغــم كل
هذا الكَمّ من الأفلام الاعتذارية من الضحايا، 
 في ما تعنيه صناعة الأسلحة، التي 

ً
خاصة

لصناعــة  الثانــي  الجنــاح  اعتبارهــا  يمكــن 
الكراهيــة، الناتجــة عــن صناعة التكسّــب من 

دون أي رادع، فمنطق القوّة يفرض نفسه.
مارتــن  فيلــم  مُشــاهدة  يمكــن  هــذا،  علــى 
 FBIالـــ عنصــر  بإدخــال  سكورســيزي، 
المنطقيــة  الموازيــة  بالقــوة  ــراً 

ّ
مُبش باكــراً، 

التــي يمكنهــا كشــف الجرائــم، ونســبها إلــى 
 لا مانــع مــن الإبــادة مــا دامــت 

ْ
أصحابهــا، إذ

هــذه القــوة »العادلــة«، التــي تكتشــف الأمــر 
يُعيــد  مــا  متوفــرة،  ــراً 

ّ
متأخ ولــو  وتعالجــه 

 إلى نصابه، من دون التأكّد من حقيقة 
ّ

الحق
، وأحقيّته.

ّ
هذا الحق

 بتفاصيله الروائية، 
ٌ
اذ

ّ
»قتلة زهرة القمر« أخ

ــه يحتــاج إلــى أكثــر 
ّ
وتفاصيــل صنعــه، إلّا أن

شــاهد 
َ
بكثيــر مــن 206 دقائــق، لإقفــال هذه الم

المنتميــة إلــى نزعــات بشــرية متنوّعــة، ربمــا 
تدمّر النزعة الإنسانية بالخطأ.

الاستغفار 
المتأخرّ 

والغفران اليائس

»قتلة زهرة القمر« مُجدّداً

دي كابريو وغلادستون في »قتلة زهرة القمر«: أداءٌ أهمّ من »أوسكار« )الملف الصحافي(

فيروز سرحال: عن مارون بغدادي وبيروت المؤثرّة في سينماه )الملف الصحافي(

ر في البلد الذي نشــأتِ فيه وتشــرّبتِ  صوَّ
ُ
الأفضل للقصص أنْ ت

ثقافتــه. لكــنْ، مــا الــذي يُمكــن فعلــه إنْ كنــتِ لا تســتطيعين صنــع 
 امــرأة بــا حجــاب فــي 

ً
الفيلــم بحريّــة )فــي إيــران(؟ أنْ تــري مثــا

 تتصرّفــي بحريتــك فــي نصّــك لتريــه بالطريقــة التــي 
ّ

بيتهــا؟ ألا
ترغبين فيها؟

رها أمير فضلي

 شاردة 
ّ

ز على كل
ّ
 ما، وأبدأ الاشتغال عليه، أرك

ً
عندما أختار عما

كلون على 
ّ
لين الذين يت

ّ
اع. لستُ من الممث

ّ
وواردة فيه، من باب الاط

أدائهــم فقــط. يهمّنــي كثيــراً أنْ يتــمّ تحقيــق العمــل بالشــراكة مــع 
ي 

ّ
أعضاء الفريق جميعهم. أستمع إلى الآخر، وأصغي إليه. كما أن

لا أتوانى عن إعطاء ماحظاتي.
عادل كرم

غيــره  عــن   )Getty( الســينمائي  فينيســيا  مهرجــان  اختــاف 
ــاد 

ّ
ــه لــه نق

ّ
مــن مهرجانــات الفئــة الأولــى يبــدأ بتقديــرٍ كبيــر يُكن

ره من 
ّ
ســينمائيون غربيــون، تبعــا لمــا يختــاره مــن أفامٍ، ومــا يوف

لا   )2024 ســبتمبر/أيلول  ـ  )أغســطس/آب  الـــ81  الــدورة  برامــج. 
تختلف عن الدورات الســابقة. أفامٌ عدّة، وأســماء كبيرة، وأخرى 

ر مُتعا بصرية مختلفة.
ّ
جديدة واعدة، وأقسام توف

محمد رضا

 )Getty( جــوازة توكســيك« لمحمــود كريــم، تمثيل ليلى علــوي«
وبيومي فؤاد وتامر هجرس: قصة حبّ فريدة وكريم تبدأ بسوء 
ل 

ّ
 بعد عودتهمــا إلى مصر. يتدخ

ٌ
تفاهــم فــي دبــي، ثــم يقع خاف

 واحــدٍ منهمــا ينتمــي إلــى طبقــة اجتماعيــة تختلــف 
ّ

الأهــل، فــكل
تماما عن الأخرى، وهذا يخلق مفارقات كوميدية كثيرة.

Beetlejuice Beetlejuice لتيــم بورتــن، تمثيــل مايــكل كيتــون 
ووينونا رايدر )Getty(: بعد مأســاة فظيعة، تعود عائلة ديتز 
إلى »وينتر ريفر«. ليديا تعاني آثار »بيتلجوس«، وتنقلب حياتها 
راهقة المتمــرّدة، خطأ، بوّابة 

ُ
يــا، عندمــا تفتــح ابنتهــا أســتريد، الم

ّ
كل

ــظ اســم »بيتلجــوس« ثــاث مــرات، 
َ
تــؤدي إلــى الحيــاة الآخــرة. يُلف

فيعود هذا الشيطان المخادع وينشر الفوضى.

يونغو 
ْ
The Wild Robot لكريس ساندرس، أصوات لوبيتا ن

)Getty( وبيــدرو باســكال وكاتريــن أوهــارا: مغامــرة تحــدث مــع 
م 

ّ
ــم ســفينته علــى جزيــرة غيــر مأهولــة، وعليــه تعل

ّ
روبــوت، تتحط

التكيّف مع البيئة القاسية، وبناء عاقات مع الحيوانات فيها، قبل 
ي لإوزة يتيمة.

ّ
أنْ يُصبح والداً بالتبن

نزعاتٌ بشريةٌّ 
متنوّعةٌ ربما تدمّر 

النزعة الإنسانية

بيروت ـ العربي الجديد

ببيــروت،  علاقــة  ســرحال  فيــروز  بنانيــة 
ّ
لل

ترســم شــيئا مــن تفاصيلهــا فــي »تشــويش« 
الأساســية  لحظتــه  ســتكون  الــذي   ،)2017(
مبــاراة فــي كــرة القــدم بــن فريقــن أجنبيــن. 
اللحظــة هــذه، والحيّــز  مــن  أكبــر  المنــاخ   

ّ
لكــن

خــذ مــن مدينةٍ ملاذاً له، لالتقاط 
ّ
الجغرافــيّ يت

وعلاقــات  وفضــاء  وأنــاس  شــارع  نبــض 
وانفعــال. اللحظــة مُحــدّدة. المدينــة قــد تكــون 
 فــي مــكان آخــر: المدينــة 

ٌ
مُحــدّدة. الأهــم كامــن

ومشــاغلهم.  المدينــة  فــي  أفــرادٌ  ويومياتهــا. 
ومســاراتها.  حــالات  وحضورهــا.  أشــياء 
عمــارة  ورغباتهــا.  وارتباكاتهــا  انفعــالات 

وأشكالها وظلالها ومعانيها.
ه ليس تفاصيل عابرة في »تشــويش« 

ّ
هذا كل

 .)2018 آذار  مــارس/   19 الجديــد،  )العربــي 
ومســامّها  ثناياهــا  فــي  لــة 

ّ
متوغ فالكاميــرا 

المرافقــة  والأصــوات  ومســاراتها.  وفراغاتهــا 
كها المكان والهواء والمتاهات 

ّ
لها جزء من تمل

وأصــوات  موســيقى  بــل  كلام،  لا  ــة. 
ّ
والأزق

يــات. الحركــة أقــوى وأعمــق. 
ّ
وتعليقــات وتمن

 روحهــا تتحــرّك. الناس 
ّ
، لكــن

ٌ
العمــارة ســاكنة

وأجســادهم  أرواحهــم   
ّ
لكــن هادئــن،  غيــر 

، أو ربما صامتة عن  متأهبة لمواجهة أو تحدٍّ
كل مواجهــة وتحــدّ. مجــدّداً، تغــوص ســرحال 
في المدينة نفســها، عبر مخرج لبناني راحل، 
فــي  يــروي بعضهــا  المدينــة حكايــات  مــع  لــه 
أفــلامٍ، ويعيــش بعضها فــي يوميات، ويموت 
فيهــا قبــل إكمــال ســيرةٍ واعــدةٍ بنتاجٍ يكشــف 
ويفضــح ويُعــرّي ويبــوح. فالوثائقي الجديد 
 
ً
)كتابــة بيــروت«  إلــى  مــارون  »وعــاد  لهــا، 

وإخراجــا، إنتــاج »قناة الجزيرة الوثائقية« و
Films 2 Road، المنتجة ســينتيا شــقير(، الذي 
سيُعرض للمرة الأولى دوليا في الدورة الـ81 
)28 أغســطس/ آب ـ 7 ســبتمبر/ أيلول 2024( 
لمهرجــان فينيســيا الســينمائي )كلاســيكيات 
يــروي  الســينما(،  عــن  وثائقيــات  ـ  فينيســيا 
الســينمائي  المخــرج  حكايــة  مــن  فصــولًا 

اللبناني مارون بغدادي )1950 ـ 1993(.
بغــدادي عامــل فــي الســينما منــذ عــام 1973، 
عشية اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية )1975 
ـ 1990(، ويُعتبــر أحــد أبــرز صانعي ما يُعرف 
التــي  تلــك  بلــده،  فــي  البديلــة«  »الســينما  بـ
الواقــع، فتكشــف بعــض  أعمــاق  فــي  تغــوص 
أحــوال  وفــي  خفايــاه ومتاهاتــه وتفاصيلــه، 
الفــرد وعلاقاتــه بذاتــه وبالآخريــن، قبــل بــدء 
تلــك الحــرب، وفــي أعوامها الأولــى. فبغدادي، 
البديلــة«  »الســينما  فــي  وزميلاتــه  كزملائــه 
مــن  الأول  الربــع  فــي  بيــروت  يغــادر  نفســها، 
فرنســا  فــي  ويُقيــم  الـــ20،  القــرن  ثمانينيــات 
بيــروت،  عــن  أفلامــا  فيهــا  منجــزاً  تحديــداً، 
حياتيــة  مســائل  تتنــاول  أجنبيــة  وأخــرى 

وانفعالية وتاريخية مختلفة.
ــه »في 

ّ
فــي التعريــف الرســمي للفيلــم، يُذكــر أن

تنطلــق  المأســاوي،  لرحيلــه  الـــ30  الذكــرى 
فــي  رحلــة  فــي  ســرحال  فيــروز  المخرجــة 
اتهــا،   فــي أحيائهــا وفضاء

ً
لــة

ّ
بيــروت«، متنق

بغــدادي،  حيــاة  فــي   
ٌ
ــرة

ّ
مؤث تلــك  فالمدينــة 

تلتقــي  )ســرحال(  هــا 
ّ
»إن ســينماه:   

ٌ
وطابعــة

وبينمــا  تجاربــه«.  ومشــاركن  منــه،  مُقرّبــن 
تســتعرض حياتــه ومســيرته، »يقفــز المشــهد 
الاجتماعي والسياســي إلى المقدّمة«، فالفيلم 
يعكــس أيضــا 50 عامــا مــن تاريــخ البلــد، »مــن 

زاوية الحاضر«.

أقوالهمفيروز سرحال في »فينيسيا«: بغدادي ومدينته

أفعالهم

قراءة نقدية جديدة 
عن »قتلة زهرة القمر«، 
تُقارب مفهوم السينما 

الاعتذارية المشوّشة قليلاً 
في فيلمٍ مبنيّ على أداء 

تمثيلي باهر

أخبار
م »المركز الفرنسي 

ّ
◆ يُنظ

في لبنان« تظاهرة »سينما 
كارافان« في مدنٍ وقرى لبنانية 
عدّة، تعرض فيها مجّانا أفاما 

مختلفة في الهواء الطلق، 
بالتعاون مع المراكز الفرنسية 
والبلديات والجمعيات المحلية: 
 من 

ً
»يُقدّم هذا النشاط لحظة

الثقافة والتبادل والانفتاح والودّ«، 
كما في بيان المركز. 

والنشاط نفسه »يتيح فرصة 
لتجربة سينمائية فريدة على 

الشاشة الكبيرة، في أماكن غير 
متاحة للجمهور«.

منذ إطاقها عام 2009، قدّمت 
»سينما كارافان« نحو 80 فيلما 

فرنسيا ولبنانيا، في 400 عرض 
 .

ٌ
في 150 قرية، شاهدها آلاف

عام 2024، تبدأ هذه السينما في 
الأول من أغسطس/آب في أميون 
)شمالي لبنان(، وتزور 15 قرية، 

وتنتهي في 31 منه، في جباع 
الشوف )جبل لبنان(.

يشتمل البرنامج على أفامٍ 
حديثة، يُعرض بعضها للمرّة 
الأولى في لبنان: »كنز نيكولا 

الصغير« )2021( لجوليان 
نو، و»الذئب والأسد« )2021(  رابِّ
ر، و»أستريكس 

ْ
لجيل دو ماسْت

وأوبيليكس: إمبراطورية الوسط« 
)2023( لغييوم كاني، و»رحلة 
الأمير« )2019(، فيلم تحريك 

لكزافييه بيكار وجان ـ
 فرنسوا لاغوِيوني، 

و»ديفيرتيمينتو« )2023(
لماري ـ كاستيّ مونسيون ـ 

سْشار، و»ميا والأسد الأبيض« 
ر أيضا 

ْ
)2018( لدو ماسْت

)الثامنة مساءً، باللغة الفرنسية، 
مع ترجمة إلى اللغتين العربية و/

أو الإنكليزية(.

 الناس«، 
ّ

◆ يعرض »نادي لكل
بالتعاون مع »الجنينة«، الفيلم 

الوثائقي »بيروت في عين 
العاصفة« )2021، 75 د.(

لمي المصري، مساء 29 يوليو/
تموز 2024، في الأشرفية 

)بيروت(. أربع شابات 
قن انتفاضة »7 أكتوبر« 

ّ
يوث

)2019( اللبنانية: الصحافية 
جَين، 

ُ
صوّرة العراقية ل

ُ
حنين، والم

والشقيقتان نويل وميشيل، 
اللتان كانت أغانيهما الطليعية 

صوتا لجيلهن. 
المزاج السائد مزاج أمل 

وتغيير. لكنْ، بعد أشهر قليلة، 
بدءاً من منتصف فبراير/شباط 

2020، أغلقت كورونا المدينة، 
 التفاؤل مع الانفجار 

ّ
ر كل

ّ
وتبخ

المزدوج في مرفأ العاصمة 
)4 أغسطس/آب 2020(. هل 
ستتمسّك الشابات بحلمهنّ 

بلبنان جديد؟

Monday 29 July 2024
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ثقافة

صباح مســاء تتســع المقابر الجماعية ويتآكل 
قلبــي! لا تمــوت غــزة بصمــت، تصــرخ، تنــوح 
وتســتجير، لكن ذلك لا يغير شــيئا! وأتســاءل: 
هــل يــدرك القاتل حقــا وجوه قتلاه؟ هل يعرف 
أن أهدافه الطرية لا تستحق كل هذه الذخائر؟
صباح مساء لا يتوقف شريط الأخبار، تغزوه 
ة، تراقــب كيــف يشــيّع ضميــر النــاس الميــت 

ّ
غــز

على شــكل أخبار عاجلة وتصريحات بأربطة 
وبــذل  بالألفــاظ  التلاعــب  يتــمّ  وكيــف  عنــق، 
 
ّ
القتــل؟ تظــن أقســى  فــي تبريــر  الدقــة  أقصــى 
أن صراخهــا لا يســمع، لكنهــا لا تتوقــف عــن 
العد! تنام غزة وتصحو على صراخ ســاحات 
بعيــدة باســمها تريدهــا حــرة بهتافــات تبــدو 
لكنهــا   ،Free free Palestine حلــم  مثــل  لهــا 
 هــراوات الشــرطة والاعتقــال الجماعي 

ّ
تســتفز

أليست تلك بلاد العم سام وأخواتها؟
- إنها أيضا بلاد محتلة يا صديقي

تجــرب غــزة أن تقــول شــكراً للهتــاف والدموع. 
تفكهــا  ثــم  النــزوح  خيمــة  علــى  شــكراً  تكتــب 
المنافــذ  يغلقــون  رفــح،  يجتاحــون  وتركــض، 
الــذي  كلهــا. الوقــت ينفــد، لا يكفيهــا الهتــاف 
زالــت  مــا  فالمقابــر  وتبتســم،  تبكــي  يجعلهــا 

تبتلع أطفالها كل ثانية!
لا  والطائــرة  الدبابــة  فــي  مســاء.  صبــاح 
لوحــات  فــي  الأزرار  علــى  الضاغــط  يســتريح 
التحكــم، مــا زال يرســل القذائــف والصواريــخ 
ويرســم خطوطــا على الخريطــة الكبيرة للبلد 
يســتحق  هــل  الجنــرال،  أيهــا  هيــه،  الصغيــر. 
الأمــر كل هــذا العنــاء؟ كان يمكنــك أن تحتــرم 
حياتي ولا تسرق بيتي، كان يمكنك أن تعيش 
بــلا إفســاد فــي مصيري وســفك لدمائي، لكنك 

أيضا يحتلك الشيطان.
في منتصف كل جسد حفرة صغيرة، ما زالت 
تتصــل بحبــل ســري لــم ينقطــع، حبــل يمدنــا 
بالحــب والرحمــة والقلــق الشــهيّ، لكــن القلــق 
غــزة،  أمهــات  عنــد  اعتياديــا وشــهيا  يعــد  لــم 
بــل صــار رعبــا لا يهــدأ، واشــتهاءً يقرص بطن 
المدينــة التــي فقــدت موائــد الأمهــات المعتــادة 
وفقــدت كثيــراً مــن الجالســن المحتملــن حــول 

ابتسامتها.
الأليــف  شــكلها  فقــدت  عاداتهــا،  ة 

ّ
غــز غيــرت 

وســلوكها الرحيــم، صــارت بنتــا لا تجــد مــن 
المعجونــة  يبــدل ملابســها  أو  يرتــب شــعرها 
بالغبــار والرمــل ورمــاد البيــوت، وإنــي لأراهــا 
ابنتي في خوفي عليها وقلقي من اضطرابها 

وعجزي أمام صرخات ألمها الوحشيّ
هل سنضيع طرقنا إليك يا غزة ونحن نشهد 
غيابك شارعا شارعا، وبيتا بيتا، وعائلة تلو 
عائلة، ونحن على بعد مجهول من احتمال أن 

نكون يتاماكِ الجدد؟

اشتريت حذائي مرتين
خرجنــا مــن البيــت ولهاثنــا عــالٍ جــداً، لهاثنــا 
ســائق  حمــراء،  بعيــون  تنــن  نفــخ  يشــبه 
الشــاحنة كان نزقا جداً، فعجّلنا بالخروج من 
البيت، فلم نأخذ كل أدواتنا ]حاجتنا[ وتركنا 
أحذيــة  خاصــة  الصيفيــة،  ملابســنا  خلفنــا 
المناســبات، كانت في علبة كرتون تحت ســرير 
في غرفة النوم، خاصة أمي التي تركت خلفها 
فــي خزانتهــا البنيــة المزخرفــة بنحــت فرعوني 
الأحمــر  بالحريــر  المطــرزة  أثوابهــا  قديــم، 
عندنــا  كان  النحاســية،  مكحلتهــا  والأزرق، 
نــا لــن نغيــب كثيــراً عــن البيــت ســوى 

ّ
اعتقــاد أن

يــوم أو يومــن، حتــى تهــدأ الصواريخ وصوت 
القنابــل والزنانــة التــي كانــت تلاحقنــا فــي كل 
شــعور  بــدأ  الشــاحنة  تحركــت  عندمــا  مــكان، 
بعــدم العــودة إلــى البيــت يكبــر، بالفعــل صرنا 
جــزءاً مــن تاريخ النزوح الحديث أنا وعائلتي، 
وتغير الحال من بيت فيه كل ما تحتاجن إليه 
للحيــاة ناعمــة ومريحــة إلــى خيمة مــن قماش 
وأخشــاب ونايلون.. بدأت ملابســنا وأحذيتنا 
التــي جلبناهــا من البيت ليلة الهروب تهترئ، 
وكانت العودة صعبة إلى البيت لجلب أشــياء 
صِــف 

ُ
ق كلــه  البيــت  أن  وقتهــا  أخــرى، ســمعنا 

لأشــتري  الســوق  إلــى  ذهبــت  غبــاراً،  فصــار 
حــذاء، وأنــا أتقلــب علــى المعــروض فــي الســوق 
تجــد أنهــم يعرضون أشــياء من أدوات كهربية 
وكاســات الزجــاج وأدوات المطبــخ تعرفها، لأن 
فــي الحــرب انتشــر بعض اللصوص، يســرقون 
البيوت المقصوفة، وأكيد بيتنا كان له نصيب 
مــن النهــب والســرقة، فجــأة تصــاب بصاعقــة 
 واقفا مــن دون حركة، تجد حذاءك 

ّ
كبيــرة تظــل

الماركة الإيطالية الأسود اللامع الذي اشتريته 
بمبلــغ كبيــرة لمناســبة زفــاف أختــك الصغيرة، 
آل  الحــذاء لأنــه جعلنــي مثــل  هــذا  أحــب  فأنــا 
وقلــت  وحملتــه  ناحيتــه  هممــت  باتشــينو، 
للبائــع: هــذا حذائــي مــن أين جئت به؟ وقبل أن 
أكمــل كلامــي رفــع ســكينا في وجهــي وبصوت 
أبيعــه  وأريــد  رجــل  مــن  اشــتريته  أنــا  أجــش: 

من يعيد إلى نساء غزة ضجرهن العادي؟! من 
يعيــد إليهــن مكانســهن، قدور الطبخ وجلســة 
يعيــد  مــن  الســاخن؟  طعامهــا  حــول  العائلــة 
إليهن انتظار عودة الصغار من المدارس؟! من 
يعيــد لحظــة الاســتيقاظ فــي الصبــاح العادي 
وكســل الصغيــر الــذي يســألها خمــس دقائــق 
إليهــن  يعيــد  مــن  الحلــم!  ليكمــل  أخــرى  نــوم 

نهارهن الهادئ وحبل غسيل طويل؟ من؟
الحزن هدية العالم لنا

نحن أطفاله الذين لا يكبرون!
وحزننــا الفريــد يأتــي متغيــراً وكأنــه يخشــى 

علينا من الملل!
فقد يكون انفجاراً في سقف البيت،

وقد يشبه قلع أسفلت البلاد، 
أو سحق أشجارها ومقابرها

قد يأتي على شكل قذيفة عمياء أو غبية،
وقــد يمنــع وصول الطعام فترتجف المعدة من 

صوت خوائها اللعن
 كي نســتحق هداياه فجاءت من 

ً
بكينــا طويــلا

جديد على شكل خيمة! 
أيها العالم،

نحن اختصار حزنك العميق والوحشي،
نحن بحيرتك المالحة.

■ ■ ■

قطــاع  وســط  فــي  البريــج،  مخيــم  فــي  ولــدت 
فــي  والتعبيــر  الكتابــة  وتعلمــت  كبــرت  غــزة، 
فــي  الجنــود  أونــروا للاجئــن، رأيــت  مــدارس 
زمــن الانتفاضــة الأولى وهي تداهم البيت في 
أي وقــت تشــاء بــلا حرمــة للصبــاح أو المســاء، 
للجنــود،  المتكســرة   العربيــة  اللغــة  ســمعت 
النبــرة الغاضبــة التــي تأمــر بفتــح البــاب ثــمّ 
تحقق وتسأل عن ساكني البيت قبل تفتيشه 
بحثــا عــن مختبئن، عرفت اللباس العســكري 
مضافــا إليــه الخــوذة الثقيلة، ســمعت الركض 
فــرق!  لا  الليــل،  منتصــف  فــي  أو  النهــار  فــي 
وحفظــت أصــوات الصفيــر المتقطــع والتكبيــر 
أحــد  علــى  الجنــود  يقبــض  حــن  الجماعــي 
بأصــوات  بعضــا  بعضهــم  فينبــه  الشــباب 
بشــرية متفــق عليهــا مســبقا، قــرأت البيانــات 
علــى  الملثمــن  بأيــدي  تكتــب  وهــي  الطازجــة 
الفصائــل  أســماء  عرفــت  المخيــم،  جــدران 
 مبكــرة وقفــت قــرب الملثم 

ّ
وشــعاراتها فــي ســن

فــي  الأدرينالــن  بغليــان  وشــعرت  الإعلامــي، 
الكاتــب  أنفــاس  ســرعة  أســمع  وأنــا  العــروق، 

على الجدار، المتربص بدورية الجنود!
عشــت الخوف الذي يدفع مجموعة كبيرة من 
الأطفــال والشــباب إلــى الركــض حــن ينطلــق 
الرصــاص مــن القــوة المقتحمــة لمدخــل المخيــم 
منــع  معنــى  عرفــت  أزقتــه،  فــي  الانتشــار  ثــم 

وأربح به، الذي سرقه من بيتك غير موجود. 
ــي 

ّ
وقفــت برهــة مــن الزمــن وقلــت فــي نفســي عل

اشــتريت حذائــي  بالفعــل  ثمــن،  بــأي  أشــتريه 
مرتــن، وحملتــه إلــى الخيمــة، لكــن فــي الحرب 
كل  الســعيدة..  للمناســبات  مــكان  يوجــد  لا 
الــذي أخافــه فــي هــذه الحــرب أن تطلــب منــي 
أمــي أن أذهــب إلــى البيت وأحضر لهــا أثوابها 

والمكحلة النحاسية، ماذا سأقول لها!
■ ■ ■

شركاؤنا في النزوح
الأيــام ثقيلــة فــي النــزوح، تنــزل دموعــك بــدون 
الخيمــة،  فــي  تعيشــه  الــذي  القهــر  مــن  ســبب، 
قبــل  الحيــاة  فــي  أســلوبك  تــرك  عليــك  وقتهــا 
كرتــون  علبــة  فــي  وتضعــه  )مزاجــك(  النــزوح 
وترميهــا مــع علــب الكرتــون المعــدة للنــار مــع 
قطع الخشب، ولأن الأيام تدور بسرعة تصبح 
الأمــر تعــد  فــي بدايــة  لمــا حولــك،  مراقبــا جــداً 
كــم شــخصا  تعــد  مــن حولــك، بعدهــا  الخيــام 
العــد،  مــن  تمــل  الواحــدة،  الخيمــة  فــي  يســكن 
والكواكــب  للنجــوم   

ً
متأمــلا تصبــح  بعدهــا 

والــدب  الأكبــر  والــدب  النجــوم  وتكتشــف 
القديــم  فــي  كانــوا  كيــف  وتتعجــب  الأصغــر 
النجــوم  مــن  تزهــق  الشــمال،  علــى  يســتدلون 
والكواكب ولون الســماء، تتطور بســرعة وأنت 
تراقــب مــن حولك، تجد أن هناك شــركاء لك في 
مخيــم النــزوح، منهــم الغرابان الزوجان اللذان 
يدخــل  غــراب  أي  ويمنعــان  المنطقــة  يمتلــكان 
علــى منطقتهمــا وكــم معركــة صــارت، المفاجأة 
أن الغرابن يأكلان بقايا معلبات الفاصولياء 
والبــازلاء والأرز المصــري وبقايا التونة وتقدر 
أن تفتــح بمنقارهــا العلــب المعدنيــة لأي طعام، 
في وقت صرخت فيه ســيدة من إحدى الخيام 
أربــع  أم  اســمها  كبيــرة  حشــرة  لدغتهــا  لأنــه 
وأربعن، حشــرة جميلة طويلة قريبة لصغير 
أرجــل كثيــرة ومتناســقة  لهــا  بالفعــل  الحيــة، 
لكــن  الملمــس،  ناعــم  أســود  انســيابي  بجســم 
عليــك قتلهــا، لكــن يومــا بعــد يوم تكتشــف أنك 

فــي  حــق  لــه  ليــس  بشــيء،  يطالــب  لا  شــعبا 
شيء، مخربون نزعج راحته فوق أرضنا بكل 
محاولاتنا كي نتنفس أو نعبر من أمامه، فما 

بالكم إذا غضبنا من شدة الظلم؟
إذا غضبنــا يُفعــل بنــا كمــا شــهدتم فــي غــزة 
فــي أعلــى حــد! ويأســرنا فــي أدنــى حــد. هــذا 
كرامــة،  بــلا   

ً
ذليــلا شــعبا  يريدنــا  الاحتــلال 

نخدمه بإخلاص إن أمكن، ويفضلنا مقتولن!
حــدث  مــا  كل  لنــا  يحــدث  اللــه  يــا  حــق  بــأي 

ويحدث؟
فــي  تكتــب  زالــت  مــا  القصــص  آلاف  مئــات 
ليســت  إنهــا  حزينــة!  كلهــا  نهاياتهــا  بلــدي، 
حلمــوا  الذيــن  مــوت  عــن  قصــص  مجــرد 
علــى  انتفضــوا  ثــم  كثيــراً  بالحريــة وتذمــروا 
والبطالــة  والفقــر  بالحصــار  البطــيء  قتلهــم 
وإغــلاق البحــر، الذيــن ثــاروا ضــد اغتيال حلم 
المطــار ورحــلات الســفن أو عــن قطــع أواصرهم 
الوطنيــة بمــا خلــف حــدود غزة مــع باقي مدن 
فلســطن وأضف إلى ذلك التحكم في ذهابهم 
وإيابهــم الحــر والطبيعي عبــر الحدود البرية 
التــي  القصــص  آلاف  مئــات  لغــزة!  المصريــة 
تقــول إننــا لســنا أرقامــا انتبهوا جيــداً إلى كل 
التفاصيــل، واعلمــوا أن قتلنــا بهــذه البشــاعة 
شــيء وحشــي لا نســتحقه بشــراً ولا يســتحقه 

أحد!
هــذا شــعب حــاول أن يرفــع صوتــه، حــاول أن 
يبــدع أســلوبا مــا أمــام الإغــلاق علــى أنفاســه 
كان  فمــاذا  طبيعيــة  حيــاة  فــي  حقــه  وســرقة 
الحــل العبقــري للعــدو الصهيونــي أمــام هــذه 
الصفعة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ 
تشــرين الأول؟ كان كالتالــي فلنســحق هــؤلاء 
بكثافــة  رحمــة  بــلا  البشــرية«  »الحيوانــات 
وسرعة، حيث إن القتل البطيء لم يجد نفعا!

الحصار أقسى ما يكون، 
التجويع 

إنهاء مظاهر الحضارة المدنية، 
الرعب بالقتل العشوائي )الإرهاب(، 
سحق البنايات والبيوت )التشريد(.

يســتقبل  فكيــف  جديــدة  نكبــة  يريدونهــا 
المطــورة  النســخة  والعالــم  الفلســطينيون 
الشاشــات  افتحــوا  الدمــوي؟!  القــرار  هــذا  مــن 
العالــم  لهــذا  يعــد  لــم  شــيء.  كل  وســتعرفون 

البشع ما يخفيه.
حكايــة  عــن  حياتهــا  فــي  جدتــي  أخبرتنــي 
مــن  آنــذاك  خوفهــم  وعــن  القســري،  الترحيــل 
قصــص الذبــح فــي القرى البعيدة مثل مذبحة 
ديــر ياســن الشــهيرة ومــن قنابــل تنفجــر فــي 
أجســاد النــاس وكيــف أنهــم كانــوا يلتقطــون 
الجميــز  أشــجار  عــن  )أشــلاءهم(  بقاياهــم 

والصبر!
أخبرتني عن صرة الملابس التي أخذتها على 
عجــل وكانــت تصــف لــي كيــف كانــت صدمــة 
وقســوة  مجــدداً،  العــودة  علــى  القــدرة  عــدم 
المذلــة  الطعــام  الخيــام والتخييــم وتوزيعــات 
فــي الخيــام، بعدمــا كانــوا أعــزاء فــي بيوتهــم 

قرب حقولهم، دواجنهم ومواشيهم!
كانت الحياة وقتها بسيطة وكان القتل فيهم 

الأكثــر  الشــريك  هــو  الصبــاح  ذبــاب  الخيمــة، 
كرهــا مــن النازحــن، لأنــه طوال الليــل لا نعرف 
الصبــاح  وننتظــر  القصــف  مــن  خوفــا  النــوم 
حتــى ننــام، لكــن يأتــي الذباب يهجــم عليك من 
وقلــة  لــأرق  فريســة  يجعلــك  حتــى  مــكان  كل 
النــوم، حتــى وأنــت فــي النــزوح ومغلــوب علــى 
أمــرك ومجبــر علــى العيــش، والشــريك الأخيــر 
هو غير حيوي لا يمشي ولا يأكل ولا ينام ولا 
يتكاثــر، إنــه الرمل الأصفر الخشــن الذي تجده 
بــن أصابــع قدميــك طــوال الوقــت، تجــده فــي 
أذنــك، فــي جيوبــك الخلفيــة والأماميــة، يرســو 
فــي  وأيضــا  الفــراش،  يشــاركك  الأحذيــة،  فــي 
أدوات المطبــخ مــن كاســات وطناجــر، فــي بداية 
الرمــل  مــن  نتخلــص  أن  نحــاول  كنــا  النــزوح 
الأصفــر لكــن مــع الأيــام يصيــر صديقــا لــك فــي 
كل وقت، فتقبل به لا غنى عنه، إن فكرة شركاء 
لك في الحياة أقصد شــركاء في النزوح، شــيء 

جديد على حياتنا، لكننا نعيش معها. 
■ ■ ■

أغنية ونصان 
تفــرك أرنبــة أنفــك فــي كل لحظــة مــن لحظــات 
الحــرب المتواصلــة، ليــس للتفكيــر فقــط، ولكــن 
تصــاب  الشــوارع،  فــي  المنتشــر  الغبــار  مــن 

أيضا يتم بأدوات بسيطة،
كانت الجرائم تتم في جنح الليل أيضا وتأخذ 
وقتــا حتــى تصــل أخبارهــا من مــكان إلى آخر! 
مباشــرة  الهــواء  علــى  تبــث  المذابــح  تكــن  لــم 
وبقنابــل هائلــة ثقيلــة الــوزن ومعــدة لاختراق 
الآن  يحــدث  مثلمــا  الحصــون  ودك  المدرعــات 

ضد أجسام الناس وبيوتهم في غزة!
مــا أشــبه اليــوم بالأمــس إذن! الاحتــلال يجــدد 
عهد الثأر والكراهية مع أبناء شعبي أبشع ما 
يكــون، ويجــدد كل أســباب نبــذه من الحضارة 
أغبــى مــا يكــون! وها نحن وبكثافة هذه الأيام 
نشــهد ملخصــا بأفظــع الجرائــم الصهيونيــة 
 بعــد جيــل فــي حق الشــعب الفلســطيني 

ً
جيــلا

 بعد جيل! 
ً
جيلا

لبلادٍ لم تعد ترسم عينيها بالكحل
وفقدت لذة المرايا،

ينزف حناء دمنا على أصابعها،
تقبض على الجمر،

ً
عا طويلا

ّ
وتعزفنا نشيجا متقط

لثوبها المطرّز بالصنوبر والقرنفل والصبر،
ملــح  تخالــط  جيدهــا  فــي  البرتقــال  لرائحــة 

البحر
سع

ّ
لدمها الذي يسيل من ثقبٍ يت

يسيل ولا ينتهي
يسيل ونغرق

نحن أبناء حياتك الموتى
ودمنا نهرك الجاري

***
ماذا يعني أن تكون شاعراً في زمن الحرب؟

هذا يعني أن تعتذر
أن تكثر من الاعتذار

إلى الأشجار المحترقة،
إلى العصافير التي بلا أعشاش

إلى البيوت المسحوقة
إلى شقوق طويلةٍ في خاصرة الشوارع

إلى الأطفال الشاحبن قبل الموت وبعده
إلى وجه كل أمٍّ حزينةٍ أو مقتولة!

ماذا يعني أن تكون آمنا في زمن الحرب؟
يعني أن تخجل،

من ابتسامتك
من دفئك

من ثيابك النظيفة
لِكَ

َ
من ساعات مل

من تثاؤبك
من فنجان قهوتك

من أحبائك الأحياء
من شبعك

من الماء المتاح
من الماء النظيف 

من قدرتك على الاستحمام
ومن المصادفة أنك ما زلت حيّا

زمــن  فــي   
ً
شــاعرة أكــون  أن  أريــد  لا  إلهــي  يــا 

الحرب.

بمتلازمــة الــزكام، لأن جرافــات الاحتــلال حــن 
المعبــدة  الطــرق  تعيــد  مــكان  أي  إلــى  تدخــل 
ورمــل،  غبــار  الأولــى،  بدايتهــا  إلــى  والبيــوت 
فاجَــأ كيــف فــي لحظــة تتحــول المــادة الصلبة 

ُ
ت

مــن الإســمنت والحديــد إلــى غبــار ورمــل، كيف 
تغــوص بيــوت كبيــرة تحــت الأرض ولا يظهــر 
منهــا أي شــيء، وقتهــا تحــك أرنبــة أنفــك وأنت 
تتأمــل هــذا الدمــار، الــذي يشــبه زلــزالًا كبيــراً، 
بيــوت  خمســة  يدمــر  لأنــه  أعــور،  زلــزال  لكنــه 
ويتــرك بيتــا واحــداً مــن دون أن يصــاب بــأذى، 
لكن في المقابل البيوت الخمسة المدمرة ينجو 
المدمــر  غيــر  البيــت  أمــا  المــوت،  مــن  ســكانها 
غريبــة  معــادلات  فتكتشــف  ســكانه،  يمــوت 
تحــدث أمامــك لا تفســير لهــا ولا يمكــن لعلمــاء 

الرياضيات حلها.  
مــن  متواصــل  وقصــف  دمــار  مــن  كلــه  وقتنــا 
الــذي  الخشــب  نقــار  طائــر  مثــل  توقــف  دون 
ينقــر آلاف النقــرات ليُحــدِث ثقبــا صغيــراً فــي 
شــجرة ليبنــي عشــا أو ليخــرج دودة ليأكلهــا، 
لكن هذا القصف المتواصل لا نعرف ماذا يريد 
بالضبــط منــا. النــاس وقــت الحــرب هربوا إلى 
الــكل  أمنــا وحمايــة،  أكثــر  جهــات باعتقادهــم 
يــدل الآخــر إلــى الأماكــن الأكثــر أمنــا، يلتصــق 
الناس بعضهم ببعض، في كل متر واحد تجد 
عشرة أشخاص يمشون ويركضون ويصلون 
ويضحكــون  وينامــون  ويأكلــون  ويغتســلون 
ويبكــون وينامــون فــي هــذا المتــر الواحــد، حن 
أرى هــذه الزحمــة المرعبــة، أتذكــر أغنيــة ]أحمد 
عدوية[ زحمة يا دنيا زحمة وتاهوا الحبايب، 

وأكررها في كل وقت خاصة وقت الزحمة. 
جلب لنا النزوح ]الطوابير[ التي تجبرنا على 
الوقوف فيها. طابور على الماء الحلو، وطابور 
للحصــول  وطابــور  الخبــز،  علــى  للحصــول 
علــى الــدواء المجاني، والطابور الأكثر شراســة 
ورعبــا طابــور الحصــول على الكابونة ]الســلة 
الغذائية[. تقف ســاعات وســاعات وقد تصاب 
عليهــا،  للحصــول  وإغمــاء  شــمس  بضربــة 
وقتها أتذكر نصا لمحمود درويش بعنوان »لا 
شــيء يعجبني«. عن جد لا شــيء يعجبني في 

مكان النزوح. 
فجأة وبدون سابق إنذار تختفي البضائع من 
الســوق، ومنها الســكر، هذه السلع الأكثر طلبا 
تشــرب  أن  تشــتاق  حــن  ســلام  يــا  للنازحــن. 
كأســا من الشــاي محلى بالســكر وأنت تجلس 
أمام خيمتك، والأكثر تعاسة أنك لا تجد سكراً 
فــي أي مــكان، فأتذكــر نــص صديقتــي الكاتبــة 
]هند جودة[ لا ســكر في المدينة، وأقول وقتها 

لا سكر في الخيمة ولا ملح للحياة...
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من يعيد إلى نساء غزة 
ضجرهن العادي؟! من 

يعيد إليهن مكانسهن، 
قدور الطبخ وجلسة 

العائلة حول طعامها 
الساخن؟

الأيام ثقيلة في النزوح، 
تنزل دموعك بدون 

سبب، من القهر الذي 
تعيشه في الخيمة

في الحرب، لا وقت للشعر

عن الحذاء والذباب 
والسكر المفقود

شاعرة

روائي

هند جودة

هاني السالمي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

تعيش في مملكة أم أربع وأربعن، ومن أجمل 
الشــركاء زوجــا الحمــام البنــي، لونهمــا جميــل 
للنــواح  قريــب  الأنثــى  الحمامــة  هديــل  لكــن 
بــل لعبــارة »يــا خيبتــي يــا خيبتــي« وبالفعــل 
هديلهــا ينــذر بثقــل الخيبــة التــي نعيشــها في 
مخيــم النــزوح، أمّــا هــذا الشــريك الثالــث فهــو 
الخنفســاء العملاقــة الكبيــرة الســوداء عندمــا 
خوفــا  كالمســمار  تقــف  الخيمــة  عليــك  تدخــل 
منهــا والصغــار يرتعبون، ولأنك رجل الخيمة 
عليــك أن تحمــل هــذه الخنفســاء بحــذر خــارج 

التجــوّل حتــى إشــعارٍ آخــر، ومعنــى أن تمتــد 
يــد الجيــران عبــر النوافــذ المتلاصقــة بأكيــاس 
الخضــار وأطبــاق الطعــام وربمــا الخبــز فــي 

وقت منع التجول ذاك! 
مستمر هذا الوجع الفلسطيني منذ 76 عاما، 
صــارت  منــذ  ة 

ّ
لغــز مســتمر  حصــار  وتحــت 

بــلا حواجــز داخلهــا وانتقلــت الحواجــز إلــى 
ســجن  بأكبــر  لتلقــب  الخارجيــة،  حدودهــا 
اليــوم،  وحتــى   2006 العــام  منــذ  العالــم  فــي 
أي بمــا يعــادل ثمانيــة عشــر عامــا مــن عمــري 
ل الحصار والحرمان وضيق 

َّ
وعمرها، لقد ظل

ت الكتابة هي 
ّ
الخيارات سنوات نضجي، وظل

ثمــرة قلبــي البرّاقة في عتمة انقطاع الكهرباء 
 فيهــا طائــرات الاســتطلاع 

ّ
وتحــت ســماء تــزن

بــلا توقــف! لقــد اختــرت الكتابــة لتكــون هــي 
طريقتــي فــي التعريــف والمعرفة بنفســي، وقد 
التــي لا  الحــرب  فــي  النصــوص   هــذه  كتبــتُ 
تتوقــف، هــذا لأننــا اعتدنــا فــي غــزة أن نعيش 
حروبــا حتــى فــي وقــت الهــدوء أي بــن حــربٍ 
وحــرب، ولأننــا لا نملــك حيــاة عاديــة بمعنــى 
 لــم تعرفنــا الحيــاة العاديــة ولــم نعرفهــا، 

ّ
أدق

ربما هذا تحديداً ما يجعلنا قابلن للانفجار 
دوما على شكل بكاءٍ أو قصيدة.

فجــأة  فتصبــح  العظيمــة  الأحــداث  تبــدأ 
لبــكاء  تبكــي  واحــدة  عــن  للفلســطينين 
اختنــاق  نستشــعر  واحــد  قلــب  أو  الأمهــات، 
مشــاهد  أمــام  الحــواس  وتحجــر  فيــه  الدمــع 
القتــل والتدميــر، حزانــى دومــا، حزانــى معــا، 

وأما الفرح فخجول وجانبي!
تفاصيل ظالمة في حياة كل فلسطيني بسبب 
هــذا الاحتــلال الــذي لا يرانــا أو يرانــا ولا يريد 
وكمــا  تمنــى  كمــا  يريدنــا  بشــراً،  ملاحظتنــا 
يريدنــا  شــعب«،  بــلا  »أرض  بلادنــا  وصــف 

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت
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بعدما غزت صوره وشقيقه محمد 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قبل 
ــــوام فـــي طــوكــيــو، وتــحــدّث  ثــاثــة أعـ
الكبرى،  الإعامية  الوسائل  من  عــدد  عنهما 
ــــى الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة  ــــاء مـــاســـو إلـ ــعـــود عـ يـ
مـــجـــدداً، لــكــن هـــذه المــــرة وحــيــداً ضــمــن فريق 
الــاجــئــن، متطلعاً لــزيــارة والــدتــه فــي تركيا 
بعد انتهاء النسخة الـ33 من الألعاب المقامة 

في العاصمة الفرنسية باريس. وفي أولمبياد 
طوكيو قبل ثاثة أعوام، تصدّر عاء وشقيقه 
خـــال حفل  عناقهما  بــعــد  الــعــنــاويــن  محمد 
افتتاح الألعاب المؤجلة لعام بسبب تداعيات 
فــيــروس كــورونــا، الأول بصفته أحــد ممثلي 
 فـــريـــق الـــاجـــئـــن والـــثـــانـــي مــمــثــاً لــســوريــة. 
ــد الــــــــــذي اعــــتــــزل  ــمــ ــيــــب مــــحــ ــغــ وفــــــــي حــــــن يــ
الــتــريــاثــلــون، عــن الأولمــبــيــاد الــبــاريــســي الــذي 

باريس ـ العربي الجديد

ــى عــاصــمــة  مـــن أرض تـــونـــس الـــخـــضـــراء إلــ
ــارس  ــاريـــــس، أهــــــدى فــ ــ ــنــــور والأضــــــــــواء بـ الــ
فرجاني باده والعرب فضية ساح السابر، 
دورة  في  عربية  ميدالية  أول  بذلك  ليُحقق 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــصــيــفــيــة 2024، والــتــي 
تستمرّ منافساتها حتى يوم 11 أغسطس/

آب المقبل. ولــم يعرف ابــن تونس العاصمة 
العالمي  أن تصنيفه  رغــم  المستحيل،  معنى 
وضــعــه فــي المــركــز الـــ 14 بــن المــرشــحــن في 
الجميع، وسار  لكنه خالف  الأولمبياد،  هذا 
على خُطى أساطير من باد نسور قرطاج، 
بتحقيقه الميدالية رقم 16 في تاريخ تونس، 
وهــذا مــا كــان يتمنّاه شقيقه، محمد أيــوب 
الــفــرجــانــي )38 عـــامـــاً(، بــعــدمــا كـــان يسعى 
ــل الاعــــــتــــــزال لــتــحــقــيــق  ــبـ خــــــال مـــســـيـــرتـــه قـ

ميدالية في الأولمبياد.
لم يكن دخول فارس فرجاني رياضة المبارزة 
مـــن فـــــراغ؛ فــشــقــيــقــه بــطــبــيــعــة الـــحـــال خبير 
فيها، وهو الذي وُلِد يوم 22 يوليو/ تموز 
1997، وبدأ بتعلّم هذه الرياضة، واستطاع 
الإنــجــازات منذ دخوله  العديد من  تحقيق 
ــام 2013، حـــن تُـــوج  ــراف فـــي عـ ــتـ عــالــم الاحـ

 2015 عــام  الأفريقية  الألعاب  دورة  بذهبية 
فقط، ليصبح  مــن عمره  الثامنة عشرة  فــي 
أول رياضي أفريقي يصل إلى الدور نصف 
النهائي من دورة الألعاب الأولمبية للشباب 
بعدها في المبارزة، وكان قريباً من تحقيق 
حلمه في ريو دي جانيرو 2016، لكنه خسر 
في دور الـ 16 أمام الإيطالي ألدو موناتنو. 
إلـــــى مــديــنــة  انـــتـــقـــل  وفـــــي أغـــســـطـــس 2017 
مانهاتن  مركز  في  للتدرب هناك  نيويورك 
ــلـــدراســـة فـــي جــامــعــة ســانــت  لـــلـــمـــبـــارزة، ولـ
ليعود  الخبرات،  من  الكثير  جــون، وحصد 
إلى الألعاب الأولمبية في عام 2021  بعدها 
التي أُقيمت في طوكيو، لكنّه ودّع من الدور 
الـــ 32 أمــام الإيطالي إنريكو بــاري، لكنه لم 
التونسية«،  »الغرينتا  بـ  وتسلّح  يستسلم 
إلــى النهائي فــي أولمــبــيــاد بــاريــس،  ليذهب 
الميدالية  الإنــجــازات بحصد  أجمل  ويحقق 
الفضية أمام الكوري الجنوبي أو سانغوك.
وخسر فرجاني 11-15، لكنه تصدّر المشهد 
بطاً في لقطة عبرت عن الروح الرياضية، 
بعدما حرص على الاطمئنان على منافسه، 
الكاحل  على مستوى  تعرضه لإصابة  إثــر 
خال النزال. وكان فرجاني قد تفوق 11-15 
على حساب نظيره المصري زياد السيسي، 

الــنــهــائــي، فيما خــســر السيسي  فــي نــصــف 
مــقــابــلــتــه مـــع الإيـــطـــالـــي لــويــجــي ســامــيــلــي، 
البرونزية.  بالميدالية  الظفر  فــرصــة  ليفقد 
وكان فرجاني قد فاز على الكوري الجنوبي 
الــدور الأول بنتيجة 15- جو بــون غيل في 

في  كيساند جيميسي  المــجــري  على  ثــم   ،8
أن يهزم  النهائي بنتيجة 15-14، قبل  ثمن 
النهائي  ربــع  فــي  شينبينغ  شــن  الصيني 
ــاد  زيــ المــــصــــري  يـــهـــزم  ــم  ثــ بــنــتــيــجــة 14-15 
السيسي. من جهته، تغلب الأخير في دور 
الـ 32 على الأرجنتيني باسكوال ماريا دي 
تيا 15-11، ثم الأميركي ميتشل شارون 15-

13 في دور الـــ 16 والألمــانــي ماتياس سابو 
15-14 في ربع النهائي.

وبـــعـــيـــداً عـــن فـــــارس فـــرجـــانـــي، عــــاش نجم 
المــنــتــخــب المـــصـــري لــلــســاح المــصــنــف الأول 
عــالمــيــاً، زيــــاد الــســيــســي، خــيــبــة أمـــل كــبــيــرة، 
وهــو الـــذي بــدأ مــشــواره فــي بــاريــس 2024، 
بــالــفــوز عــلــى الأرجــنــتــيــنــي بــاســكــوال )15-

11( في الــدور الأول، وتغلب على الأميركي 
النهائي  ثمن  الـــدور  فــي  ــارون،  ســ ميتشيل 
)15-13(، وفي الدور ربع النهائي عبر عقبة 
المــصــنــف الــتــاســع عــالمــيــاً، الألمــانــي ماتياس 
سزابو، بنتيجة )15-14(، قبل أن يخسر أمام 
نظيره التونسي في الدور نصف النهائي، 
 ،)15-11( لــويــجــي ســامــيــلــي  الإيـــطـــالـــي  ثـــم 
وحـــل رابــعــاً. وفـــرض زيـــاد السيسي نفسه 
مــرشــحــاً لحصد مــيــدالــيــة مــصــريــة أولمــبــيــة، 
قــبــل أســابــيــع قليلة فــقــط، عــنــدمــا نــجــح في 
ثم  الكبرى،  الجائزة  ذهبية  على  الحصول 
الــعــالمــي، وذلــك لأول مرة  التصنيف  تصدر 
فـــي تــاريــخــه مـــع الــلــعــبــة، لــيــخــطــف بــعــدهــا 

الأنظار في الأولمبياد قبل ضياع الأمل.

الرجوب: لن أطالب بالانسحاب أمام الإسرائيليينفضية تونسية بطلها فارس فرجاني

ــة بــبــعــثــة صـــغـــيـــرة مــمــثــلــة  ــوريــ تـــخـــوضـــه ســ
 عــاء 

ّ
بــســتــة ريــاضــيــن فــي ســت ألـــعـــاب، فــــإن

مــوجــود فــي عــاصــمــة الأضـــــواء ضــمــن فريق 
بينهم  رياضياً، من   36 المــكــوّن من  الاجئن 
ــتـــي تــشــهــد مـــنـــذ عـــام  خــمــســة مــــن ســــوريــــة الـ
مــن نصف  أكــثــر  2011 حــربــاً تسبّبت بمقتل 
ــقــــت دمــــــــــاراً هــــائــــاً  ــحــ مــــلــــيــــون شــــخــــص، وألــ
وأدّت  المنتجة،  والقطاعات  التحتية  بالبنى 
إلــــى تــهــجــيــر مـــايـــن الـــســـكـــان داخـــــل الــبــاد 

وخارجها.
يقول السبّاح ابــن الــــ24 عــامــاً: »لا أؤمــن حقاً 
بالأوطان. بالنسبة لي المكان الذي يمنحني 
ــان الــــــذي أســمــيــه  ــكــ ــو المــ شـــعـــور الانــــتــــمــــاء هــ
وطـــنـــي. رحـــلـــت عـــن ســـوريـــة فـــي عــمــر مبكر 
جداً، مع الاكتفاء برؤية الناحية الُمظلِمة لها. 
حــن بــدأت الــحــرب كنت فــي الــحــاديــة عشرة، 
هو )الوطن( أمر لم أشأ مواصلة التفكير به 
ولــن أحمله مــعــي«. ذلــك كــان مــن تصريحاته 
في باريس حيث يشارك في سباق 50م حرة. 
ويتطلع ماسو الذي اتخذ من ألمانيا موطناً 
بــعــد الــهــرب مــن ســوريــة عـــام 2015 بصحبة 
شقيقه الأكــبــر محمد، فــي رحــلــة شــاقــة قطع 
خــالــهــا سبعة أو ثــمــانــيــة بـــلـــدان، إلـــى رؤيــة 
والدته الموجودة في تركيا بعد قرابة عقد من 
نهاية رحلته  بعد  الأول  الــفــراق، وهــو هدفه 

في أولمبياد باريس 2024.

»كانت بطلتي 
والآن أصبحت بطلها«

يتحدث عاء ماسو لوكالة فرانس برس عن 
والدته التي يُحبها كثيراً: »والدتي هي التي 
كانت دائماً معي على جانبي الحوض عندما 
كــنــت صــغــيــراً. كــانــت تــقــود بــي إلـــى الــتــدريــب 
)السورية(  المــدن  في  والمسابقات  الصباحي 
ــام الــصــغــر والآن  ــ الأخــــــرى. كـــانـــت بــطــلــتــي أيـ
أصــبــحــت بــطــلــهــا«. يــتــابــع الــســبــاح الــســوري: 
»بــعــد الألــعــاب الأولمــبــيــة، مــا إن أحــصــل على 
جواز السفر الألماني والجنسية الألمانية، آمل 
أن أتمكن مــن زيـــارة والــدتــي فــي تركيا. الآن، 
بــعــدمــا أمــضــيــت ثــمــانــيــة أعـــــوام فـــي ألمــانــيــا، 
يــمــكــنــنــي الـــتـــقـــدم بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــيــهــا 

يسعى السباح السوري، علاء ماسو، لتقديم مستوى لافت ومُميز في 
أولمبياد باريس 2024، قبل العودة للقاء والدته في تركيا، بعد سنوات 

طويلة من الغياب عنها، بسبب الحرب السورية التي اندلعت في عام 
2011

)Getty( 2020 علاء ماسو خلال مشاركته في منافسات أولمبياد طوكيو

)Getty/الوفد الفلسطيني لحظة دخوله نهر السين في افتتاح الأولمبياد )وانغ دونغ تشين

يسعى ماسو لتقديم مستوى جيد في منافسات السباحة )فرانس برس(

فارس فرجاني مع الميدالية الفضية في أولمبياد باريس )فرانك فيفه/فرانس برس(

)الــجــنــســيــة(. آمـــل ألا يــســتــغــرق الأمـــر الكثير 
فــريــق الاجئن:  الــوقــت«. يضيف عضو  مــن 
»الحصول على الجنسية الألمانية شيء يجب 
أن تفخر به، لأنك تعلم أنك فعلت المستحيل 
ــي إشـــــــــارة مـــنـــه إلــــــى الــــشــــروط  ــ ــاً«، فـ ــبــ ــريــ ــقــ تــ

 الصارمة في مسار الحصول على الجنسية. 
ــبـــاحـــة بــــدأت  عــــاقــــة مــــاســــو بـــــأحـــــواض الـــسـ
السباحة على هذه  مـــدرب  والـــده  عــرّفــه  منذ 
الــريــاضــة عندما كــان طــفــاً، وحينها »بــدأت 

الشعور بعاقة غريبة مع المياه. 
لــيــس فــقــط كــمــكــان للعمل لــكــن لــاســتــمــتــاع. 
الــتــي جمعتني بــوالــدَي  شــعــرت بــأن العاقة 
عادت قوية مجدداً بفضل المياه، لأني عندما 
الموجودين  الشخصن  كانا  سباحاً،  نشأت 
دائــمــاً مــعــي«. ومــنــذ مــشــاركــتــه فــي أولمــبــيــاد 
طــوكــيــو صــيــف 2021 حــيــث انــتــهــى مــشــواره 
فــي الــتــصــفــيــات، اخــتــبــر مــاســو المــشــاركــة في 

بطولة العالم ثاث مرات في بودابست 2022 
وفوكووكا 2023 والدوحة 2024 في سباقي 
50م و100م فــراشــة، كما خــاض غمار بطولة 
أولمبياد  منافسات  فــي  الآن  وهــدفــه  أوروبــــا. 
بــاريــس 2024 »تحقيق أفضل رقــم شخصي 

ومركز أفضل من طوكيو«. 
ولا ينسى أنه يمثل من يراهم الآن مواطنن 
لــه، والحديث هو عن الاجئن: »قبل عامن 
كــــان هـــنـــاك 65 مــلــيــون شــخــص نـــــازح حــول 
العالم. واليوم تجاوزنا بالفعل المائة مليون. 
هــــذا أيـــضـــاً اســــم حــمــلــتــنــا الـــجـــديـــدة لــفــريــق 
الاجئن: واحد من 100 مليون. هذا يُظهر ما 

هي فكرة الفريق: إعطاء الأمل لاجئن وكل 
من أجبر على مغادرة بلده ووطنه لأسباب 
عديدة. ليس هناك عقبة أكبر من ترك عائلتك 
بــلــد مختلف  فـــي  مـــن جـــديـــد  والـــبـــدء  وراءك 

بثقافة مختلفة«.
الــعــن ســتــكــون الآن عــلــى رحــلــة عـــاء ماسو 
في أولمبياد باريس، لمعرفة إن كان سينجح 
في حصد ميدالية برونزية على أقل تقدير، 
تجعله واحداً من الأبطال العرب في الأولمبياد 
الذين يُتوجون بميدالية، ليذهب إلى والدته 

وهو مُتوج بميدالية رياضية ثمينة جداً.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ينوي ماسو الذهاب 
إلى تركيا للقاء والدته 

بعد سنوات

خيبة كبيرة للمصري 
زياد السيسي المصنف 

الأول عالمياً

كونغ وأوه سانغ أوك بطلا 
المبارزة بالسيف في أولمبياد باريس

النسائية،  المبارزة  الهونغ كونغية مان واي فيفيان كونغ، في  تُوجت 
والــكــوري الجنوبي أوه ســانــغ أوك فــي المــبــارزة الــرجــالــيــة، فــي القصر 
الأولمبية  الألعاب  للمبارزة في دورة  بــأول ميداليتن ذهبيتن  الكبير 
بــاريــس 2024. وتــوجــت كــونــغ )30 عــامــاً(، المصنفة الأولــــى عالمياً  فــي 
والــتــي حــصــدت المــركــز العاشر فــي أولمــبــيــاد طوكيو فــي عــام 2020 في 
هذه الرياضة، بتخطي أول لقب كبير لها في النهائي الفرنسية أوريان 
مالو )30 عاماً( ووصيفة أوروبــا بنتيجة 13-12. وفي نهائي المبارزة 

بالسيف الرجالية، فاز أوه سانغ أوك على التونسي فارس الفرجاني 
بنتيجة 14-9 والـــذي فــاز فــي الـــدور الــــ16 على المــجــري أرون سياغي، 
الفائز بالميدالية الذهبية في النسخ الثاث الأخيرة من الأولمبياد في 

لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.

في  لهجمات  بتحضيرهما  مشتبه  جهاديين  سجن 
أولمبياد باريس

فــي فرنسا بتهمة  للسجن  العمر 18 عاماً  مــن  يبلغان  تعرض شــابــان 
التحضير لهجمات جهادية خال دورة الألعاب الأولمبية في باريس. 
ونقلت إذاعة فرانس إنفو عن مصادر من مكتب المدعي العام الوطني 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب أن اعـــتـــقـــال الـــشـــابـــن وقــــع فـــي مــقــاطــعــة جــيــرونــد، 
وعاصمتها بوردو، جنوب غرب. وبعد مثولهما أمام القاضي، وجهت 
إليهما تهمة الانتماء إلى جماعة إجرامية إرهابية للإعداد لشن جرائم 
المــاضــي  يـــوم الجمعة  أقــيــم حــفــل افتتاحها  الــتــي  خـــال دورة الألــعــاب 

وتستمر حتى 11 أغسطس/آب المقبل.

أستراليا تتوج برابع ميدالية ذهبية 
على التوالي في السباحة

تُـــوجـــت أســتــرالــيــا بـــرابـــع لــقــب عــلــى الــتــوالــي بــطــاً أولمــبــيــاً فـــي ســبــاق 
الألــعــاب  دورة  نهائي  فــي  الــفــوز  بعد  السباحة 400 متر سباحة حــرة 
الأولمبية بزمن 3:28.92 دقيقة، في رقم قياسي أولمبي جديد. وتراجع 
الرباعي، الذي يتألف من مولي أوكالاهان وشاينا جاك وإيما ماكيون 
وميغ هاري، عن المعدل الأولمبي السابق الذي حققه المنتخب الأسترالي 

في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في طوكيو بزمن 3:29.69.

أولمبيادياتقصة أولمبية

باريس ـ العربي الجديد

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، جبريل الرجوب 
أنــه لن يطلب من رياضييه المشاركن حالياً  )71 عــامــاً(، 
فــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة فــي بــاريــس الانــســحــاب، فــي حــال 
بــمــوازاة  وذلــك  إسرائيلين،  لاعبن  مــع  القرعة  أوقعتهم 
ة، مدافعاً عــن ارتـــداء حامل العلم 

ّ
الــحــرب الــدائــرة فــي غـــز

الفلسطيني في حفل الافتتاح قميصاً عليه صورة طائرة 
تقصف طفاً يلعب كرة القدم. وفي أكثر من حالة سابقة، 
انسحب رياضيون عرب في محافل دولية، تفادياً لمواجهة 
ريــاضــيــن مـــن إســـرائـــيـــل رفـــضـــاً لــلــتــطــبــيــع، مـــا عــرّضــهــم 
الرجوب  الدولية. وقــال  الاتحادات  الإيقاف من  لعقوبات 
من مقرّ البعثة الفلسطينية، بعد يوم من حفل الافتتاح 
لــم أعــطِ هكذا  الــســن: »أوّلًا،  )الجمعة المــاضــي( على نهر 
يمكنك سؤال  لكن  )بالانسحاب(.  أعطيها  تعليمات ولن 
الــريــاضــيــن. أحــدهــم خــســر ثــمــانــن شخصاً مــن عائلته 
وأقــاربــه«.  وأضــاف الرجوب الــذي يترأس أيضاً الاتحاد 
القدم، لوكالة فرانس بــرس: »لن أطلب  الفلسطيني لكرة 
أبداً هذا الشيء. أطلب من الرياضين الالتزام بالشرعية 
الأولمـــبـــيـــة«. وعــمّــا إذا كـــان ســيــعــاقــب الــريــاضــيــن الــذيــن 
ينسحبون من مواجهة إسرائيل، ترك الرجوب الكرة في 
ملعب رياضييه، قائاً: »تعليماتي واضحة. من يخالف 
الــشــرعــيــة الأولمــبــيــة هــي إســرائــيــل. هــل تــصــرّفــت اللجنة 
الأولمبية الدولية في ما يتعلق بالمسألة الفلسطينية وفقاً 
الرياضين  على  الحكم  يمكن  عندها  الأولمبية؟  للشرعة 
الضحية عدم  »لمــاذا تطلبون من  الفلسطينين«. وتابع: 
المجرمن  اسألوا  والتعبير وعــرض معاناة شعبه؟  الــردّ 
ــروا كل  العرقي ودمّـ ــادات والتطهير  الإبـ الــذيــن يرتكبون 
المنشآت الرياضية والذين يستخدمون بعضها في غزة 
كمعسكرات اعــتــقــال. قــارنــوهــم بما قــام بــه الــنــازيــون في 

القرن الماضي وستحصلون على الإجابة«.
وحصل الوفد الفلسطيني على موافقة منظّمي الألعاب 
لــكــي يـــرتـــدي المـــاكـــم وســيــم أبـــو ســـل، قــمــيــصــاً عــلــى كمه 

غصن زيتون وكلمة حرية، ويُظهر رسماً لطائرة حربية 
القدم تحت سماء  تسقط صواريخ على طفل يلعب كــرة 
الــرجــوب.  الافــتــتــاح، حسبما كشف  مشمسة، خــال حفل 
وقـــال الـــرجـــوب: »هـــذه رســالــة للتذكير بــمــا يــحــدث، هــذه 
ــــام، هــــذه رســـالـــة ضـــد الـــحـــرب وضــــد الــقــتــل«.  رســـالـــة سـ
وتمت  المنظّمة  للجنة  قــدّمــنــاه  القميص  »هـــذا  وأضــــاف: 
الحرب،  رســالــة ضــد  لــي سيبقى  بالنسبة  عليه.  الموافقة 
إنــه ضمن إطار  القانوني،  قــال مستشارنا  التمييز.  ضد 

الدولية  الأولمبية  اللجنة  رفــض  وعــن  الأولمبية«.  الشرعة 
طــلــب نــظــيــرتــهــا الــفــلــســطــيــنــيــة، إقـــصـــاء إســرائــيــل بسبب 
أوضــح:  الحياد،  على  ووقوفها  الأولمبية«  الهدنة  »خــرق 
»مــا زلــت مصراً على أن إسرائيل ليست مؤهلة لأسباب 
أخاقية.. عندما يوقع حامل العلم على صواريخ مرسلة 
ــذا انــتــهــاكــاً واضـــحـــاً لــرســالــة  ــزة، ألــيــس هـ نــحــو أطـــفـــال غــ
الــريــاضــة؟ حتى الــرئــيــس الإســرائــيــلــي الـــذي حضر حفل 

الافتتاح وقّع على صواريخ«.

خطف فارس فرجاني 
الأنظار حين أهدى 
العرب وتونس أول 

ميدالية في أولمبياد 
باريس

على هامش الألعاب
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بغداد ـ العربي الجديد

أسدل الستار على مسابقات كرة 
العربية،  البطولات   

ّ
جُــل القدم في 

بــعــد مـــوســـم كـــــروي حـــافـــل شهد 
الــعــديــد مـــن الــلــحــظــات الـــســـاحـــرة والمــثــيــرة. 
ــع الــــرســــمــــي لـــاتـــحـــاد  ــ ــوقــ ــ واســـــتـــــعـــــرض المــ
الآســيــوي لكرة الــقــدم حصاد المــوســم 2023-

2024 لــلــعــديــد مـــن المــســابــقــات الــعــربــيــة في 
ــا تـــلـــك الـــتـــي نــظــمــهــا  ــهــ الـــــقـــــارة، وعـــلـــى رأســ
ــــذي شهد  الاتـــحـــاد الـــعـــراقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، الـ
ــــى مـــن بــطــولــة دوري  انـــطـــاق الــنــســخــة الأولـ
رابطة  مــع  بالتعاون  الــقــدم،  لكرة  المحترفن 
الدوري الإسباني »الليغا«، في خطوة مهمة 
نحو تطوير كــرة الــقــدم الــعــراقــيــة والارتــقــاء 
بـــهـــا نـــحـــو الـــعـــالمـــيـــة، تـــمـــت بــــدعــــم ورعــــايــــة 
خطوة  فــي  العراقية،  الحكومة  مــن  مباشرة 
تعكس الاهتمام الحكومي الكبير بالرياضة 
وبكرة القدم خاصة، على أمل تطويرها في 
إلــى بطولة كأس  الباد، والتأهل من جديد 
العالم، بعد مشاركة يتيمة كانت في نسخة 
عام 1986 في المكسيك، والتي ودّعها »أسود 
الــرافــديــن« مــن الـــدور الأول بــثــاث خــســارات 
مــتــتــالــيــة، مــع تسجيل هـــدف يــتــيــم، كـــان من 
الــراحــل أحــمــد راضـــي، وجــاء  نصيب النجم 

البطولات 
العربية المحلية

بلقب  الشرطة،  ظفر  أن  بعد  العراق،  في  القدم  كرة  مسابقات  اختتمت 
في  أمّا  العراق،  كأس  بلقب  أيضاً  توج  كما  الجوية،  حساب  على  الدوري 
عُمان، فقد ظفر فريق السيب بلقب بطولة الدوري، في حين فاز ظفار 

ببطولة كأس السلطان، وذهبت بطولة كأس السوبر للسيب أيضاً

3031
رياضة

تقرير

فريق  وظفر  البلجيكي.  المنتخب  شباك  فــي 
الـــدوري، والــذي توج  الشرطة، بلقب بطولة 
أيــضــاً بــلــقــب كـــأس الـــعـــراق. وحــافــظ الــفــريــق 
للدوري   

ً
بطا لقبه  على  بـ«القيثارة«  الملقب 

الترتيب  أن تصدر  بعد  القدم  لكرة  العراقي 
العام للمسابقة برصيد 87 نقطة جمعها في 
الــفــوز فيها 26 مــرة وتعادل  38 جولة حقق 
 76 هدفاً، 

ً
فــي 9 مــبــاريــات وخــســر 3 مسجا

ليحسم صراع  هدفاً،   36 واستقبلت شباكه 
اللقب عــن جـــدارة. وابتعد الشرطة بــفــارق 5 
نـــقـــاط عـــن وصــيــفــه الـــقـــوة الــجــويــة صــاحــب 
المركز الثاني، في حن جاء الزوراء في المركز 
رابعاً  النجف  ثــم  نقطة،   75 برصيد  الــثــالــث 
وزاخــو خامساً بالرصيد ذاتــه ولكل منهما 
بــغــداد ونفط  أمــانــة  67 نقطة، وهــبــط فريقا 
ــى، فــي حــن بقي  ــ الــوســط إلـــى الـــدرجـــة الأدنـ
الــقــاســم فــي المــســابــقــة، بــعــد تــفــوقــه فــي على 

الــبــشــمــركــة )مـــن دوري الـــدرجـــة المــمــتــاز( في 
لــقــاء مــلــحــق بــلــوغ دوري الــنــخــبــة. وشــهــدت 
مباراة  المسابقة تسجيل 870 هدفاً في 182 
بمعدل 2.28 هدف في المباراة الواحدة، وظفر 
أيــمــن حــســن مــهــاجــم فــريــق الـــقـــوة الــجــويــة 
بـــصـــدارة الــتــرتــيــب الــعــام لــلــهــدافــن برصيد 
27 هدفاً، وجاء في المركز الثاني لاعب فريق 
ــــزوراء  الــشــرطــة مــحــمــود المـــــواس. ويــحــمــل الـ
الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة برصيد 
ولكل  الجوية  والــقــوة  الشرطة  يليه  لقباً   17
الطلبة  لــفــريــق  ألـــقـــاب  ألـــقـــاب، و5  مــنــهــمــا 7 
و4 لأربــيــل و3 للرشيد، ولــقــب لكل مــن نفط 
ــــاح الــديــن  ــــوك والــجــيــش وصـ الـــوســـط ودهــ
الــدوري،  بطولة  بلقب  الفوز  وبعد  والميناء. 
نجح فريق الشرطة في تتويج موسمه المميز 
الــعــراق،  كـــأس  أيــضــاً بلقب مسابقة  بــالــفــوز 
حينما تغلب في المباراة النهائية على القوة 
الجوية بهدف من دون مقابل سجله لوكاس 
سانتوس في الدقيقة )60( ليواصل الفريق 
ــم. وبـــــدأ فــريــق  ــع هــــذا المــــوســ ــرائــ ــواره الــ ــشــ مــ
الــشــرطــة مــشــواره فــي البطولة بــالــفــوز على 
زاخو في دور الـ16 بركات الترجيح 4-3 بعد 
التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف، ثم 
تغلب بهدفن من دون مقابل على الميناء في 
الــدور ربع النهائي، قبل أن يتخطى مرحلة 

الدور قبل النهائي بالفوز على النفط 0-1.
ــرز المــســابــقــات الــتــي نظمها  وفـــي حــصــاد أبــ
الاتـــحـــاد الــعُــمــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم، ظــفــر فــريــق 
السيب بلقب بطولة الــدوري، فيما فاز ظفار 
بطولة  ذهبت  فيما  السلطان،  كــأس  ببطولة 
أيضاً. السيب  فــريــق  الــســوبــر لمصلحة  كــأس 
العماني  الـــدوري  السيب بلقب  نــادي  وتــوج 
لــكــرة الـــقـــدم، بــعــد أن تــصــدر الــتــرتــيــب الــعــام 
لـــلـــفـــرق بـــرصـــيـــد 57 نــقــطــة جــمــعــهــا فــــي 22 
مــبــاراة، حقق الفوز فيها 18 مــرة، وتعادل 3 
 40 هدفاً واهتزت 

ً
وخسر مرة واحدة مسجا

شــبــاكــه 9 مـــــرات، لــيــحــســم صــــراع الــلــقــب عن 
ــفــــارق كــبــيــر عــن  ــتـــعـــد الـــســـيـــب بــ جــــــــدارة. وابـ
النهضة أقرب ماحقيه بفارق 14 نقطة، في 
حن جاء عُمان في المركز الثالث برصيد 42 
الرابع برصيد 37  المركز  نقطة، وصحار في 
نقطة، وهبط إلى دوري الدرجة الأولى فريقا 
بــهــاء والــــوحــــدة بــعــد احــتــالــهــمــا المــركــزيــن 
الــحــادي عــشــر والــثــانــي عــشــر عــلــى الــتــوالــي. 
وشـــهـــدت المــســابــقــة تــســجــيــل 319 هـــدفـــاً في 
المباراة  132 مباريات بمعدل 2.41 هدف في 
الواحدة، ويحمل ظفار الرقم القياسي بعدد 
فنجاء  يليه  لقباً   11 المسابقة برصيد  ألقاب 
ألقاب لكل  برصيد 9 ألقاب ثم النصر 5، و4 
ألقاب  و3  والــعــروبــة،  والسويق  النهضة  مــن 
للسيب ومثلها لمسقط، ولقبن لصور، ولقب 
وحــيــد لكل مــن عــمــان وأهــلــي ســـداب. ونجح 
نادي ظفار في التتويج بلقب كأس السلطان 
ــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى  ــ ــبـ ــ حــيــنــمــا تــغــلــب فــــي المـ
الــنــهــضــة بــهــدفــن مــن دون مــقــابــل سجلهما 

حافظ فريق الشرطة 
على لقبه بطلاً للدوري 

العراقي لكرة القدم

إندريك باكياً: اللعب لريال مدريد كان حلمي واليوم تحقق
قـــال المــهــاجــم الــبــرازيــلــي إنـــدريـــك، مــتــأثــراً للغاية 
وبــاكــيــا خــــال حــفــل تــقــديــمــه لاعــبــا جـــديـــداً في 
ــيـــم فــــي مــلــعــب  ــذي أقـ ــ ــ ــد، ال ــدريــ ــال مــ ــ ــ صـــفـــوف ري
الملكي  النادي  في  اللعب  إن  برنابيو،  سانتياغو 
البرازيلي  وأضـــاف  تحقق.  والــيــوم  حلما«  »كـــان 
في أول كلمات له أمام مشجعي الريال بالقميص 
الأبــيــض، الــذي حمل رقــم 16 على ظــهــره: »ليس 
لدي كلمات لوصف شعوري لأنني طالما أردت أن 
أكون هنا. اللعب لريال مدريد كان حلمي واليوم 
على  حديثه  وأكــمــل  للجميع«.  ممتن  أنــا  تحقق. 
المنصة، بعدما توقف لفترة وجيزة لمسح دموعه 
 »لم أتوقع كل هذا 

ً
والسيطرة على مشاعره، قائا

العدد الكبير من الناس. المشجعون يجعلون الأمر 
جنونيا. أنا سعيد للغاية لأنني منذ طفولتي كنت 
دائما مشجعا لريال مدريد واليوم ألعب هنا. أنا هنا اليوم، أنا سعيد جداً وعائلتي أيضا. 
»واحــد،  قــول:  الحاضرين على  إندريك كلماته بتشجيع  أمــر جنوني هنا«. واختتم  ــه 

ّ
إن

اثنان، ثاثة؛ ها مدريد« ثم بدأ في تقبيل شعار القميص عدة مرات، ووزع الكرات على 
عشرات الآلاف من المشجعين، الذين كان بعضهم يرتدي قمصان ريال مدريد والمنتخب 

البرازيلي، والذين تجمعوا في المدرجات لحضور حفل تقديمه.

بوتافوغو يخسر لكنه يحافظ على صدارة الدوري البرازيلي
اللقب  وحــامــل  بوتافوغو  المتصدر  البرازيلي سقوط  الـــدوري  مــن  الــــ20  الجولة  شهدت 
بــالمــيــراس عــلــى أرضــهــمــا، مــا يمهد الــطــريــق أمـــام فامنغو لــاقــتــراب مــن قــمــة الــجــدول 
حال حقق نتيجة إيجابية اليوم الأحد في ملعبه ماراكانا على حساب المتذيل أتلتيكو 
يــزال  لا  كـــروزيـــرو،  ــام  أمـ رد  دون  بثاثية  ملعبه  ــل  داخـ خــســارتــه  ــم  ورغـ غويانينسي. 
بوتافوغو في الصدارة برصيد 40 نقطة، فيما رفع كروزيرو رصيده إلى 35 نقطة في 
المركز الخامس. ولم يستغل بالميراس فرصة الاقتراب من الصدارة بعد هزيمته أيضا 
0-2 لصالح فيتوريا. بالتالي يستمر بالميراس في المركز الثالث ولديه 36 نقطة بفارق 
أمــا فيتوريا فقد غــادر منطقة  الوصيف وفــي جعبته 37 نقطة.  نقطة خلف فامينغو 
الهبوط مؤقتا بفضل النقاط الثاث التي زاد بها غلته إلى 18 نقطة. وفي مباريات أخرى، 
عاد كريسيوما بفوز مثير 2-1 من عقر دار غوفينتودي، ليرفع كريسيوما رصيده إلى 
21 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد غوفينتودي في المركز الـ13 ولديه 21 نقطة، 
مع فارق الأهداف لصالح كريسيوما. كما فاز فورتاليزا بهدف نظيف على ضيفه ساو 
باولو، ليتقدم للمركز الرابع ويصل للنقطة الـ36، فيما بقي ساو باولو في المركز السادس 

وفي رصيده 32 نقطة.

إنتر ميامي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه 
في كأس الدوريات بانتصار وهدف لسواريز

 بــــدأ إنــتــر مــيــامــي الأمـــيـــركـــي، فـــي غــيــاب نجمه 
الدفاع  في  مشواره  ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني 
ــات لــكــرة الــقــدم  ــدوريــ ــ عـــن لــقــبــه بــبــطــولــة كــــأس ال
بانتصار على بويبا المكسيكي بهدفين نظيفين، 
سجلهما كل من الباراغوايّاني، ماتياس روخاس، 
ــانــي، لويس ســواريــز. وسيطر إنتر  والأوروغــوايّ
مــيــامــي عــلــى المـــبـــاراة أمــــام المــنــافــس المكسيكي 
الذي لعب مباراة دفاعية أمام حامل اللقب. وكان 
ستاديوم«  »تشيس  ملعب  فــي  حــاضــراً  ميسي 
لدعم زمائه برفقة زوجته أنطونيا، إذ يواصل 
التعافي من إصابة الكاحل التي كان قد تعرض 
التي توجت  لها في نهائي كوبا أميركا الأخيرة 
بــهــا الأرجــنــتــين عــلــى حــســاب كــولــومــبــيــا. وجــاء 
حافة  على  بيسراه  رائعة  علوية  تسديدة  من  )د.9(  روخــاس  عبر  مبكراً  الأول  الهدف 
السابق،  ليفربول وبرشلونة  بينما أضــاف ســواريــز، نجم  الأيــســر،  الـــرواق  مــن  المنطقة 
الهدف الثاني )د.72(، من انفراد بالمرمى بعدما كسر جوردي ألبا حاجز التسلل، ليهدي 
له الكرة بسهولة ليودعها منفرداً بالمرمى. وكان »البرغوث« قد غاب الأسبوع الماضي عن 

 النجوم« بين نجومي الدوريين الأميركي والمكسيكي.
ّ

مباراة »كل

الفريق الأول تحت قيادة  الشباب في  دمج عدد قليل من 
المدرب السابق، ماسيميليانو أليغري، وبالفعل بات كينان 
يلديز وصامويل إيلينغ جونيور، على سبيل المثال، لاعبين 
مهمين، بحسب ما ذكر موقع فوتبول إيطاليا، لكن المدافع 
الــازمــة، ولــم يحصل  الثقة  الهولندي لم ينجح في حصد 
غــاتــي، فكان  بريمير وفيديركو  لــوجــود  كـــافٍ  وقــت  على 

رصيده 12 دقيقة فقط، قبل تركه النادي بعقد إعارة.
وبحسب موقع فوتبول إيطاليا، فإن الاعب الشاب يتجه 
مليون  الـــ 15  تناهز  أولية  قيمة  مقابل  بورنموث  صــوب 
يورو، إضافة إلى ثاثة مايين يورو، وهو ما قد يرضي 
عليها  يندم  قد  ارتكب هفوة  ربما  الــذي  ماليا،  »اليوفي« 
إثبات  استطاع  الــشــاب  الــاعــب  أنّ  سيما  ولا   ،

ً
مستقبا

نفسه تحت قيادة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، في 
ه لديه 

ّ
نادي روما، بعدما نضج بشكل واضح، ما يعني أن

. وُلِد دين دوني هويسن 
ً
قدرة على التطور أكثر مستقبا

في 14 إبريل/ نيسان 2005 في أمستردام شمال هولندا، 
ويبلغ طوله 1,95 سنتيمتراً، لعب في البداية مع منتخبات 
هــولــنــدا الــوطــنــيــة تــحــت 16 و17 و18 عــامــا، وفـــي مــايــو/ 
أيــار 2022 شــارك في بطولة أوروبــا لكرة القدم، وسجل 
النهائي،  إلى  ركلتي جــزاء ضد فرنسا وبولندا، ووصــل 
الــديــوك. وفــي 15 مـــارس/ آذار 2024،  لكنه خسره أمــام 
عاما   21 تحت  إسبانيا  منتخب  استدعاء  قبل هويسن 
أوروبــا تحت 21 عاما،  للعب معهم في تصفيات بطولة 
التي ستقام في عام 2025، وقضى طفولته في ماربيا 
هناك  إلــى  عائلته  انتقلت  حيث  إسبانيا،  فــي  بــالأنــدلــس 
بعمر الخامسة، وحصل لاحقا على الجنسية الإسبانية 

بطبيعة الحال.
)العربي الجديد(

ــنــدي، ديـــن هــويــســن،  ــهــول يــســتــعــد الـــاعـــب الإســبــانــي - ال
ــا من  ــادي بـــورنـــمـــوث الإنـــكـــلـــيـــزي، قـــادمـ ــ ــى نـ ــ لــانــتــقــال إل
يعني خسارة  قــد  ذلــك  لكن  الإيــطــالــي،  يوفنتوس  نظيره 
»البيانكونيري« إحدى أفضل المواهب الدفاعية في أوروبا، 
الـ 19 عاما، وهو  في حال وافقوا على تركه يذهب بعمر 

الذي لعب معاراً لصالح نادي روما في الموسم الماضي.
ــنــادي رومـــا الإيــطــالــي،  وكـــان المــديــر الــريــاضــي الــســابــق ل
تياغو بينتو، قــد ضــمّ المــدافــع الــشــاب إلــى فــريــق الــذئــاب، 
الإعــارة،  الماضي، على سبيل  الشتوي  »الميركاتو«  خال 
مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  للذئاب،  السابق  المــدرب  لمنح 
من  الجميع  إعجاب  ينال  أن  واستطاع  الــخــيــارات،  بعض 
خال قدرته على قطع الكرات وتحركه في الخط الخلفي، 

ه.
ّ
رغم صغر سن

وكان يوفنتوس يسعى، قبل إعارة هويسن إلى روما، إلى 

دين هويسن

على هامش الحدث

لاعب إسباني - 
هولندي مميز 
يبلغ من العمر 

19 عاماً، يمتلك 
قدرات دفاعية 

هائلة ومرشّح 
ليكون واحداً من 

نجوم المستقبل

الشرطة يملك 
7 ألقاب في 
مسابقة 
الدوري العراقي 
)الأناضول(

نال فريق دهوك، بطاقة تمثيل الكرة العراقية في النسخة المقبلة من 
مسابقة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم. وفاز دهوك بنتيجة 
التي  الفاصلة  المباراة  خلال  النجف،  نظيره  على  رد  دون  من  هدف 
جمعتهما ضمن منافسات »بلاي أوف«. وسجل هدف اللقاء الوحيد 
الآسيوية  النخبة  مسابقة  في  العراقَ  ويمثل  يونس.  الفقار  ذو  اللاعب 
في  الجوية  القوة  يشارك  فيما  الشرطة،  نادي  المقبل  الموسم  خلال 

مسابقة دوري أبطال آسيا )2(.

أندية العراق والمشاركات الخارجية

وجه رياضي

ــاءت فــي  ــ ــزاء جــ ــ قـــاســـم ســعــيــد مــــن ضـــربـــة جــ
الدقيقة )45+5(، وحسن الشهري من ضربة 
ــاءت فــــي الـــدقـــيـــقـــة )63( مــن  ــ ــاً جــ ــزاء أيـــضـ ــ جــ
البطولة  اللقاء. وبــدأ ظفار مشواره في  عمر 
بالفوز على صحم 2-1 في دور الـ16، ثم تابع 
أن  قبل   0-2 تغلب على عمان  طريقه حينما 
يتعادل معه 2-2 في إياب الدور ربع النهائي، 

لكل من صحم وعمان،  للسويق، ولقبن  و3 
النهضة ومسقط  فــرق  مــن  لكل  ولقب وحيد 
والطليعة. وكــان السيب قد حافظ على لقبه 
 لكأس السوبر بعد فوزه على النهضة 

ً
بطا

ــــداف ســجــلــهــا نــجــمــه عــبــد الــعــزيــز  بــثــاثــة أهـ
المقبالي في الدقائق 3 و29 و37 مقابل هدف 
وحــيــد جـــاء بــواســطــة أحــمــد المــطــروشــي في 

ثــم تــعــادل فــي ذهــاب الـــدور قبل النهائي مع 
بــهــاء 0-0 قــبــل أن يــتــفــوق عــلــى الأخــيــر 0-1 
في مواجهة الإيـــاب. وعــزز نــادي ظفار رقمه 
اللقب  إلــى  الألــقــاب بوصوله  بعدد  القياسي 
رقــم 11 فــي تــاريــخــه، وحــقــق فنجاء اللقب 9 
مــرات، مقابل 5 ألقاب لكل من النصر وأهلي 
سداب، و4 لكل من السيب وصور والعروبة، 

الــدقــيــقــة 14 مـــن زمـــن الــلــقــاء. ويــحــمــل نـــادي 
العروبة الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة 
السيب وظــفــار ولكل  يليه  ألــقــاب،   5 برصيد 
منهما 3 ألــقــاب، في حن توجت فــرق صحم 
وفــنــجــاء والــنــهــضــة ومــســقــط بــالــلــقــب مرتن 
ــدة لـــكـــل مــــن الــنــصــر  ــ ــ ــرة واحـ ــ لـــكـــل مـــنـــهـــم، ومــ

والسويق.

فــاز مــيــان الإيــطــالــي على مانشستر سيتي 3-2 فــي مــبــاراة وديـــة ضمن اســتــعــدادات 
الفريقين للموسم الجديد، أقيمت على استاد يانكي في نيويورك. ولم يشارك في صفوف 
السيتي كل من رودري، خوليان ألفاريز، كيفن دي بروين، وكذلك كل من ألبارو موراتا 
عد هذه المباراة جزءاً من جولة أبطال كرة القدم، 

ُ
وتيو هيرنانديز في صفوف ميان. وت

المتحدة  الــولايــات  إلــى  أوروبــيــة مرموقة  أندية  السنوات الأخيرة  وهــي مبادرة جلبت في 
 عن ميان ومانشستر سيتي، يشارك ريال مدريد 

ً
خال فترة ما قبل الموسم. وفضا

وبرشلونة وتشيلسي هذا العام في هذه الجولة.

صورة في خبر

ميلان يهزم مانشستر سيتي 3-2 ودياً

Monday 29 July 2024 Monday 29 July 2024
الاثنين 29 يوليو/ تموز 2024 م  23  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3619  السنة العاشرة الاثنين 29 يوليو/ تموز 2024 م  23  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3619  السنة العاشرة
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بيتر كينارد
»أرشيف المعارضة« يكشف قناع العالم

ريم ياسر

حين أراد فنان الغرافيك الإنكليزي 
 )Peter Kennard( كـــيـــنـــارد  بــيــتــر 
ــه الـــــعـــــدوان  ــ ــــضـ ــر عـــــن رفـ ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ الـ
ــــزة، ومــطــالــبــتــه  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـ
ــى تــوظــيــف المــثــلــث  بـــوقـــف الإبـــــــادة، لــجــأ إلــ
الأحــــمــــر فــــي الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي مـــؤشـــراً 
ــذا الــعــمــل مئات  عــلــى نــفــاد الـــوقـــت. طــبــع هـ
المـــرات، ورفــع فــي العديد مــن الاحتجاجات 
والــوقــفــات فــي بــريــطــانــيــا وأمــاكــن عـــدة من 
ــال كـــيـــنـــارد: سهلة  ــمـ الـــعـــالـــم. هـــكـــذا هـــي أعـ

ومُعبرة ومُباشرة ولا تحتاج إلى كلمات.
الأســـمـــاء  أحــــد  هـــو  كـــيـــنـــارد )1949(  بــيــتــر 
ــفـــن الـــســـيـــاســـي، أو  ــة فــــي مـــجـــال الـ ــروفـ ــعـ المـ
صناعة الملصق الاحتجاجي، في بريطانيا 
ــــرن المــــاضــــي.  ــقـ ــ ــــن الـ مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات مـ
ويُنظر  بالغ،  بتقدير  اليوم  الفنان  يحظى 
الفن  أيقونات في مجال  كأنها  أعماله  إلــى 
الــســيــاســي، الــــذي يــتــولــى تـــدريـــس أصــولــه 
لطلبة الكلية الملكية للفنون في لندن. عبرت 
التوليف  اعتمدت على  التي  أعمال كينارد 
همة 

ُ
بين الصور على العديد من الأحداث الم

ــة، بـــدايـــة مـــن حــرب  ــيـ خــــال الـــعـــقـــود المـــاضـ
فــيــتــنــام وحــتــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
قطاع غزة. لم يترك الفنان الإنكليزي حدثاً 

)Getty /عمل لكينارد في تظاهرة لندنية، مارس 2022 )جيني ماثيوز

إشــكــالــيــاً خــــال هــــذه الــعــقــود الــخــمــســة إلا 
لهذا  تجاهه،  الشخصية  رؤيــتــه  عــن  وعبر 
ــل ســجــلــه الــفــنــي أرشـــيـــفـــاً مــهــمــاً لــهــذه 

ّ
يــمــث

الأحــداث، كونه يعكس المعارك والسجالات 
التي دارت من حولها.

التي  الملهمة  التجربة  هــذه  لأهمية  تقديراً 
وايت  غاليري  يستضيف  كينارد،  يمثلها 
ــنـــدن حـــالـــيـــاً مـــعـــرضـــاً جــامــعــاً  ــل فــــي لـ ــابـ شـ
ــه. يُـــــقـــــام المـــــعـــــرض تــــحــــت عــــنــــوان  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ لأعـ
ــم مــجــمــوعــة  ــة«، ويـــضـ ــارضــ ــعــ »أرشــــيــــف المــ
كــبــيــرة مــن أعــمــال كــيــنــارد. يــمــثــل المــعــرض 
سرداً في غاية الأهمية للتاريخ الاجتماعي 
والسياسي خال العقود الخمسة الماضية، 
كما يلقي الضوء على ممارسة فنية طالما 

عارضت واحتجت على الأوضاع الراهنة.
ــــج كــــيــــنــــارد مــا  ــتـ ــ ــنــــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، أنـ مــ
يمكن وصــفــه بــأنــه أكــثــر صـــور الاحــتــجــاج 
ــــن حـــرب  ــراً، مـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــرة وتـ ــهــ ــــة شــ ــــارضـ ــعـ ــ والمـ
فــيــتــنــام، ومــنــاهــضــة الــفــصــل الــعــنــصــري، 
وحــمــلــة نـــزع الـــســـاح الـــنـــووي، والــتــدهــور 
البيئي، إلــى الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـــزة.  ــعـ ــ والـ
يضم المعرض أرشيفاً كبيراً من المطبوعات 
ـــلـــصـــقـــات والـــصـــحـــف الــتــي 

ُ
والـــافـــتـــات والم

شرت فيها هذه الصور لأول مرة، إضافة 
ُ
ن

إلى  تطرقت  الــتــي  المتخصصة  الكتب  إلــى 

تجربة كينارد الفنية بالرصد والتحليل.
يــســلــط المــــعــــرض الــــضــــوء عـــلـــى الأســـالـــيـــب 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي شــكــل بــهــا الـــفـــنـــان أعــمــالــه 
تـــلـــك، بـــــدءاً مـــن الـــصـــور المـــركـــبـــة الـــتـــي كــان 
والمــســتــوحــاة  السبعينيات  مــنــذ  يصنعها 
مـــن أعـــمـــال أســـتـــاذه جــــون هــارتــفــيــلــد، إلــى 
ــافـــة والـــرســـم على  أســالــيــب الــحــذف والإضـ
الــفــوتــوغــرافــيــا. يُـــذكـــر أن جـــون هــارتــفــيــلــد 
المــونــتــاج  فــن  رواد  أحـــد  هــو   )1968-1891(
أداة سياسية  الـــذي وظــفــه  الــفــوتــوغــرافــي، 
أثناء الحرب العالمية الثانية. اعتمد كينارد 
في أعماله على تفكيك الصور المألوفة التي 
بــانــتــشــار واســــع، وإعــــادة صوغها  تحظى 
بأساليب مختلفة. تكشف الكثير من أعمال 
الــفــنــان الــعــاقــة بـــين الــســلــطــة ورأس المـــال 
والــحــرب والــتــدهــور المــنــاخــي، وغــيــرهــا من 

الأزمات المحيطة بعالمنا المعاصر. 
يتضمن »أرشــيــف المــعــارضــة« الــعــديــد من 
 عمله 

ً
أعمال كينارد المؤثرة، من بينها مثا

»تاتشر با قناع« الذي أنتجه في عام 1986 
أثناء تولي مارغريت تاتشر منصب رئيسة 
الوزراء في بريطانيا. يعبر كينارد في هذا 
الــعــمــل عـــن وجـــهـــة نـــظـــره تـــجـــاه الــســيــاســة 
البريطانية  ــــوزراء  الـ لرئيسة  الاقــتــصــاديــة 
السابقة وما اتسمت به هذه السياسة من 
تناقضات. يضم المعرض أيضاً نماذج من 

معرضه »الكود الأحمر« الذي أقامه تزامناً 
المناخي  للتغير  المــتــحــدة  الأمـــم  مــع مؤتمر 
عــام 2021. جمع كــيــنــارد فــي هــذه الأعــمــال 
بين الصورة الجميلة للأرض التي التقطها 
رواد رحلة أبولو في عام 1972 وأقنعة الغاز 
ومداخن المصانع ومصافي النفط، من أجل 
بــالــكــوكــب.  ــحــيــطــة 

ُ
الم المــخــاطــر  التعبير عــن 

يضم المــعــرض أيــضــاً أحـــدث إنــتــاج للفنان 
حـــول غــــزة، الــــذي طــالــب مـــن خــالــه بــوقــف 
الإســرائــيــلــي. يقول كينارد: »فني  الــعــدوان 
نــابــع مــن قــنــاعــتــي بـــأن الــبــحــث عــن الــثــروة 
والربح يحكم مجتمعنا. الربح يخفي الفقر 
المناخية«.  والكوارث  والحرب  والعنصرية 
وهــو حــين يــمــزج بــين صــورتــين يشعر كما 
يقول إنه نقر مرتين على مصراع الكاميرا 
لــلــمــشــهــد. يؤمن  ثــالــث  للكشف عــن مــعــنــى 
في  مهمّاً  دوراً  للصورة  بــأن  أيضاً  كينارد 
التعبير عن مخاوفنا، والتذكير بها طوال 
الـــوقـــت فـــي عــالــم مــهــدد بــالمــخــاطــر. يجمع 
عبرة 

ُ
الم الأعمال  عشرات  المعارضة  أرشيف 

ــذه الــقــنــاعــات، ويــكــشــف عـــن أكــاذيــب  عـــن هـ
يُعطي مساحة  كما  المــال،  ورأس  السياسة 

للضحايا للتعبير عن أنفسهم. 
درس بــيــتــر كـــيـــنـــارد فــــي الــكــلــيــة المــلــكــيــة 
ــنــــدن، ويـــعـــمـــل بـــهـــا حــالــيــاً  لــلــفــنــون فــــي لــ
أســـتـــاذاً فــخــريــاً لــلــفــن الــســيــاســي. عرضت 
ــــدن وعــــواصــــم عـــدة  أعــــمــــال الـــفـــنـــان فــــي مـ
ــزء مـــن مــجــمــوعــات  حـــول الــعــالــم، وهـــي جـ
متحفية بارزة مثل تيت غاليري، ومتحف 
من  وغيرها  وألــبــرت،  وفيكتوريا،  تيرنر، 
ــرى. وظــفــت صـــور كــيــنــارد  ــ المــتــاحــف الأخــ
في مئات المطبوعات والصحف، وأعيدت 
طـــبـــاعـــة الــكــثــيــر مــنــهــا آلاف المـــــــرات عــلــى 
هــيــئــة مــلــصــقــات ولافـــتـــات وأغــلــفــة كــتــب، 
ــاً فــي معظم  وكــانــت أعــمــالــه حــاضــرة دومـ

ناخية حول العالم.
ُ
الاحتجاجات الم

أنتج كينارد ما يمكن 
وصفه بأنه أكثر صور 
الاحتجاج والمعارضة 
شهرة وتأثيراً، من 

حرب فيتنام ومناهضة 
الفصل العنصري 
وحملة نزع السلاح 

النووي

■ ■ ■
يسلط المعرض الضوء 
على الأساليب المختلفة 
التي شكل بها الفنان 
أعماله تلك، بدءاً من 
الصور المركبة التي 
كان يصنعها منذ 

السبعينيات 

■ ■ ■
اعتمد كينارد في 
أعماله على تفكيك 
الصور المألوفة التي 

تحظى بانتشار 
واسع، وإعادة صوغها 

بأساليب مختلفة

باختصار

بيتر كينارد هو أحد الأسماء المعروفة في مجال الفن السياسي، أو صناعة الملصق الاحتجاجي، في بريطانيا منذ السبعينيات. 
تقديراً لأهمية هذه التجربة، يستضيف غاليري وايت شابل في لندن حالياً معرضاً جامعاً لأعماله

هوامش

محمود الرحبي

قـــال الطبيب الــعُــمــانــي هــانــي الــقــاضــي، الــقــادم أخــيــراً 
ــه مُستعدّ للعودة إلى هناك، ولكن 

ّ
إن من شمال غــزّة، 

 برغبات كثيرين من الطواقم الطبّية 
ً
المرّة هذه مُحمّلا

العُمانيّين للانضمام إليه. بعضهم، كما قال، من الذين 
ون الذهاب، 

ّ
لا علاقة لهم بأمور الطبّ والجراحة، يتمن

ى في أمور التنظيف، ما 
ّ
وفعل أيّ شيء للمساعدة حت

 على قدسية الحدث في ضمائر الناس.
ّ

يدل
»لا يمكن لأيّ إنسان لديه ذرّة من الكرامة أن يرفض 
الذهاب لمساعدة أهلنا في غــزّة، فما بالك وأنا طبيب، 
ــا قــالــه  ــذا مـ ــوادث«. هــ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــراحـ ــو جـ وتــخــصّــصــي هـ
من  برنامج  )فــي  العُمانية  الاستقامة  لقناة  القاضي 
تقديم عادل الكاسبي(، وإثر عودته من أخطر منطقة 
المخنوقة بعد  المنطقة  الشمال،  في غــزّة، وهي منطقة 
نـــزوح الأهــالــي منها إلــى جــنــوب غـــزّة، وكــانــت الأكثر 

 للموت اليومي.
ً
 وعرضة

ً
قصفاً وتدميراً وعزلة

كثيرين  إن  القاضي  قــال  الصهاينة«.  مــع  أمـــان  »لا 
ه 

ّ
أن رفضوا النزوح من الشمال إلى الجنوب لعلمهم 

أن  بعد  ى 
ّ
حت لون، 

َ
ويُقت يُستهدَفون  النازحين  ى 

ّ
حت

 
ّ

يعبروا الحواجز التي يفترض أن تكون آمنة، ما يدل

على أنهم أمــام عدو لا يعرف غير القتل، ولا يلتزم 
حاله  لسان  وكـــأنّ  الإنسانية،  المعايير  بــأدنــى  حتى 
 

ّ
الحاقد يقول: »هؤلاء البشر لا يجب التعامل معهم إلا

خبر 
ُ
بهذه الطريقة وحدها«. لم يفاجأ القاضي حين أ

أنّ الشمال أكثر حاجة لأطبّاء، حيث يتعرّض لمجازر 
يومية، ولا يوجد هناك سوى طبيبَين. أعلن موافقته 
والأفــخــاخ  بالمخاطر  محفوفة  رحلة  وبعد  الــفــوريــة، 

وجد نفسه في مستشفى شهداء الأقصى. 
ف، ولا نوم من الليل 

ّ
كانت العمليات الجراحية لا تتوق

غــرف عمليات  توجد  »لا  التالي:  اليوم  ى ظهيرة 
ّ
حت

ى الغرف التي كانت مُخصّصة للولادة 
ّ
مُجهّزة، حت

أجرينا فيها عمليات، بل تم استحداث، على عجل، 
 
ً
غــرفــة بــســيــطــة مُــلــحــقــة، وكـــانـــت الــكــهــربــاء عُــرضــة

للانقطاع في أيّ وقت«. 
في غرفة طــوارئ، بعد أن وُزّعــت الغرف على زملائه 
ى، وكانت غالبيتهم من الأردن، 

ّ
الأطبّاء من أماكن شت

صابة بشظايا باطنية 
ُ
تعرّف على الطفلة دلال الكرد، الم

ــهــا، وبعد 
ّ
ــى كــبــدهــا. ولــكــن، لــحــســن حــظ

ّ
وصــلــت حــت

الطبّي وشاحاً  الطاقم  نقِذت، فأهدت 
ُ
أ دة 

ّ
عمليات مُعق

عاً »من الطفلة الجريحة دلال الكرد«. هذا الوشاح 
ّ
موق

اللقاء  أثناء  القاضي  هاني  الطبيب  به  الــذي ظهر  هو 

ها 
ّ
 شكرٍ لأن

ُ
المذكور، ووصلته من الطفلة دلال رسالة

تابعت اللقاء، قرأها الطبيب القاضي للمشاهدين. 
ارتكبه  المجّاني يصعب وصفها،  القتل  مشاهد من 
د أنّ ما تعكسه 

ّ
الصهاينة وصادفها القاضي، ما يُؤك

. في إحدى 
ّ

 جزءا من كل
ّ

الأخبار وتصوّره ليس إلا
حدة، 

ّ
المت الأمــم  لهيئة  تابعة  كانوا في سيارة  المـــرّات، 

الصهاينة  الــبــحــر، حينها قنص  قــرب  المــكــان  وكـــان 
ين من الصيّادين، ليكتشفوا في ما بعد أنّ سبب 

َ
اثن

ــا لــوجــود ســيــارة 
ّ
الــقــنــص هــو أنّ الــصــيــادَيــن اطــمــئــن

الصهاينة  ولكنّ  العبور،  فــأرادا  حدة 
ّ
المت للأمم  تابعة 

يستطع  لم  أعـــزلان.  مَدنيان  هما 
ّ
أن رغــم  قنصوهما، 

الــطــاقــم الــطــبّــي مــســاعــدتــهــمــا ســـوى بــتــوفــيــر أغطية 
إحــدى  وفــي  تيهما. 

ّ
جث وا 

ّ
ليغط لأهاليهما  قــدّمــوهــا 

ــادرة، يــســرد الــقــاضــي أنّ أحـــد أفـــراد  ــنــ ــ الــلــحــظــات ال
ه عُماني، وحين عرف 

ّ
الطواقم الطبّية لم يعرف بداية أن

الجميع،  جنسيته جاءَ فوراً لاحتضانه »لقد نسيَنا 
وشكراً لأنك أتيت من أجلنا«، قال له الزميل. 

ممّا يجدر ذكــره أنّ هاني القاضي زميل دراســة في 
الثانوية في مسقط، وهو من بيت أدب  مدرسة روي 
قاً على مستوى عُمان، درس  وثقافة، وكان طالباً مُتفوِّ
الطب فــي جامعة السلطان قــابــوس، ولــديــه زمــالــة في 
حــالــيــاً مستشاراً  ويــعــمــل  عــالمــيــة،  عـــدة مستشفيات 
الجراحة في مستشفى جامعة  لقسم  طبّياً ورئيساً 
عــدد من  فــي  اختير ممتحناً  كما  قــابــوس،  السلطان 
الثمانينيّات(  )فــتــرة  طفولته  فــي  الــدولــيــة.  الجامعات 
التمثيل، ويمكن مشاهدة لقطات جانبية له في  زاول 
ــات عــديــدة مـــرّت فــي حــيــاة الدكتور 

ّ
دور طــفــل. مــحــط

هاني القاضي، توّجها أخيراً، وليس آخراً، بهذا الموقف 
الإنساني الكبير، الذي يرتقي إلى مستوى البطولة.

هاني القاضي: طبيب وسط الدمار

وأخيراً

قال الطبيب هاني القاضي 
إنّ كثيرين رفضوا النزوح من 

الشمال إلى الجنوب لعلمهم 
أنّ النازحين حتى يسُتهدَفون 

ويقُتَلون
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